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 العامة الإجراءات أولا:

 أرسل قد يكون وألا الإصباح لمجلة كتب قد البحث يكون أن
 أية في يشبهه ما أو شيئا منه أو كلا  نشر أو قبلها لمجلة
 المؤتمرات أحد في قدم أو الكترونية أو ورقية نشر وسيلة
 خصوصية عنه تنفي التي الطرق من طرق بأية أو العلمية
 للمجلة. إعداده

 وصورة الشخصية يقةالوث من بصورة البحث يرفق أن •
 والفرنسية العربية اللغات بأحد (CV) ذاتية والسيرة المؤهل من

 والإنجليزية.

 العربية باللغة مدونا البحث عنوان يكتب أن •
 والفرنسية. العربية أو والإنجليزية

 تعريفاا  ويقدم بها يعمل التي الجهة الباحث يحدد أن •
 الأم. بلغته عنها موجزاا 

 العربية باللغة الموضوع عن اا ملخص يكتب أن •
 (0111) عن يزيد لا بما والفرنسية العربية أو والإنجليزية

 كلمة.

 وكيفية البحثية والإشكالية الرئيسية المفاهيم يحدد أن  •
 اجتزاء دون الباحث بأسلوب البحثية والنتائج المنهجي التناول

 المكتوب. البحث من
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 إلى تقسيماتها وفق النقول بقائمة البحث يرفق أن •
 الدينية كالكتب مقدسة اعتبارات لها التي الكتب“ )المراجع
 ثم والمعاصرة، الحديثة“ المصادر والأصولية، والتاريخية
 الأجنبية. بلغاتها فالمصادر المترجمة،

 لاختيارات وفقاا  التوثيق بلئحة الباحث يتقيد أن •
 المركز. عليها يقوم والتي المجلة

 درجة لنيل قبل من قدمت بحوث أي المجلة تنشر لا •
 تم أو السابقة المجلت من أي في نشره سبق قد أو علمية
 أخرى. مجلت أية إلى إرساله

 ومشروعها المجلة لأهداف وفقاا  معداا  البحث يكون أن •
 البحثية. ورسالتها الحضاري

 الحديثة للكتب النقدية المراجعات المجلة تنشر •
 لا بما أجنبية لغة بأية اهتمامها من ابعض تتناول التي والمهمة

 التحكيم. لقواعد المراجعة هذه وتخضع كلمة 0011 عن يزيد
 والنظريات بالمناهج تتعلق التي الكتابات المجلة تنشر •

 التحكيم لقواعد وفقاا  الجديدة الأفكار أو والمناقشات والإقترابات
 عن يزيد لا بما العلمية البحوث المجلة تنشر •

 يمكن لا التي المهمة البحوث وتستثني كلمة 01111
 ذلك. دون الرؤية تكتمل ولا اختصارها

 صوراا  ترسل التي والجداول والرسوم الأشكال تقبل لا •
 بحسب تكون وأن للمجلة المخصص الأصلي وضعها دون

 (.Word) وورد أو (Excelاكسل)
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 وفائدتها لمضمونها وفقاا  البحوث المجلة تنشر •
 الاجتماعية الباحث مكانة الاعتبار بعين تأخذ ولا ومنهاجيتها
 الذاتية. والسيرة والأكاديمية والسياسية

 الفرنسية باللغتين البحوث نشر المجلة تتبنى •
 العربية. باللغة المعايير مستوفي ملخص ارفاق مع والإنجليزية

 اللغات بأحد العلمية البحوث نشر المجلة تتبنى •
 جميعا. بها أو الثلث

 الصادرتين للمجلتين بالنسبة التقييم معايير تختلف •
 الإصباح. ومجلة توازن مجلة من كل في المركز عن

 البحثية الإجراءات ثانيا:

 في عليها المتعارف العلمية الأصول المؤلف يتبع أن •
 إلى المعلومات بإحالة يتعلق فيما البحوث وكتابة إعداد

 والتهميش. النقل في علميةال والأمانة الاقتباس وتوثيق مصادرها

 على الورقة تنسيق يتم العربية، باللغة للمقالات •
 وخط للمتن، (Arabic simplified) ونوع 01 وبخط A4قياس

 Gras16 بخط تكون للعناوين بالنسبة أما  .9 الهامش
 .0.11 وبمسافة
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 قياس على الورقة تنسيق يتم الأجنبية، باللغة للمقالات •
A4 ونوع 01 وبخط ( (Roman New Times .أما للمتن 

 .0.11 وبمسافة Gras16 بخط تكون للعناوين بالنسبة

 0 وأيمن 1.0 وأسفل 1.0 أعلى من الصفحة هوامش •
 عادي الورقة حجم 1 الورقة أسفل ،1 الورقة رأس ،0 وأيسر

(A4.) 

 )مهما أوتوماتيكيا الصفحة أسفل الهوامش تكون أن •
 جدا(

 والنحوية الإملئية الأخطاء من خاليا المقال يكون أن •
 الإمكان. قدر والمطبعية واللغوية

 في المعروفة بالمنهجية الميدانية الدراسات تلتزم أن •
 والتثبت، والموضوعية المنهجية، والخطوات المشكلة، عرض
 والأساليب الدراسة وأدوات والعينة بالمنهج يتعلق وما

  ومناقشتها. النتائج وعرض الإحصائية

 توكيد ويتم (Word) صيغة في البحث مادة ترسل نأ •
 عن الباحث اعلن ويتم أيام، عشرة أقصاها أمدة في الاستلم
 يوما عشرين بين تتراوح مدة في التعديل أو التحكيم نتائج
 الاستلم. توكيد تاريخ من ونصف وشهر
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 مدة عن التعديل إجراءات عن الباحث يتأخر ألا •
 بذلك. إعلمه ختاري من أسبوعين أقصاها

 الشروط تخالف بحوث أية في النظر يتم لن •
 الإجرائية.

 المستمر والتقييم والمتابعة للتصحيح تحتاج بحوث أية •
 اخراج أجل من المركز أكاديمي وأحد الباحث بين والتواصل

 المطلوبة المعايير أقل أو الصارمة لمعاييره وفقا البحث مادة
 الحالة. بحسب للرسوم تخضع للنشر

 من الإصباح مجلة في البحوث قبول معايير ستتغير •
 محددة الأولى الثلثة أعدادها في كانت التي المعايير أدنى
 المائة في 01-01 إلى المائة في 01-00 بين القبول نسبة
 الرابع. العدد من ستبدأ والتي القادمة الأعداد في

 على مجانية رسوم أية الإصباح مجلة تفرض لا •
 العلمي للبحث رافدة مجلة باعتبارها الحالي الوقت في نشرال

 ذلك. بعد المركز سياسات تتغير أن ويمكن

 تستوفي إلا السنوية توازن مجلة في البحوث تقبل لا •
 أعدادها. جميع في المائة في 011-01 بين القبول نسبة

 توازن مجلة في البحث مادة باستلم الباحث إعلم يتم •
 تحويل عن الباحث إعلن ويتم أسبوعين، اأقصاه مدة في
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 المحكمين أحد إلى والنشر للتحكيم المقدم البحث العلمية اللجنة
 عن تزيد لا مدة في التحكيم نتائج ويعلن شهرا أقصاها مدة في

 شهرين.

 ويتم رمزية برسوم توازن مجلة في البحوث نشر يتم •
 لإرسال.ا برسوم التزامه شريطة للباحث مجانية نسخة ارسال

 البحث تقديمه حالة في الرسوم عن الباحث يُعفى •
 المتعلقة البحوث يخص فيما بالمائة مائة نسبة على الحاصل
 التعليم. بقضية

 المراجع: وعرض الهوامش كتابة أسلوب

 الكتب: •

 الناشر، النشر: )مكان ط الكتاب، عنوان المؤلف، اسم -0
 الصّفحة رقم النّشر( تاريخ

 ط المحرّر، أو المترجم اسم الكتاب، عنون ف،المؤل اسم -1
 الصّفحة. رقم ت.ن( د.ن، )م.ن:

 كان إذا ”مترجما“ أو محررا ” المحرر أو المترجم اسم-0
 إلخ. الكتاب. عنوان ثم مجهولا، المؤلف

 يكتب: مترجم أو محرر أو مؤلف من أكثر وجد إذا   

 ”.وآخرون“ علمتين بين ويتبع منهم الأول اسم-0
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ذا  يكتب: المرجع نفس من الاقتباس تعدد وا 

 مرجع يكتب: للمرجع؛ مباشرة تُلي إذا  ص. نفسه، المرجع-0
 فقط المؤلف لقب ويضاف آخر، بمرجع عنه فصل إذا سابق،
 أما .11 ص سابق، مرجع ويلحق، كامل، الاسم تكرار دون
 الكلمة مع المؤلف لقب فيكتب مرجع من أكثر للمؤلف وجد إذا

 الدراسة. نوانع من الأولى

 الدوريات •

 رقم المجلّة، اسم ،”المقالة أو الدّراسة عنوان“ المؤلّف، اسم
 الصّفحة. رقم النّشر( )سنة العدد رقم المجلد،

 الجرائد مقالات •

 الشهر/ اليوم/ التاريخ/ الجريدة، اسم العنوان، الكاتب، اسم
 السنة.

 الإلكترونية المنشورات •

 اسم وجد، إن العدد رقم المقال، نعنوا وجد، إن الكاتب اسم
 الاقتباس تاريخ الموقع، رابط النشر، تاريخ الالكتروني، الموقع

 النقل. أو

 الأجنبية. باللغات النقولات •

 بالعربية. المراجع كتابة في المتبع والترتيب النظام نفس يتبع
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 لصاحب الكامل الاسم والملتقيات: المؤتمرات – •
 المؤتمر، منظم المؤتمر، عنوان الورقة، عنوان العلمية، الورقة
 التاريخ. البلد،

 هجائيا وترتيبها البحث نهاية في المراجع قائمة ذكر •
 الصفحة: رقم كتابة دون إليه أشرنا الذي للنظام وفق

 إرساله. قبل المجلة قالب ضمن مقاله الباحث يضع •

 والنشر التحكيم. إجراءات رابعا:

 يُعلم للنشر المرسلة المادة المتخصص القسم يستقبل •
 المادة. استلم من أيام خمسة غضون في كاتبها

 الأقسام من قسم كل في العلمية اللجنة تفرز •
 بعد للتحكيم القابلة والكتب الدراسات بالمركز المتخصصة

 الأولية. قراءتها

 أحد به قومي سرية تحكيم لعملية بحث كل يخضع •
 الخبرة ذوي ومن البحثي، بالموضوع المختصين المحكمين
 اقتراحاته يقدم ثم للمركز، التحكيم لجان في والمعتمد العلمية

 درجة عنه يقل لا آخر محكم إلى المخطوطة مع وتوصياته
 المجلة تحرير مدير إلى تعاد ثم ومن وتخصصاا، وعلماا  وخبرة
 تباين حال في المرجح هو ويكون النهائية والموافقة للنظر

 البحث. موضوع الدراسة حول المحكمين
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 لا التي المواد نشر عن المستقبلة الجهة تعتذر 
 المقبولة المواد وترسل ومعاييره، النشر شروط مع تتناسب
  العلمي. للتحكيم

 التحكيم بنتائج الباحثين بالمركز المعني القسم يعلم 
 بالتعديل(. المشروط قبولها أو قبولها، الورقة، )رفض

 قبل من المقررة المطلوبة بالتعديلت الباحثون يلتزم 
 بالأمر. المعني الأكاديمي القسم

 المادة، نشر بالدراسة المعني بالمركز القسم يقرر 
 موقعه ويأخذ اللغوي، والتدقيق التحرير قسم الى النص ويرسل

 الورقة. تنشر ثم الزمني، التدرج حسب التدقيق في

 عامة مقتضيات مسا:خا

 والموضوعية والسرية الخصوصية باحترام القسم يتعهد •
 العلمية. والأمانة

 ولا والمنطقية المنهجية لطريقتها وفقاا  البحوث تنشر •
 المنهجية. الكتابات إليها تتوصل التي بالنتائج لها علقة

 المتنافية العفوية أو المسيسة البحوث المجلة تنشر لا •
 العلمية. والأمانة والموضوعية حيادال منطق مع
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 والدراسات البحوث على مالية مكافآت المجلة تدفع لا •
 إليها. المقدمة والمقالات

 الدوريات: في النشر شروط

 الورقية توازن مجلة 

 مع كاملة السابقة والمعايير الشروط عليها يسري 
 إليه. المشار الاستثناء

 :البريد على المجلة مقالات ترسل

 revueequilibre@gmail.com 

 الإلكترونية. الإصباح مجلة

 منها ويستثني السابقة المعايير الشروط عليها يسري 
 بمقاس وذلك بالعربية المكتوبة للبحوث بالنسبة الخط مقاس
 .01 بمقاس شوالهام (Arabic simplified) نوع ،-01

 :البريد على المقالات ترسل

 les.lumieres@yahoo.com  

 رأي، موقف، )تقارير، للموقع المخصصة الأخرى كتاباتال
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 العدد: مقدمة
 التحليلية البحوث أخلاقيات

  ألضيفي بيات ميثاق د. بقلم/

 لنماذج مفاهيمية صور إلا هي ما والتربوية البحثية النماذج
 نظر وجهة من وتفسر توصف معينة أساسية وتعليمية تحليلية
 والمفاهيم العامة المفاهيم حيث من تطبيقية كحلول معرفية
ا باعتبارها الخاصة ا فرعا  وتلك العلمية، المعرفة من خاصا

 بين للجمع تنوعةم خيارات بتقديم تسمح المفاهيمية الخصائص
 التطويرية والمعرفة البحثية للعمليات والتعلم التعليم نماذج

 بها تمر التي الظروف هذه ظل في وتغليبها وتحسينها وتفعيلها
 التقاليد دراسة أن نرى ولذلك والجامعية، التعليمية المؤسسات

 تفعيله يمكن تاريخاا  تنوعاا  تعكس دولة لكل والتعليمية البحثية
 والمعرفي والبحثي العلمي للتاريخ العامة الصورة ةلاستعاد
عادة  ذلك وعبر الحضاري. العلمي التطور لمواكبة تفعيله وا 
 عن تفردها بخصوصية تمتاز الإنسانية المعرفة علوم أن نجد
 المصالح مع تتشابك لأنها الدقيقة والعلوم المعارف بقية

 درجات نم يزيد المنهجية الأخلق بقواعد والتمسك البشرية،
 المحتملة القيمة الإنسانية العواقب مراعة مع موضوعيتها،
 مع تترابط مقنعة بحقائق النظريات دعم يجب كما لإجراءاتها

 التقنيات خلل من المعرفة اكتساب ضرورة مع العلمية، الأدلة
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 نلحظ ذلك ومن المنهجية، المعايير لضبط والمعلوماتية المتاحة
 ودحض لدعم كدليل المستخدمة وماتوالمعل البيانات وحتى انه

 يمنع لا وهذا افتراضيا العلمي التحليل تجعل المعرفية النظريات
 المتاحة. والأدلة المنطق لقواعد وفقاا  رؤيته يقدم أن من الباحث
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 التحرير كلمة
 الهاشمي. جمال د. /بقلم

 والتجربة والوحي العقل بموضوع العلمي البحث موضوع ارتبط
 من وانتقاله البسيطة هذه على الإنساني المخلوق نزول منذ
 عليه وترتب والخطيئة النقص عالم إلى والعصمة الكمال عالم

 المنهجية الثلثة الأدوات تلك خلل من الكمال عن البحث
 عامة طبيعة لبشرا بين التفاوت جعل ما وهو المعرفي للتناول

 المعارف أغوار وسبر لبعضه الإنساني بالتكامل إلا تتم لا
 قبل من الحقيقة عن للبحث الباحثين وتراحم بترابط الناقصة
 أجل من لكمالا نسبية نحو ووعي بعقلنية المندفعة النخب
 العامة. هداية

 والتقليد الموضوع عن الذات فصل العلمية البحوث في والغالب
 يفهمون الذين القلة من وقليل الابتداع عن والابداع يدالتجد عن
 أكثر قيمي مجتمع بناء في لتصحيحها ويسعون المفارقة هذه

نسانية. واقعية  وا 

 العلم وبمنزلة بمكان الأهمية من العلمي البحث كان ولما
 يفنيه لما الغابرة أزمنتها عبر الإنسانية وحضارة للنبوة الوريث
 واعيا معيار هي التي المعرفة إلى لوصولا أجل من الباحث
 موطنكو  للستدلال كوعاءو  الوعي بمنطق العقل لتزكية

 العربي العقل يتلوث أن قبل له تمييزو  لتكليفل ومناط لخطابل
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 والتبعية والقهر والدونية والتلصص التقليد بعبودية المعاصر
 أخرى لحضارات أو القديم أو الحديث العالم من لأشخاص
 في للإنسان الإنسان عبودية تصنع مرجعية ماذجكن وتستخدم
 التي الحضارية الأيدولوجيات أو الشرعية من مختلفة قوالب
 مطلقة. مرجعية كقيمة العالم على همينتها فرض تحاول

 وقواعده النص وبين ووظيفته العقل بين المفارقة الأزمة هذه
 عن البحث في متعددة مجتمعات شكل قد وكرائمة المعتقد وبين
 رسائل عبر أخرى دون لفئة احتكاره وربما وتميزه العقل قيمة
 تقليد من يقتله لما وتحفزه العقل استغلل من تضعف نفسية

 لا دفاعية أو إسقاطيه جدلية أو انتقادية وسلوكيات وانتهازية
 والتنمية. والعلم والبناء النقد لمنهج بصلة تمت

 البشرية والموارد المعرفة إدارة على تعمل جديدة ثقافة وبدأت
 يمت ولا ومسؤوليته حافزيته وتدمير تبعية قوالب في العقل لتقيد
 المجالين بين شاسع فالبون القانونية أو الإدارية للنظرية بصلة
 يجد لما لها قيمة لا النظرية أو الفلسفة بموضوع يتعلق ما لأن
 الواقع. في دوراا  لها

 كمورد بشريال العقل مع التعامل إلى البعض سعى ولهذا
 الآلة لعلم بالنسبة كالأرض التنمية بقضية فقط يرتبط طبيعي
 لمواردها ومستغل لإمكانياتها ومنظم ومستخلف كسيد وليس

 وقد والحياة، الإنسان ينفع بما لها ومستصلح لخيراتها ومستخرج
 نهضتها أوج في العلمية بعضها ربطت مختلفة فلسفات تشكلت
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 المصلحة مع التعاطي على قادرا إلها الأرض باعتبار بالأرض
 التي العقلنية الفلسفة على ردا فلسفي كمعطى وابرزها وخلقها
 والقواعد البديهيات تفهم ما لولاه إلها العقل من جعلت

 الأصوليات على ردا هذه وكانت والعلمية والتنظيمية المعرفية
 الإنسان حياة في ووجوديا منظما عنصر الوحي جعلت التي

 وانتاجه.

 المحاور بين التكامل نظرية ألغت المنهجية السجالات وهذه
 تكاملية كقضية العلم يقدمه بما والتجربة والوحي العقل الثلثة
 أن حيث ؛ حضاري تقدم من الثلثة المحاور العناصر بين

 بعواطفه الإنسان ويدمر العلم وجود يلغي الوحي لقيم مفارقته
 العالميتان الحربان فسرته التي وهي وعنصريته واستعلءه

 وفي والجنس، العقل الأولى على سيطر حيث والثانية؛ الأولى
 كعنصر الوحي غياب فأدى والجنس؛ )الحضارة( التجربة الثانية
 والتجربة ونوعه والعقل والتجربة العقل بين العلقة لجوهر منظم

 الأحادية العقلية الحضارة تدمير إلى الإنساني ومصدرها
 الغربي العالم دفع ما وهو الضرورية، عاييرهام عن المنفصلة

 لقراءة وفيسيولوجية وسلوكية سيكولوجية نظريات لخلق ذلك بعد
 الإنسان باعتبار والنفسية الإنسانية الظواهر خلل من العقل
 كثيرة استفهام علمات عليه يزال ما الذي واللغز البحث مادة
 المخلوق هذا معرفة الحديث والفكري المادي العلم يستطع لم

 والتقنية. للعلم تحديا الأكثر اللغز العجيب
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 مادي كعنصر الوحي مع التعامل قضية النظريات هذه وتبرز
 عند والحضارية والصناعة للتقنية ومصدر جهة من محسوس
 وهذا العلمي، النقد محور في التقليدين الدين وعلماء اللهوتيين

 معادلات إلى تشر لم التي الوحي نصوص مع يتنافى بدوره
 في الاعجاز علماء لتفسيرها ذهب علمية نظريات أو فيزيائية

 المتأسلمين عناصر بعض أخذ وعنها المسيحية اللهوتيات
 برمته الوحي أو للكنيسة التحدي إلى العلم بأنصار دفع ما وهو
 هو التعصب فكان النصوص داخل من باختراع يأتي لأن

 وتعلق وتأثيره ودوره تهوماهي الدين فهم بين الصراع منطقة
 لا متلقب كعنصر الإنسان دراسة من التحول فبدأ به الإنسان
 كظاهرة الدين إخضاع إلى الثابتة العلمية للمعادلات يخضع
 دور لتفسير الاجتماع علماء ولدراسة للبحث اجتماعية سلوكية
ن الزمرة هذه تشكيل في الدين  لبناء الدين استخدم قد كان وا 

 قبلها ومن هوبز إليها أشار التي الحديثة ربيةالأو  الحضارة
 تشابهت حيث الصين في الكونفوشيوسية الحضارة تأسست
 التنوير. فلسفة مع الحديثة أوروبا بتجارب تجربتها

 يتنافى العقل على الانفتاح دون الأعمى الديني التعصب فكان
 كعنصر الوحي إليه أشار خفي كعنصر العقل حضور مع

 وكرمه الإله أوجده والذي المادية الحياة في قومطل به منضبط
 وحيداا  ومصدراا  محوراا  وجعله وهذبه وضبطه دوره يلغي ولم

 للوحي مستسلماا  وجعله محسوسة نفعية كقيمة الحضارة لصناعة
نسانية إدارية تنظيمية كقيمة  وأن أخرى؛ جهة من وأخلقية وا 
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 أنه العقل وخلصة وبه، خلله ومن بالعقل يرتبط التكامل هذا
 ومنظم تارة به ومنتظم للوحي ووعاء لها ومنظما للتجربة وعاء

 أخرى. تارة ومتغيراته وفهمه لقواعده

 دائرة عن وخرج التجريدات عن البحث في العقل توسع وكلما
 يلجم الذي المحدد عن خرج مفهومه غير دوائر إلى فهمه
 امحور  العقل يصبح بينما وظيفته، أطار في ويعقله تجاوزه
 المادة وعناصر بالأرض تربطه تنفيذية كآلية للتجربة رئيسيا

 على سلطانا وليس الطبيعة على سلطانا فيجعله الحضارية
 أشكال في ببعضها العقول لتنظيم مؤسس عنصر وهو الوحي،
  العلم. وبناء المعرفة عن البحث غايتها معمارية هندسية

 في والصراع الحضاري التخلف أزمة بأن القول لىإ يدفعنا وهو
 واعية غير منهجية أسباب إلى تعود الأوسط الشرق منطقة

 طرق على مبنيا العربي العلمي البحث يزل ولم بالمدركات،
 يجب قراءة من إليه أشرنا ما بحقيقة ارتباطه من أكثر رجعية

 تنشد ودولة حتمية سياسية برعاية جديداا  نمطاا  تشكل أن
 قطباا  تكون أن أو حضارتها بناء في والكمال الاستقلل
 للتعليم الإصباح مركز إليه يسعى ما وهو رائداا  حضاريا
 منهجياا  تنظيمها ثم ومن النخب اباستقط عبر له ويؤسس
 الرسالة من القصوى الغاية يحقق بما وتقدميا وحضاريا وعلميا
العلمية.



 

18 
 

الاجتماعية العقل الجيواستراتيجي بين الجغرافيا 
 والجيوسياسية

 
 د. جمال محمد الهاشمي

 الملخص.
تتناول الدراسة طبيعة العلقة بين المحددات الاجتماعية والمحددات 
الجغرافية وتأثيرهما على أمن الدولة واستقرارها وكذلك دورها في تنمية 

والاستراتيجيات العسكرية من جهة الوعي السياسي بعلم الجيبوليتك 
وعلم المجتمع والسياسات الناعمة من جهة أخرى ومن خللها ربط 
الاستراتيجيات الموضوعة بالأهداف الكلية التي يؤسس لها الفكر 
الغربي ويسعى لتطبيقها وتوسيع مجالاته الحيوية وفقا لأطروحات 

حاور الجغرافيا النظريات الاستعمارية وقراءتها للواقع الاجتماعي وم
التي تتناسب مع طبيعة الآليات العسكرية البرية والبحرية، يرى 
البعض أن نظرية القوة الجوية مع التطور التكنولوجي لا يمكن 
وصفها بالاستراتيجية إلا أن تكون مكملة للستراتيجية البحرية أو 
البرية، ومن جهة أخرى هناك نظريات سيوسياسية أصلت لمفهوم 

الاستراتيجيات التي توظف المجتمعات من داخلها جديد من 
لإضعاف الدولة المستهدفة وتدميرها، ومن ثم ربطها باستراتيجية 

ب بين نظريات الاستعمار وأهدافهالجيوبوليتك كمرحلة ثانية تقار 
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 المقدمة: 

تعتبر المحددات من الضوابط المنهجية للتفكير الجيوسياسي وهي 
الوعي التاريخي والمعطيات الاجتماعية الخلصة المستحضرة عن 

والجغرافية، والمتولدة عن التجارب التاريخية المنقولة والمدونة، وكذلك 
التجارب الاجتماعية المعاصرة التي تؤسس لعقل سياسي تاريخي 
جديد يعيد الماضي بسلبياته وفي أحسن الأحوال يسعى لتغييره 

حاضر ومستقبله؛ وهو من ومقاومته والاستفادة منه بما يتوافق مع ال
القضايا الحيوية في الفكر الغربي الذين أعادوا التاريخ ضمن تلك 
المحددات في العالم الحديث، واستطاعوا توظيف الموروث الحضاري 
نما لإعادة تكوين  القديم ليس لإعادته كما هو أو الدفاع عنه.. وا 

يتجدد الذات من داخله، وللستفادة من التجارب الإنسانية؛ حيث 
الفكر بمعطيات معاصرة إضافية لما سبق وضعه بما يتناسب مع 
متغيرات الوعي التاريخي واحتمالاته المتوقعة، وتعد أم العناصر التي 
ارتكز عليها الوعي الغربي الحديث؛ الوعي الجيبوليتكي وعنصر 
الجغرافيا، والوعي الاجتماعي بما يحمله من قيم حضارية وثقافية 

 واقعية السياسية والنظريات الجيوسياسية.متعايشة مع ال
 الإشكالية:

تؤطر الجغرافيا لمجتمع ما وهو بدوره وحيويته يشكل البيئة 
الاجتماعية العامة للنظام السياسي كبيئة نخبوية قيادية للمجتمع تتأثر 
بواقع البيئة الحاضنة، والطبيعة الجغرافية، وقد شكلت العلقة 

لنظام السياسي والجغرافيا علم الجغرافية التاريخية التفاعلية بين ا
السياسية ومنها تولد علوم الجيبوليتك كما أن ارتباط المجتمعات 



ة ل ج صباح م دد الا ع  3 ال

21 
 

بالتحولات الجغرافية شكل الذهنية المجتمعية في سياق ارتباطها 
بالوعي التاريخي العام، ويتمحور السؤال الإشكالي حول طبيعة 

والنظام السياسي ودورهم في العلقة التكاملية بين المجتمع والجغرافيا 
 تأصيل علم الجيبولتيك وتنمية العقل الجيواستراتيجي.

 الفرضيات.
 يعتمد البحث على فرضية أحادية هي.

هناك علقة طردية بين فاعلية المحددات الاجتماعية 
 والجيواستراتيجية وتنمية العقل الجيواستراتيجي.

 المنهج:
لتحليلي في بعض مقارباته اعتمد البحث كمحور أساس على المنهج ا

التركيبية والتحليلية دون استخدام الطرف الآخر المتعلق بالمقاربة 
 التفكيكية.

 
 أولا: الجيبوليتك ومحددات التفكير الجيوسياسي.

تجمع نظرية الجيبوليتك بين الوعي التاريخي ومبادئ النظام 
الاجتماعي ومحددات التفكير الجيوسياسي كعنصرين أساسين من 

اصر عدة؛ لتحليل وضع الأمن القومي، ولأهمية دورهما في تنشيط عن
الذهنية الاستراتيجية القادرة على التنبؤ بالمتغيرات الإقليمية 

استطاعت أمريكا أن ، ومن ثم والاستعداد لأسوأ الاحتمالات المتوقعة
تحدد بنية النظام الدولي خلل الحرب الباردة من مدخل القوة 
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أو الليبرالية التي تبنتها كايدلوجية مناهضة  والجغرافيا والفكر
 .1للشيوعية

وبنيت نظريات العلقات الدولية على منهج الاستقراء ومناهج فلسفية 
بنيت على المفاهيم الحضارية وكله يكشف المعايير التي تحدد 
السلوك الدولي، وما علقة المصلحة القومية بالممارسات السياسية، 

القدرة ومقومات الدور الذي يترجم مكانة الدولة وماذا يعني مفهوم 
قليميا ودوليا، ثم استكشاف طبيعة العلقة بين  وتأثيرها محليا وا 

 .2معطيات القوة والنفوذ والدور ومستويات التأثير
بدأت مصطلحات الجيبوليتك تنتظم من حيث التقسيمات الإدارية مع 

ولتيكي وحدد ماكيندر الذي صك مصطلح الإقليم كمجال حيوي جيب
مكانياته، واضعا نظاما جيبوليتكيا للخارطة  لكل إقليم مقوماته وا 

                                                   

، 0بيترتيلور، كولن فلنت، الجغرافيا السياسية لعالمنا المعاصر، ج -1
 121ترجمة، عبد السلم رضوان، إسحق عبيد، عالم المعرفة، ع
 (1111)الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، يونيو 

 000-000ص

2  Hegemony: After Keohane, O. Robert -
 Political World the in Discord and Cooperation
 University Princeton Jersey: (New Economy

p6 1984) Press 
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الجغرافية الطبيعية للقارات، لخدمة الدول الأوربية وسياساتها 
 .3الاستعمارية

ومن جهة أخرى كانت الذهنية الجغرافية تستكشف طبيعة مقومات 
ا وطبيعتها الدولة وقوة تماسكها الداخلي ، بالإضافة إلى أهمية حدوده

الجغرافية من منظور الأمن الجيبوليتكي، ونوع الأحزمة والمجالات 
تتميز بعض الدول بوجود انسجام طبيعي بين الحيوية؛ حيث 

الطبيعية، المركزية وخطوط الجيو سياسي والجيو ثقافي والحدود 
وجغرافية حدودية منفصلة عن الدول الأخرى؛ كاليابان وبريطانيا؛ 

سياسة تدخليه أثناء الانفتاح الاستراتيجي،  حيث يضع المركز
وسياسة انطوائية في حالات أخرى، وأكثر المواقع الجغرافية تميزا هو 
موقع الولايات المتحدة الأمريكية في قارة مستقلة بعيدة القارات 
القديمة، وكذلك مقومات أخرى. بينما تلتهب العوامل الثقافية 

الألمانية في براندنبورغ التاريخية الاجتماعية والسياسية على الحدود 
 .4وبروسيا

                                                   

3-  World Round The Mackinder, J. Halford 
 Affairs Foreign Peace, the of Winning the and
 Foreign on Council York: 4(New No. 21, Vol.

60-595 p 1943) July 
راتيجي: موقع تركيا ودورها في أحمد داوود أغلو، العمق الاست -4

 1الساحة الدولية، ترجمة، محمد جابر ثلجي، طارق عبد الجليل، ط
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ترتبط الجيوستراتيجية بالإقليم بينما ترتبط الدولة بالجيوبوليتيك كأهم 
محددات القوة في العلقات الدولية، وينضبط الجيوبوليتيك بسياسة 
الإقليم، فإذا تميز بأهميته الاستراتيجية والاقتصادية يشكل مجالا 

أما إذا تنوعت مستويات الوحدات الإقليمية؛ فإن  حيويا للقوى الدولية.
الدويلت تتعرض لتهديد الدول الكبرى، ويقاس نفوذها بما تمتلكه من 
معطيات القوة عكس الإقليم الجيوبوليتكي الهش الغني بثرواته، 

الذي يعبر عن المناطق  هو“الإقليم: والمتأثر بنفوذ القوى الكبرى؛ ف
التي تمتلك تكامل استراتيجيا داخليا تلتقي فيه عدة خيوط جيوسياسية 

 .5وجيوثقافية وجيواقتصادية "
وقد اعتقد ماكيندر في العصر الحديث أن آسيا هي المركز 
الجغرافي، ونهاية التاريخ والقوة الاقتصادية والديمغرافية والقومية، 

تة مهددة لأوروبا، ويمكن السيطرة عليها وعدها جغرافية حتمية ثاب
بتعظيم القوة العسكرية البحرية؛ لتوسيع نطاق المجال الحيوي والتمدد 
العضوي لتحقيق السيطرة على موارد القارات الأخرى البشرية 

والصراع وفقا لهذه  6والمادية؛ كمعطيات طبيعية للحضارات المتقدمة

                                                                                      

الدار العربية للعلوم ناشرون -بيروت: مركز الجزيرة للدراسات-)الدوحة
 11-09( ص1110

 11أحمد داوود أغلو، العمق الاستراتيجي، مرجع سابق، ص -5
عالم؟ في أصول الجيوبوليتيكا  ميشيل هيفرتان، نهاية قرن ام نهاية -6

، في كلوس دودز، ديفيد أتكنسون )محرران(، 0911-0291الأوربية 
الجغرافية السياسية في مائة عام: التطور الجيوبولتيكي العالمي، ترجمة، 
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ن نسق الحضارة الواحدة النظرية يلغي فكرة السيادة القومية ضم
وبناء عليه قسم . 7ويحوله إلى صراع ثقافي تاريخي أصولي بيولوجي

أغلوا الحضارات وفقا لقدراتها الجغرافية وطبقا لذلك قسم أدوارها 
السياسية إلى صانعة، وأخرى متوافقة. بينما هناك دولا تعيش على 

لدول الهامش وتتبع مسالك الانخراط في مجرى وتوجهات سياسات ا
 .8العظمى

قسم الأرض من مدخل الفكر الجيبوليتكي الأوربي إلى دول شرق 
أوروبا ويرتبط هذا التقسيم بالبعد التاريخي والغزوات القادمة منها، 
بالإضافة أهمية البحر المتوسط كقوة قطبية تربط القارات العالمية، 

ا ، كم9ومن يتحكم بالبحر المتوسط يتحكم ببقية الأطراف العالمية

                                                                                      

)القاهرة: المركز القومي للترجمة  0عاطف معتمد، عزت زيان، ج
 66-60( ص1101

السياسية واستراتيجية العلقات  تالهاشمي، المحدداجمال محمد  -7 
الإصباح للدراسات الحضارية  مركز-الفجر)مكتبة دار  0الدولية، ط

 009-010( ص 1102والسياسية والاستراتيجية 
 90-96أحمد داوود أغلو، العمق الاستراتيجي، مرجع سابق، ص -8

9 - Halford J. Mackinder, The Round World and the 
Winning of the Peace, Foreign Affairs Vol. 21, No. 
4(New York: Council on Foreign July 1943) P 595-
605          
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حدد أهمية منطقة آسيا الوسطى بالقوة الجغرافية التي تتكون فيها 
 .10"أوراسيا" والتي هي المركز التاريخي للإمبراطوريات العالمية

تميز هالفورد ماكيندر كأكاديمي جيوسياسي وسياسية بذهنية 
استراتيجية أصلت للنظرية الجيبولتيكية وقد مكنته قراءته الواعية 

والجغرافيا على إبراز أهميتهما كعنصرين من أهم عناصر للتاريخ 
صناعة القرارات العسكرية التي تتناسب مع السياسات الواقعية؛ 
أحدهما يتعلق بالجانب الاجتماعي والثاني يتعلق بطبيعة الجغرافيا 

ة ، وكان أول من أظهر نظرية الإسكندر وأعاد 11الجيو استراتيجي
 ات التاريخ وتحولات الجغرافيا.تنظيمها الجغرافي وفقا لمتغير 

وقد بدأت نظريته على أساسين منهجيين أحدهما: الاستنباط وهو 
الأصل المعتمد، ثم الاستقراء كمنهج تجريبي اختياري لحقيقة الكليات 

المثلث  التاريخية لمفهوم الأرض، وتوصل إلى نظرية العمق أو
لنفط تتمدد في الإستراتيجي العالمي لأهم ثلث مناطق حيوية منتجة ل

منطقة الخليج، وقزوين، وشرق آسيا في بحر الصين الجنوبي، 
وحوض تاريم في الصين الغربية، وحقل غازيادانا في بحر 

                                                   

روبرت د. كابلن، انتقام الجغرافيا، ترجمة، إيهاب عبد الرحيم  -10
)الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون  111علي، عالم المعرفة، ع

 119 ،90،99ـ، 90-21( ص1100والآداب، يناير 
11 - Halford J. Mackinder, The Geographical Pivot of 
History, op.cit., p436 
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ن الأمريكي  الهولنديوقد تأثر به المفكر الجيوسياسي ، 12إنداما
مؤسس نظرية الإطار ومفهوم الحزام واستراتيجية  سيبكمان""نيكولاس 

المناطق المحيطة الاحتواء وكان الهدف من نظرية الإطار تحديد 
بالاتحاد السوفيتي لمنع اتصاله بالمتوسط أو بمنطقة الشرق 

، ومن ثم كانت الاستراتيجية البحرية القائمة على محورية 13الأوسط
تقنيات التكنولوجيا البحرية، لا سيما مع تطور  الاستراتيجيةالمضايق 

كما كانت من قبل ذات أهمية اقتصادية للدول المطلة عليها، 
وانطلقا من أهمية الجغرافية وخصوصا المضايق البحرية برزت فكرة 
تدويل الملحة البحرية كآلية جديدة لتنظيم سيرورة العلقات بين 

لمتمددة أو الدول التي تحمل في جيناتها فلسفة المجالات الحيوية ا
القوى الدولية المتنافسة على المستعمرات. ونظرا لذلك سعى الاتحاد 
السوفيتي للسيطرة على مضايق البلقان والوصول إلى نهر 

 .14الدانوب"

                                                   

مايكل كلير، الحروب على الموارد: الجغرافيا الجديدة للنزاعات  -12
 09( ص1111)دار الكتاب العربي 0العالمية، ترجمة، عدنان حسن، ط

 the of Geography the Spykman, J. Nicholas -13

 and Brace Harcourt, York: (New Peace
45 p Company1944) 

- جمال محمد الهاشمي، المحددات السياسية، مرجع سابق، ص 
11114 
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ولتفعيل استراتيجية الاحتواء الأمريكية وتطبيقها على الواقع وضعت 
طقة قاعدة "أنجرليك" في تركيا لضمان السيطرة الأمريكية على المن

الممتدة من أوروبا حتى القوقاز ويدخل ضمنها منطقتي البلقان 
، إضافة السوفييتوالشرق الأوسط كامتداد طبيعي لاستراتيجية احتواء 
 .15إلى أهميته الاقتصادية وخصوصا إمدادات الطاقة

كما يتميز العراق بأهمية جغرافية كبيرة عبر التاريخ وهو منطقة 
كثير من الحضارات التقليدية التي غذت حضارية قديمة توالدت فيه ال

العالم بأفكارها وثقافاتها وقوانينها وأديانها، إضافة إلى أنه يتصل 
بتركيا فإنه يستقر في قلب الشرق الأوسط، وأهم القواعد الاستراتيجية 
التي يمكن من خللها تحديد مصير منطقة الشرق الأوسط بما فيها 

ولموقعه أهمية جيوسياسية ومنطقة إيران والشام والجزيرة العربية، 
ارتطام؛ حيث يربط الخليج العربي والبحر الأحمر، وآسيا الوسطى 
وبحر قزوين، وهضبة الأناضول وشرق أوروبا والهلل الخصيب؛ 

، استراتيجيةوقد تفطن "ديفيد ورمسير" لأهمية موقع العراق الجيو 
تحكم ووضع فرضيته القائلة أن من يسيطر على منطقة العراق ي

                                                   

ريز لطيف صادق، العلقات الأمريكية التركية في ظل عهد حزب  -15
)مذكرة ماجستير، كلية الآداب والعلوم  1100-1110العدالة والتنمية 
 90-20( ص1100الإنسانية، غزة 
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ة ، هذا بالنسبة في الرهان 16بالهلل الخصيب والجزيرة العربي
 الموضوع على منطقة الشرق الأوسط.

أما أوروبا باعتبارها القوة المنظرة والمتحكمة بالعالم فقد أهتمت بآراء 
مفكريها الذين أدركوا فضيلة الجغرافيا، وجعلوا من شرق أوروبا وسيلة 

تتحكم بالجزيرة العالمية وهو ما دفع للسيطرة على قلب الأرض التي  
بأمريكا  للدخول في الحرب العالمية الثانية لإعاقة دون الاتحاد 

ي ، واستطاعت 17السوفيتي من الاتصال بمنطقة الهلل الداخل
كما أدرجتها  السوفييتاضعاف النزعة اليابانية العسكرية وفصلها عن 

تحت بند اتفاقية الإذلال والاحتواء، وأنشأت "أوكيناو" القاعدة 
، وأيضا لا عاقة والسوفييتالأمريكية لفصل اليابان عن ألمانيا 

 التقارب الثقافي بين دول المنطقة الأسيان.
ولم تتوقف نظرية مركز الأرض والإطار واستراتيجية البحار عند قول 

سيما وأنها استراتيجيات لم تتحقق بكامل منظريها الحداثيين لا 
أهدافها ومن ثم فسر "روبرت كابلن" هذه النظريات بإضافة علم 
الاجتماع مما أعطاها قيمة معرفية واعية بمدركات القيم الأمريكية 

                                                   

 دراسة للعراق: السياسية الجغرافيا سليم، السيد محمد رضا -16
 منشوره ماجستير )رسالة الدولة لوظائف المكانية المحددات في
 110ص (1112 يناير الزقازيق، جامعة-مصر النت، على

17-  World Round The Mackinder, J. Halford
60-p op.cit., Peace, the of Winning the and 
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العالمية؛ ولذلك ربط بين الأمن القومي البريطاني وموقع بريطانيا 
ر من كل اتجاه وتعزله عن الجيبولتيكي الآمن التي تحيط به البحا

العالم، وجعلها في منأى من التهديدات البرية ومكن لها من تكوين 
نظام ديمقراطي قبل الآخرين، بينما تعوقت ديمقراطية ألمانيا وأمنها 
بسبب جغرافيتها المفتوحة على التهديدات القادمة من الشرق والغرب 

راوح بين النزعة لعدم وجود سلسل جبلية تحميها، وهو ما جعلها تت
 .18العسكرية والمثالية

جغرافية بريطانيا بوجود انسجام طبيعي مع الحدود  وقد تميزت
حيث يتناسب موقعها مع طبيعة المركز ويحدد سياستها الطبيعية؛ 

بين التدخل عندما تمتلك مقومات الانفتاح على الخارج، والانطواء 
موقعها القدرة على وقد منحها ، 19عندما لا تمتلك مقومات التدخل
نظريات الاقتصادية الحرية، أو التجارة الربط الجيو استراتيجي بين ال

دارة المستعمرات من جهة أخرى  .20السلمية من جهة، وا 
كما يؤكد "كابلن" على وجود نظريات إقليمية قائمة على التكامل  

بين الموقع والثقافة، حيث تتربع الصين على المحيط الهادي وتمتد 
آسيا الوسطى التي فيها قلب العالم وفقا لنظرية ماكنيدر، وفي  حتى

                                                   

 002-010كابلن، انتقام الجغرافيا، مرجع سابق، صروبرت د.  -18
 11-09أحمد داوود أغلو، العمق الاستراتيجي، مرجع سابق، ص -19
عبد الحي يحي زلوم، حروب البترول الصليبية والقرن الأمريكي  -20

(  1110)بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر 0الجديد، ط
 012-010ص
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المقابل تسعى روسيا للحصول على منافذ بحرية إلى المحيط 
ي ، وهنا يأتي دور القوانين الدولية لإحجام الطموحات 21الهند

التوسعية بالقوة وفقا للإرادة الغربية الأكثر تأثيرا على العالم منذ بداية 
 لدولة العثمانية.الحداثة ونهاية ا

على جغرافية يرى هارفارد ماكيندر أن روسيا تسعى للسيطرة 
الإمبراطورية المغولية وهو ما يجعلها قادرة على فتح المعارك 
يران والهند واسكندنافيا  المتعددة الاتجاهات على تركيا والصين وا 
وبولندا، وتمددها في المناطق الهامشية لقلب أوراسيا ومن ثم الولوج 

لى أحد المنافذ المائية التي يمكنها من بناء أسطول بحري يجمع ع
 .22بين استراتيجية القوة البرية والقوة البحرية

وهو ما دفع بدول الأطلس لاحتواء نفوذ روسيا وذلك بإدخال أوكرانيا 
ضمن الشراكة الاقتصادية؛ والتي تفصل بين دول شمال الأطلسي 
وروسيا كمنطقة احتواء أو رأس المواجهة مع روسيا، وتحتل أكثر من 
نصف مساحة البوابة الشرقية المؤدية إلى أوروبا، وبوابة التهديدات 

ريخية، وتنظر إليها روسيا كمقدمة لحماية أمنها من دول الآسيوية التا

                                                   

د الأمريكي، الجميل والقبيح، سجيني دولارماني، الاقتصا -21
الإمبراطورية الأمريكية، صفحات من الماضي والحاضر )مجموعة 

 010( ص1110)القاهرة: مكتبة الشروق 0، ج0مؤلفين(، ط
22 - Halford J. Mackinder, The Geographical Pivot of 
History, op.cit., p436 



ة ل ج صباح م دد الا ع  3ال

11 

أوروبا، كما تأخذ بيلروسيا نفس الأهمية كجغرافية برية تربط بين 
 . 23البحر الأسود وبحر البلطيق

كل من كابلن وماري سلوتر إلى البحر المتوسط كموقع ويشير 
وهو ما  استراتيجي ومنطقة تتداخل فيها العوامل الثقافية والاقتصادية،

يستدعي أعادة توسيع جغرافية القواعد العسكرية الأمريكية لوقوعها 
بين بين ثلثة تهديدات جيوسياسية موزعة بين الشرق الأوسط وآسيا، 
وانتشار السلح النووي، ومشكلة المكسيك في الجنوب، ومن الضرورة 
على أمريكا حل مشاكل التخوم المحيطة بها قبل أن توزع قواها 

 . 24اهتمامها بالقضايا العالمية وتمحور
وجودها في هذه المناطق سعت لتأمين حدودها  ولترتيب أمريكا

القومية بفتح قناة بنما لتعزيز قوتها البحرية، وسيطرتها على المحيط 
أقدمت أمريكا على غزو جزيرة غرينادا  0920، وفي عام 25الهادي

ل الرئيس تدخ 0929بدعوى ضمان إمدادات النفط الأمريكية، وفي 
جورج بوش في بنما، وعين حكومة موالية له قبل أن تتحول إلى 

                                                   

23- of Defense “In Owens, Thomas Mackubin
 College War Naval Geopolitics,” Classical

44 p1999) (autumn 4 no. LII, vol. Review, 
 002-010روبرت د. كابلن، انتقام الجغرافيا، مرجع سابق، ص -24
 010سجيني دولارماني، مرجع سابق، ص -25
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ة ومن ثم بدأت استراتيجية أمريكا العظمى على  .26قاعدة عسكري
، وهي الجيوسياسيجزيرة العالم القديم الذي أشار إليها عباقرة الفكر 

الوجه الناعم لنظرية التمدد العضوي الذي أصل له الفكر النازي 
بأن الدولة تتناسب تناسبا طرديا مع احتياجاتها الاقتصادية والقائلة 

والبشرية وقد بنيت هذه الفلسفة على الفكر الطبيعي ونظريات دارون 
وراتزل والحتمية التاريخية لهيجل والدروينية الاجتماعية لهربرت 
سبنسر ورغم توافق الاستراتيجيات في الغاية إلا أن الوسائل بينهما 

 .27مختلفة
 

 : المحدد الاجتماعي: أولا
يعتبر المحدد الاجتماعي من الموضوعات التاريخية والقضايا 
المعاصرة التي انتجت عدة مفاهيم سياسية أوروبية ونظمت آلية 
التفكير الاستراتيجي التي استهدفت مجتمعات الشرق الأوسط الموبوء 
بالاستبداد والانبهار بالحضارة الأوربية التي برزت لها ظواهر 

 ارية استهلكية في دول العالم الثالث.حض
وقد وظفت العلوم الإنسانية لخدمة القرار والتوجهات السياسية للقوى 

"أنجلز وليفنسون"على أهمية البحوث الاستعمارية حيث ركز 
الانثربولوجية لتفسير سيكولوجية الأمم؛ وأيدته "مارجريت نميد" 

                                                   

 062عبد الحي يحي زلوم، مرجع سابق، ص -26
المحددات السياسية واستراتيجية العلقات جمال محمد الهاشمي،  -27 

 الدولية، مرجع سابق، بتصرف
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بمعرفة السلوك وحددت الهدف من دراسة الجماعات الحضارية 
الدولي، من خلل بتحليل السياقات الحضارية لنمط المعيشة ولمعرفة 
الطابع القومي المحدد لتوجهات المجتمع والسلطة والأهداف 

منها المفاهيم الذي وضعها برنارد لويس أو العضويات . و 28العسكرية
الاجتماعية التي وظفت لتفكيك قوى الدول من داخلها بالطرق 

ن استخدام أدوات الاستعمار التقليدية القائمة على القوة السلمية دو 
والنزعة العسكرية لما لها من نتائج عكسية قد تحفز المشاعر القومية 
وتحفز التماسك المحلي لمواجهة الاستعمار المباشر، ومن ضمن ما 
ركز عليه برنارد لويس المرأة كقوة مستهلكة للثقافة الغربية وخصوصا 

 ك تبعيتها للمظاهر الحضارية.الديمقراطية وذل
بالإضافة إلى دور الإثنيات أو الأقليات داخل الدولة والتي تدخل في  

صدامات مع بعضها للدفاع عن حقوقها أو مطالبها الانفصالية كردة 
فعل تحررية لممارسات السلطات السياسية الطبقية واحتكارها للنفوذ 

حقوق الإنسانية والثروة؛ حيث يرى أن ذلك يكون عبر تدويل ال
والليبرالية، المساواة الجنسية وحقوق المرأة والأقليات، حيث أفاد أن 
ذلك سيوسع الفجوات الطبقية ومن  ثم الصراع على السلطة والثروة 
وتحقيق النموذج اليوغسلفي أو النموذج اللبناني ومن توسيع 
الحروب الأهلية وتدمير أو اضعاف القوى البشرية التي تهدد أمن 
إسرائيل والذي قد يجعلها عنصرا مقبولا مع انتشار وبروز دويلت 

                                                   

قدرى حفني، تجسيد الوهم: دراسة سيكولوجية للشخصية الإسرائيلية  -28
 06-00( ص0900)القاهرة: مركز الدراسات الفلسطينية، سبتمبر
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إثنية داخل منطقة الشرق الأوسط الأكثر تنوعا وتعددا ثقافيا وعرقيا 
 .29وأيدلوجيا ودينيا 

ومن مدخل المواطنة وفقا للرؤية التي حددتها السياسة القرمطية 
ديولوجية )نسبة الى القرامطة في العصر العباسي( وانطلقت منها كأي

مساواتية للدفاع عن المقهورين من النقابات العمالية والمهمشين الذين 
علقوا عليها الآمال فقامت الثورات الزنجية النقابية لمواجهة نفوذ 
واحتكار الثروة في دولة بني العباس؛ حيث أشار برنارد لويس إلى 

سياسي  استراتيجية التدمير الذاتي ودعم ذلك بالأدلة التاريخية كمؤرخ
الوعي التاريخي ومناسبات تفعيله، وذلك من  عقائدي مدرك لأبعاد

خلل دعم القومية ابتداء لتفكيك المفهوم الإسلمي، ثم الحدود 
القطرية لتفكيك القومية، ثم  استخدام الأقليات والإثنيات لتفكيك وحدة 

 .30الدولة القطرية
هذه القراءات  وقد استطاع المفكر الأمريكي )جوزيف ناي( بناء على

الاجتماعية والنفسية أن يحلل النفسية البيولوجية للطبيعة الشرق 
أوسطية وتراكماتها التاريخية حيث قال: أن العنف والفوضوية التي 
تتسم بها مجتمعات دول العالم الثالث هي نتيجة من نتائج الاستعمار 

                                                   

)بيروت: شركة  0برنارد لويس، تنبؤات مستقبل الشرق الأوسط، ط -29 
 00-00( ص1111لكتب والنشر، يناير رياض الريس ل

برنارد لويس، النقابات الإسلمية، مجلة الرسالة للأدب والعلوم  - 30 
يونيه  01)القاهرة:  061/2والفنون، ترجمة، عبدالعزيز الدوري،ع

 692( ص0911
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ى الغربي، ومن ثم وضع استراتيجية الاجتماع السياسي القائمة عل
محور الدبلوماسية الشعبية أو الاستراتيجية الناعمة التي سيسود فيها 
النظام الديمقراطي ويغيب مع وجودها نظرية السلطة السياسية 

 .31واستبدادية السيادة القومية
ومع أهمية جميع المحددات التي تفسر سيادة الدولة إلا أن الذهنية 

سة عدم التدخل في العربية ما زالت محتفظة بمفهوم السيادة وسيا
تنظيراتها المعاصرة التي تغيرت فيه كل معالمها السياسية، كما تعاني 
من أزمة الدور السياسي، وضعف الحس الأمني أو الجيواستراتيجي؛ 
لا سيما وأن معطيات الواقع تعكس تصورا بديل لنظام توازن القوى 

الثانية  الذي كان سائدا لضمان عدم التدخل بين قوى الحرب العالمية
درئا لحروب عالمية أخرى؛ حيث كان مفهوم سيادة الدولة وما زال 
من الموضوعات الرئيسية بين القوى الدولية العظمى وقوى الاستعمار 

 التقليدية.
وفي الوقت الذي كان منظرو العرب يكتبون عن مفهوم السيادة 
والدولة القومية كانت القوى المنتصرة التي أقرت مفهوم السياسة تبرر 

لحماية حقوق الأقليات بعد لمفاهيم أخرى؛ منها سياسة التدخل 
 .32الحرب العالمية الثانية في منتصف القرن التاسع عشر

                                                   

جوزيف س. ناي، مفارقة القوة الأمريكية، تعريب، محمد توفيق  -31 
 00-01( ص1110العبيكان )الرياض: مكتبة  0البجيرمي، ط

صادق محروس، المنظمات الدولية والتطورات الراهنة في النظام  -32 
 00( ص 0990)أكتوبر 011الدولي، السياسة الدولية، ع 
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وم" بين الحروب والصراعات والدول كما ربط المفكر الأمريكي "ويك
القومية، ولحل إشكالية أزمة الدولة دعا لمفهوم الحكومة العالمية 

ة ، وبناء عليه اقترحت 33واستبدال القومية الإثنية بالقومية الإنساني
كندا إنشاء لجنة دولية تنظم العلقة بين التدخل والسيادة الوطنية 

لقومية القطرية، ومن ثم أقر لحماية الإنسان العالمي من استبداد ا
المجتمع الدولي من خلل الأمم المتحدة حق التدخل العسكري 
لحماية حقوق الأقليات والإثنيات، أو ما يترتب عليه من إرهاب 
وامتهان لحقوق الإنسان، وعجز الدولة عن حماية الإنسان تجاه أي 
أعمال عنف اجتماعية، أو ضلوعها في أي من هذه الأعمال 

، ودعم الإعلم العالمي فكرة الحقوق وقدمها للشعوب 34نسانيةاللإ
بصورة متحدية للنظام القائم، ومن وضعت سياسة استراتيجية جديدة 
أدخلت الأقليات والفرد في الجانب المعارض للسلطة أو كندِ مساوِ 
للسلطة السياسية بدعم الأمم المتحدة الراعية للمواثيق الدولية، وترتب 

عي الرأي العام بحقوقه المكفولة دوليا وفقا للمعاهدات عليه تنمية و 
 الدولية.

                                                   

إسماعيل صبري مقلد، العلقات السياسية الدولية: دراسة في  -33
 100( ص 0990الأصول والنظريات )القاهرة: المكتبة الأكاديمية 

مكي مدني: التدخل والأمن الدوليان: حقوق الإنسان بين  أمين -34 
الإرهاب والدفاع الشرعي، المجلة العربية لحقوق الإنسان، المعهد العربي 

 001-000( ص 1110)تونس: يونيو  01لحقوق الإنسان، ع
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وانتظمت في فلسفة وقد تجاوزت الحرية المطلقة القيود القانونية 
الفوضى واللنظام واللوعي؛ مما أفسد المجتمع نتيجة للنفتاح الذي 
أضر بوحدته وتلشى مع انفتاحه الوعي والخصوصية القومية التي 

ردة لا تمت لكرامة المواطن بشيء من معاني الكرامة وجدها فكرة مج
القومية، ومن ثم تحولت فضيلة الحرية إلى رذيلة حجبت الحقوق 

وتنمط المجتمع بثقافة الاستهلك والثورة 35وأندرست معها الواجبات
مما أفقده قيمته الذاتية، ومكن القادة الانتهازيين من الوصول إلى 

ة لعربية الفجوة بين المجتمع . وقد وسعت السلطات ا36السلط
واحتياجاته المادية، ومن ثم الفجوة بين السلطة والشعب والتي دمرت 
التماسك الاجتماعي، وقضت على فضيلة التكامل والتراحم 
الاجتماعي مما جعل المجتمعات تتلشى باندماجها في المادة 

 المجردة عن القيم.
ناول فيها الطبيعة وضع "كلود" الأسس العامة لنظريات اجتماعية تت

النفسية للسلطة باستقراء مصادر المعرفة التاريخية والاجتماعية 
والنفسية والتقاليد والموروثات السياسية واستكشف معامل التأثير على 
الوعي السياسي المتوارث والنفسية الاجتماعية ووسائل التربية والتعليم 

                                                   

العقل والدين،  يورغن هابرماس، جوزف راتسنغر، جدلية العلمنة : -35
)بيروت: جداول للنشر والترجمة والتوزيع، 0تعريب، حميد لشهب،ط

 69( ص1100يناير
ريمون غوش، الفلسفة السياسية في العصر السقراطي )بيروت: دار  -36

 21، 0( ص1112الساقي 
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العولمة  دلوجياايومن مدخل النظرية الاجتماعية برزت ، 37والتنشئة
براز فواعل اجتماعية  لغاء مفهوم السيادة وا  لتفكيك الدولة من داخلها وا 
واقتصادية وتنظيمات مدنية عابرة للقوميات وترتب على ذلك غياب 
شرعية الدولة كممثل اجتماعي كما تلشت مكانة الدولة اقتصاديا مع 

 .38بروز منظمة التجارة الدولية ونفوذ المؤسسات الدولية
ولكون السياسة الغربية تعمل في جميع الاتجاهات فقد اكتسبت خبرة 
تجريبية في التعامل مع الشعوب العالمية، وخصوصا الشعوب العربية 

الذهنية الغربية بموروث معرفي كبير عن المجتمعات  حيث تتميز
والنظم السياسية والقوى العسكرية والتاريخية، ولها قاعدة بيانات تربط 

لطل ذلك، وتجيش  الحقيقيتاريخ لكل دولة وتترجم الوعي الواقع بال
الباحثين في مختلف تخصصاتهم لإثراء صناع القرار السياسي 

                                                   

اندروكيربى، تركيب الصور الجيوبولوتيكية: العالم كما يراه بيجلز  - 37
في كلوس دودز، ديفيد أتكنسون )محرران(، وشخصيات خيالية أخرى، 

الجغرافية السياسية في مائة عام: التطور الجيوبولتيكي العالمي، ترجمة، 
)القاهرة: المركز القومي للترجمة 0عاطف معتمد، عزت زيان، ج

 99-96( ص1101
محمد إبراهيم منصور، العولمة ومستقبل الدولة القطرية في الوطن  -38 

 019( ص 1111)أوغسطس  122ستقبل العربي، ع العربي، مجلة الم
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بالمعارف الدقيقة والقائمة على أصول بحثية عميقة لا تفسر الظواهر 
نما تبحث عن أسباب ابتعاثها  .39القائمة وا 

الإنسانية أن تقدم الدعم الإنساني للشعوب  ايدلوجيااستطاعت 
المستهدفة وتبني من خلل مفاهيم الإنسانية قاعدة بيانات معرفية 
عن الخصائص المعرفية والدينية والنفسية للشعوب في الوقت الذي 
رأت النظم السياسية العربية أن الأعمال الإنسانية لا تهدد سيادة 

ت نظرية المحددات الاجتماعية دولها أو الأمن القومي، وهكذا تطور 
كبعد استراتيجي محتمل يمكن تحقيقه من خلله تهديد الدولة 
ثنية وطبقية وقبلية وجهوية،  المستهدفة من داخلها بثورات اجتماعية وا 
وذلك من أجل رفع مستويات تطرف التنظيمات المحلية داخل الدولة 

انية وحماية تحت حماية مبدأ التدخل الإنساني لحفظ الكرامة الإنس
 . 40حقوق الأفراد

وبعد التحديد الاجتماعي يتبادر معطى آخر من معطيات الجيبوليتك 
وهو موقع الدول لأهميته في تحديد سياسة الدولة؛ حيث تكتسب 
الذهنية السياسية خبرة بواقعها ويتبين لها عوامل التكامل ومكامن 

ها المحميات التهديد وكلما اتسعت حدودها البرية مع الدول وغاب عن
الطبيعية كلما كان الاختلل الأمني أكثر عبئا وأكثرها عرضة للتهديد 
والتضييق الدولة الحبيسة وقد تتحول إلى دولة عضوية تسعى للبحث 

                                                   

محمد تاج الدين الحسيني، المجتمع الدولي وحق التدخل، سلسلة  -39 
 060( ص 1110)الرباط: منشورات رمسيس 02المعرفة للجميع، ع 

 ، ميثاق الأمم المتحدة01-000( ديباجة القرار 0الفقرة ) -40 



ة ل ج صباح م دد الا ع  3 ال

01 
 

عن منفذ للتصال بالعالم الخارجي باستخدام القوة العسكرية على 
 .41العكس منها الدولة البحرية

ت المهمة لإبراز طبيعة النخبة يعتبر المحدد الثقافي من المحددا
واكتشافها، وتبرز هذه الأدوار عبر نظريات المعرفة أو فكرة توسيع 
نطاق الحرية الصحافية وحريات التواصل بالإضافة إلى انتشار 
مراكز البحوث وخصوصا في منطقة الشرق الأوسط، وترتبط 

والاجتماعية والأخلقية  الفسيولوجيةمجريات الثقافة بالنخبة وطبيعتها 
 والاقتصادية.

يؤسس المحدد الثقافي لفكرة الاندماج أو التقارب الأصولي أو 
الثقافي، و يعد من أهم محددات السياسة التي قامت عليها القوميات 

تبنت روسيا بعد الشيوعية مبدأ العودة إلى الحديثة والمعاصرة، "وقد 
مكون من اليونان وصربيا ال الأرثوذكسيالعمق التاريخي السلفي 

وبلغاريا وقبرص؛ لمواجهة تحديات الكاثوليكية والمانيا، والتحدي 
الإسلمي في البلقان، ووظفت هذه المقومات بغية الحصول على 
منافذ بحرية من خلل الصرب واليونان بهدف الوصول الى 

والمتوسط مقابل الدعم الروسي لليونان وقبرص  الأدرياتيكي

                                                   

سية لعالمنا المعاصر، بيتر تيلور، كوفان فلنت، الجغرافيا السيا - 41
)الكويت: المجلس الوطني للآداب والتراث  120عالم المعرفة، ع 

 90( ص1111والفنون، يوليو 
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وبالفعل دخلت روسيا في  ، 42ن تطويق الدول الإسلميةوحمايتهما م
صراع مع تركيا على مناطق القوقاز والبلقان من خلل عنصر 
الترابط الثقافي والبيولوجي من دول المنطقة المؤيدة لها، ووسعت من 

 . 43مع بريطانيا وبروسيا ضد تركيا أثناء استقلل اليونان تحالفاتها
من الأدرياتيكي إلى البلطيق على قسم ماكيندر بالخط المتصل 

أصول ثقافية، وسياسة الفصل الثقافي بين جمهوريات البلطيق 
والتشيك والثقافة السلفية، وألحقت بولندا والمجر المرتبطان بالثقافة 
الرمانية والكاثوليكية بالمعسكر الغربي، ثم تفككت يوغسلفيا، 

حات الفراغ وظهرت الخطوط الجيوثقافية والاقتصادية داخل سا
الجيوسياسي، وهو ما أفقد الحدود صفتها القانونية وأصبحت البوسنة 

 إثني ثقافي وديني. 44وكوسوفو مناطق صراع
ويربط ماكندر كعادته بين التاريخ والوعي ويرى أن الحتمية الجغرافية 

الأوربي هو صراع بين قوى من حضارة واحدة  -والصراع الأوربي

                                                   

مقاربات في الدين  :ئرةامحمد نور الدين، تركيا الجمهورية الح -42
والسياسة والعلقات الخارجية )بيروت: مركز الدراسات الاستراتيجية 

 294 ( ص1998والبحوث والتوثيق 

 السياسية الجغرافية في العامة الأصول رياض، محمد -43
 (1101 والثقافة للتعليم هندواي )مؤسسة والجيوبولتيكا

 111-109ص
 000-006أحمد داوود أغلوا، العمق الاستراتيجي، مرجع سابق،ص-44
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يا وأصوليا، وفي طرف الصراع الآخر على حضارات مختلفة بيولوج
روسيا وموطن الغزاة "الهارتلند"؛ بينما تقع الحضارات الأخرى 

 . 45كضحية ارتطام بين القوى الغربية المتنافسة
كان "ناي" قد رأى أن العامل الاجتماعي هو المتغير الوحيد والحل 
الناعم بدلا عن السياسات التقليدية القائمة على القوى الصلبة 
والدبلوماسية الاقتصادية حيث يؤكد على أن نمو الشعور القومي 
يجعل من الاستعمار بالقوة الصلبة باهظ التكلفة كما أثبتته التجارب 
للقوى العظمى في فيتنام وأفغانستان؛ والتي ترتب عليه انهيار 
السوفيت بعد بضعة عقود من انهيار الإمبراطورية الأوربية، حيث 

الاجتماعي بعد الثورة الصناعية الذي حول اهتمام يرجع إلى المتغير 
الشعوب عن المجد إلى الرفاه الاجتماعي؛ وذلك لأن الحروب تحتاج 

 .46إلى تبريرات تهذب أخلق المحاربين في الديمقراطية الحديثة
ولا يزال العامل الاجتماعي محل اهتمام القوى الأوربية التقليدية لا 

الاقليات والتدخل المباشر من ظهور سيما وقد ساعدت سياسة حماية 
الثقافات الإثنية والصراعات الاقتصادية مما مكن من استمرار نفوذ 

                                                   

 001جمال محمد الهاشمي، المحددات السياسية، مرجع سابق، ص 45 
-00الأمريكية، مرجع سابق، صجوزيف س. ناي، مفارقة القوة  -46
01 
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ة ، كما أثر على 47القوى الاستعمارية التقليدية في المنطق
الخصوصيات الثقافية ومن ذلك تعدد اللغات المستمر التي أعادت 

لك في منطقة تشكيل الثقافات المندمجة وقيمها المتداخلة كما حدث ذ
الصومال الممزقة بين استعمار أوربي متعدد في اللغات القومية 

 .48والتاريخ الثقافي
ويعتبر الشرق الأوسط هو منطقة فوضى بيولوجية إثنية واقتصادية 
وسياسية وجيوبوليتكية وأصوليات ثقافية وطائفية فلسفية متداخلة، 

وقد  49العالمية وثقافاتهاوهي المرج الذي تلتقي بها ينابيع الحضارات 
ظل الشرق الأوسط خاضعا للغرب بما يزيد عن قرنين أكثر من أي 
منطقة أخرى لقوى متعددة، ولا توجد منطقة في العالم ارتبط مصيرها 
بالاستعمار المتعدد الثقافة كهذه المنطقة، وهو ما جعلها أحد مناطق 

 .50الدوليصناعة التحولات الدولية والمواقف السياسية والصراع 

                                                   

 الصومال أرض من حكايات الواحد، عبد إبراهيم علي -47
 0ص (1110 للكتاب العامة الهيئة )القاهرة:

حورية توفيق مجاهد، لإسلم في أفريقيا وواقع المسيحية والديانات  -48
 06( ص1111التقليدية )القاهرة: مطبعة الأنجلو مصرية 

المحددات السياسية، مرجع سابق، ص جمال محمد الهاشمي،  -49 
111 

50- L. Carl Brown, International Politics and the Mid-
dle East: Old Rules, Dangerous Game (Princeton: 
Princeton university press 1984) p3 
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وقد تأثرت هذه المنطقة بامتدادها الأسيوي سواء بالغزوات أو 
أفغانستان   الاستيطان الناتج عن الفتوحات الإسلمية حيث كانت

ومحيطها أكثر مناطق العالم تأثيرا على منطقة الشرق الأوسط لا 
سيما وأن أفغانستان تقع في قلب المنطقة الممتدة من العراق الى 

بها الثقافات والشعوب المختلفة التركية والمغولية الصين وتحيط 
والهندية والفارسية والصينية وهي بوابة الهند والصين والدول المستقلة 

تقع حيث  من الاتحاد السوفيتي ومنطقة تقاطع الثقافات الحضارية؛
افغانستان بين إيران غربا، و تركمانستان وأوزبكستان وتاجيكستان من 

ي الجنوب، والصين من الشمال الشرقي، وقد الشرق، وباكستان ف
مكن لها موقعها الجيوبوليتكي من الاختلط والتواصل مع حضارة 
اليونان والرومان والهند والصين، ومن الغرب والحضارة العربية 
الإسلمية، وهي منطقة احتكاك بين المغوليين في الهند والصفويين 

في بلد ما وراء النهر في فارس، وبين الانجليز في الهند والروس 
حيث كبحت جماح الروس من الوصول الى مياه المحيط الهندي ثم 
الاحتكاك بين السوفيت والبريطانيين بعد الحرب العالمية الأولى، 
ونتيجة لكل تلك العوامل الاجتماعية كانت ضحية الحرب الباردة بين 

ارات السوفيت وأمريكا، ومع أنها منطقة صراعات تاريخية بين الحض
، وهو 51ومخزون سكاني كبير في الوقت التي يجعلها طاردة للسكان

الذي دفع بالهجرات منها إلى منطقة الشرق الأوسط خلل فترات 

                                                   

مجلة محمد عدنان مراد، الصراع في افغانستان والعوامل المؤثرة،  -51
 090( ص 0999 – 0992)دمشق:  0، 1 اتحاد الكتاب العرب، ع
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الحكم الإسلمي وخصوصا مع الدولة العثمانية، كما تقترن معها 
يران وباكستان، ومن ثم كانت أكثر  شبها كل دول آسيا الوسطى وا 

ليات ومعتقدات مختلفة في منطقة الجزيرة الهجرات التي شكلت أق
العربية والمنطقة العربية هذا التداخل الثقافي المتعدد والذي ما يزال 
يسيطر على منطقة قوس الأزمات والعالم العربي بما فيها دول 

 الشمال الأفريقي.
وتتحدد الأنماط الفكرية بالبنية الثقافية الفوقية وهي التي تحدد صفات 

الاجتماعية، وتقترب من علم الاجتماع ولا تطابقه لأسباب الشخصية 
طبقية وثقافية، وتُستخدم في تحليل جدلية العلقة بين الفكر 
ومعطيات الواقع لإبراز مخرجات الإنتاج الفكري في البحث عن 

ة إنجلترا بعلم دراسة ؛ يسمى علم الاجتماع في 52جينولوجيا النشأ
ثقافات البشرية، بينما يسمى في الشعوب، وفي أمريكا علم دراسة ال
 .53فرنسا بعلم دراسة الإنسان العضوي

استخدمت النظريات الاجتماعية كأداة سياسية للستراتيجيات 
الإثنولوجيا من أهم  ، وتعد54الاستعمارية بشقيه الحديث والمعاصر

                                                   

هرسكوفيتز، ميلفيل. ج، أسس الأنثروبولوجيا، ترجمة، رباح  - 52
 09( ص0901وزارة الثقافة دمشق:  (النفاخ

-كليد كلكهون، الإنسان في المرآة، ترجمة، شاكر سليم )بغداد -53
 119( ص0961نيورك: مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر 

سميث، موسوعة علم الإنسان: المفاهيم  –شارلوث سيمور -54
والمصطلحات الأنثربولوجية، ترجمة، مجموعة من أساتذة علم الاجتماع، 
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عبر المقارنة بين  55العلوم التي يمكن وظفت لاستشراف المستقبل
 .57والتاريخ والجغرافيا 56الشعوب والثقافات

ويتحدد علم الاجتماع بالثقافة الماركسية التي تركز على احتياجات  
المجتمع ورفاهيته، والبرجوازية التي تركز على رفاهية الفرد 

؛ لهذا السبب تتناقض قراءة المحددات بين العالم الإسلمي 58وحاجته
في من جهة والعوالم الأخرى التي اختزلت المحددات الثابتة 

 59المتغيرة

                                                                                      

)القاهرة: المركز القومي  1/ 61، ع 1في محمد الجوهري)مشرفا( ط
 00( ص1119للترجمة 

أرمانو سالفاتورى، المجال العام؛ الحداثة الليبرالية والكاثوليكية  -55
)القاهرة: المركز القومي للترجمة 0مة، أحمد زايد، طوالإسلم، ترج

 60-60( ص1101
فاروق عبد الجواد شويقة و"آخرون"، الأنثروبولوجيا، الموسوعة -56

)جامعة القاهرة: معهد البحوث والدراسات الأفريقية،  1الأفريقية، مج
 01( ص0990

سميث، موسوعة علم الإنسان، مرجع سابق، -شارلوث سيمور -57
 69ص
سلوى علي سليم، الاسلم والضبط الاجتماعي، الاسلم والضبط  -58

مكتبة -)القاهرة: دار التوفيق النموذجية 0الاجتماعي: دراسة ميدانية، ط
 ب-( ص إ0920وهبة، أكتوبر 

 1101محسن صالح، التقرير العالمي لمؤشر مراكز البحوث  -59
 (1100يناير 11)الدوحة: مركز الجزيرة للدراسات، 
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وبناء عليه فإن العامل الاجتماعي يتشكل بعنصر التاريخ والمكون 
الديني والأيدلوجي والعادات والتقاليد والعنصر الاقتصادي وهي التي 

 تشكل المنظور الاجتماعي أيضا كنظريات واستراتيجيات.
وقد فسر ماركس جدليته من مدخل التاريخ والاقتصاد والطبقة 

ولإنقاذ المهمشين من الاقطاع الكنسي وصف المعتقدات الاجتماعية 
 -بالأفيون ورأى المسيطرين على الايدلوجيا يحتكرون القوة المادية 

لضمان السيطرة على الوعي الاجتماعي وتنميته على ثقافة العبودية 
وبما يخالف الواقع ويخدم مصالح الطبقة المسيطرة على الانتاج، ولا 

رية التآمر بل يفسرها بفكرة العواقب العكسية يرتبط هذا التطور بنظ
، ويتحمل الأفراد -أو تكرس الاستلب-التي تخلق الاغتراب 

مسؤولية إنتاج الثقافة، وهم الذين اغتربوا عنها لطبقة صنعها الشعب 
حيث تتكون الطبقات المسيطرة  من الفلسفة والمفكرين  لتستبد به

 .60ومعتقد تاريخي  ورجال الدين والفنانين كحالة تاريخية
وقد قسم "ألفريد فيبر" مجالات التأثير على الحياة الإنسانية إلى 
عمليات اجتماعية تتكون من الجوانب المادية للتنظيم الاجتماعي، 
وعمليات حضارية تتكون من معرفة العقل والعلم والتكنولوجيا، 
وعمليات ثقافية قال هيردر: بخصوصيتها وتميزها.  بينما أرجع 

يبر" اضطراب المفكرين لعدم قدرتهم في التمييز بين العمليات "ف

                                                   

انغليز، جون هيوسون، مدخل إلى سوسيولوجيا الثقافة،  ديفيد -60
)الدوحة: المركز العربي للأبحاث ودراسات 0ترجمة، لما نصير، ط

 11( ص1100السياسات، مارس 
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السابقة، وقد تطرف "ماركس" بالعمليتين الحضارية والاجتماعية. أما 
 .61"هيردر" فقد تطرف في تركيزه على العمليات الثقافية

كانت الفلسفة المثالية تضع تصوراتها الثقافية والتي جاءت عن    
الاجتماعي الأكثر ارتباطا بالحوادث السياسية طريق الوعي التاريخي 

حيث رأت  أن الحياة البشرية أفكارا وصورا عقلية، انتج العالم 
المادي،  ويرون أن العالم الاجتماعي وليد ثقافة خاصة  شكلتها عدة 
عوامل بيولوجية وسياسية واقتصادية وتاريخية،  ولذلك رأى ماركس 

عتبر أول من جعل المجتمع محددا أن الثقافة نتاج اجتماعي وبذلك ي
للثقافة الاجتماعية ومحددا للنظم السياسية والاقتصادية والطبقية، وأن 
وعي الناس من منظوره  لا يرسم حدود وجودهم؛  بل الوجود 

 .62الاجتماعي هو الذي يرسم نطاق الوعي وحدوده
دارسو" الثقافات والطقوس التي تشكل الوعي الاجتماعي ووصف " 

ق جغرافي متعين بالتقاليد العمياء لتاريخية الوعي التقليدي بما في نطا
فيه امتلك الملحد لمخزون ثقافي مقدس وطقوس أخرى تعذب 
الجسد، وأخرى ترى: بأن المشاعية أصل براءة الإنسان، وكلها من 
الثقافات تتضمن جهة مجتمعية معينة في جغرافية مستقلة تشكل 

والمكان قد يكونا مقدسين أو مدنسين تنظيمات مغلقة كما أن الزمان 

                                                   

 10نفسه، ص -61
 10-11نفسه، ص -62
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ومتناقضين وفقا لما استدل به وبحث عنه الفيلسوف الاجتماعي 
 .63"ألياد" 

بهذه التكوينات الجغرافية والاجتماعية نشأت نزعة الذات والأنا 
ن ادعت أنها مع ثقافة  المفارقة للآخر في جميع الثقافات العالمية وا 

ورات من أجل الأمن تارة أو المكون الإنساني الذي فرضته الضر 
استخدامه للتفكيك تارة أخرى. وقد تحولت الموضوعات الفكرية سواء 
 بما يتعلق بالفكر المنطقي لعلم الجغرافيا أو علم القوانين الاجتماعية، 

قوانين طبيعية شكلت المركزية مع فلسفة الحداثة العقلنية إلى 
سمت العالم من حيث القطبية بصفتها الاجتماعية أو الجغرافية وق

، بينما قسم 64اللهوتية والتاريخية والعقلنية: سياقاته الاجتماعية إلى
العالم جغرافيا إلى دول الجنوب ودول الشمال كما وردت تقسيمات 

 اقتصادية وعرقية. 
ووفقا للتقسيم الاجتماعي من الناحية البيولوجية فقد استقر عند 

ةالفلسفة أن الناس يتفاوتون  ، ومن معايير 65مكوناتهم الطبيعي

                                                   

أرثر أيزابرجر، النقد الثقافي: تمهيد مبدئي للمفاهيم الرئيسية،  -63
)القاهرة: المجلس الأعلى  0اوسى، طترجمة، وفاء إبراهيم، رمضان بسط

 110-116( ص1110للثقافة 
 للثقافة الأعلى المجلس: القاهرة) مغيث أنور ترجمة، الحداثة، نقد تورين، آلان -64

 10-11ص( 0990
( )القاهرة: 91أميرة حلمي مطر، جمهورية أفلطون، مهرجان القراءة للجميع ) -65

، انظر: سعيد عقل، شعره والنثر: بنت 01( ص0991الهيئة المصرية العامة للكتاب 
 019ص ( 0990)نوبليس  0يفتاح، المجدلية، قدموس، مج
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التمييز العرقي الثقافة كمعيار بين الأدنى كمعطى اقتصادي والأعلى 
كان لهتلر من قبله الإمبراطور" وليم ، وعلى ذلك الذي يخلق المعرفة

 تحيزات عنصرية ضد الروس والصين واليابان واللتين.الثاني" 
لطبقة النبلء والمثقفين واعتقد كونت دىجوبينوأن الثقافة صفة ذاتية  

من الآريين والتيوتين لأن العرق يسبق الثقافة وينتجها، ولذلك دعا 
"دىلبوج" إلى الفصل الطبقي الاجتماعي وتشكيل التحيزات 
الاجتماعية كوسيلة لحفظ الدم النورديكي النبيل عن العامة، وبالمثل 

واليهود استخدم "هتلر" هذا التوجه العرقي لمحاربة الديمقراطية 
 لأنها تتناقض مع الحتمية الطبيعية. 66والأعراق الأخرى

ولذلك عندما تمكنت أوروبا من السيطرة على أفريقيا استساغ الزنوج 
ثقافة الأسياد رغبة في تحقيق المساواة أو القبول الاجتماعي فقوبلوا 
بالعنف والتعذيب؛ ومن ثم تجسد في نفسية الزنوج انحطاط جنسهم 

كودونيته، ووط وذلك وفقا للتقسيم الطبيعي  67نوا أنفسهم على ذل
 للثقافة والمجتمع على أساس التقسيم البيولوجي.

                                                   

: القاهرة) أحمد الكريم عبد ترجمة والتاريخ، السياسة في القومية هرتز، فريدريك -66
 01( ص1100 الثقافة لقصور العام الهيئة

 ،0601ع علي، أمين علي ترجمة، للعولمة، الخفية الأجندة سميث، دينيس -67
 111ص( 1100 للترجمة القومي المركز: القاهرة)0ط
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 الخاتمة:
تشكل علم الجغرافيا الاجتماعية مرتبط بأبعاد جيوسياسية واستراتيجية 

الغربية للقوى الدولية في منطق جديد من مناطق الذهنية السياسية 
والتي توصلت إلى أن التعامل مع علم الجيبوليتك ونظريات المجال 
الحيوي في القرن التاسع عشر ومشروع الاستعمار ونظريات 
الجيواستراتيجية لما يعد يتناسب مع الظروف الحالية التي هيئت 
الحال لتحولات جديدة متجاوزة نظرية السيادة والحدود القومية 

كان عربيا وخصوصا في منطقة الشرق الأوسط،  بالمفهوم القطري إذا
التي بدأت معها فكرة الدولة الإثنية والطائفية والدول الجهوية المليئة 
بالنزعات الانفصالية الاستغراقية للذات والعامل التاريخي في مخزون 
القبلية ومراعيها، لا سيما بعد فشل مشروع الدولة القومية فكريا 

سيا على المستوى الإقليمي والدولي وقانونيا وعسكريا واقتصاديا وسيا
 وثقافيا على الصعيد المحلي.

وقد أسهمت هذه العوامل التي كانت من نتاج الدولة القطرية إلى 
اتساع الفجوة بين النظام والمجتمع محليا وترتب عليه الفجوة بين 
الذهنية الجيوسياسية والحدود القومية حسب تفكير المنطق الجغرافي. 

ثم تجاوزت نظريات الحدود الجغرافيا )الإرادة الشعبية( حدود ومن 
السيادة القومية التي وضعت بشروط منطقية حافظت على بقائها 
الدولة الأوربية، وفشلت في تطبيقها الدول العربية، بل كانت وسيلة 
من وسائل توسيع الفجوات بين الدول القطرية منذ بداية انطلقة هذه 

متعدد الأيدولوجيات المستبدة والمعتقدات المتصلبة المشروع القومي ال
 ضد بعضها.
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وحينها كان منطق المحددات الجغرافيا تؤسس لفكرة العالمية 
وخصوصا مع استمرار تدفق الهجرات العربية الى أوروبا لا سيما 
دول الحدود المتصلة جغرافيا وأيضا الشعوب المقهورة التي رأت أن 

الم الأوربي سيحل أزمة الحدود القطرية التي السباق نحو العالمية والع
خنقت الشعوب وفصلتها عن بعضها لا سيما مع انتشار وسائل 
التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية العالمية وبفضل اللغة 
الإنجليزية التي أخذت موقع الصدارة الاقتصادية والعمالة العالمية، 

ات الافريقية والعربية وصاحبها انحدار اللغات القومية خصوصا اللغ
وتبعها بالضرورة انحسار الثقافات الخصوصية وفي المقابل تشكلت 
بدايات عالمية لمفهوم الثقافة العالمية ستعم الجيل القادم لا سيما بعد 

 تلشي الجيل القائم في اربعينيات السنوات القادمة.
ومع هذا فقد تزامن مع فكرة المحددات الجغرافية الاجتماعية 

اضدها مع استراتيجيات الجيبوليتك وسقوط بعض الدول القومية تع
الشرق أوسطية كالعراق وسوريا وفي طريقها دول أخرى بين فكي 

 الحدد الاجتماعي والمحدد الجغرافي.
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الأمن القومي... بين النهج والهيكلة 
 والمستوى"

 
 أ م د.ميثاق بيات عبد ألضيفي

 جامعة تكريت
 
"National security ... between approach, structure 

and level" 
The concept is the document of the program to 
formulate the most important trends and principles 
of state policy and at the same time is the basis 
for the development of specific programs and 
regulatory documents in the field of national 
security. It consists of four sections: the state in 
the world community, the national interests and 
tasks of the state, its implementation tasks, threats 
to the national security of the state, The interests 
of the individual are the provision of constitutional 
rights and freedoms, personal security, 
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improvement of quality, standard of living, and 
physical, spiritual and intellectual development, so 
that the interests of society include maintaining 
public harmony, increasing the creative activity of 
the population and revitalizing the state spiritually. 
The interests of the State are to protect 
constitutional order, sovereignty and territorial 
integrity, to establish political, economic and social 
stability, to apply laws unconditionally, to maintain 
law and order and to develop international 
cooperation through partnership. The integration of 
the interests of the individual, society and state in 
national interests in the economy, political and 
international spheres, internal defense, spiritual 
and cultural life, and national interests in the 
economy are the key. The integrated solution of 
these interests can only be based on a 
sustainable process of diversified production and 
technology, Providing the leading sectors of the 
economy with quality raw materials, equipment, 
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army, weapons, population and social sphere in 
goods, services and export capacity capable of 
competing in the foreign goods market. And locally 
to ensure civil peace and national accord, stability 
The rule of law and the completion of the 
establishment of a democratic society, as well as 
neutralizing the causes and conditions that lead to 
the emergence of social, ethnic and separatist 
conflicts, national and regional. Coordination of the 
interests of the people, the establishment of their 
comprehensive cooperation and the conduct of a 
responsible and balanced national policy are the 
most important tasks that will guarantee the 
solution of the internal political stability of the 
country and maintain its stability and unity. The 
comprehensive solution of these problems must 
constitute the basis of the internal policy of the 
State and ensure its development as multinational 
and democratic. The State in eradicating the 
existence of crime and corruption and establishing 
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a system of measures to effectively suppress 
these negative manifestations. The national 
interests in the field of spiritual life, culture and 
science largely determine the course and results 
of the ongoing reforms and the spiritual revival of 
society and its moral values directly affect the 
level of development of the economy and all areas 
of society and the emphasis in society on high 
human and cultural ethics and the development of 
spiritual traditions. The pursuit of this interest 
requires the policy of a State that excludes 
damage to culture and ensures the preservation 
and development of its national values and assets 
and the other spiritual and intellectual 
development of society. National interests in the 
international sphere also require active foreign 
policy to strengthen the country's positions as a 
force and influential centers of the emerging 
multipolar world and its main components Is a 
voluntary establishment of the Association for the 
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Integration of States and the development of equal 
partnership relations with other major powers, 
centers of economic and military power and 
development of cooperation. In the fight against 
transnational crime and international terrorism and 
the strengthening of collective management 
mechanisms for global political and economic 
processes in which the State plays an important 
role primarily in the United Nations Security 
Council. The unconditional priority of foreign policy 
would be activities to ensure the inviolability of the 
borders and the territorial integrity of the State to 
protect its constitutional order from potential 
infringements of other States. The implementation 
of national interests in the international sphere is 
determined by the nature of relations with the 
major powers and the integration societies of the 
world community. The development of equal 
partnership is compatible with the status of any 
State and its foreign policy interests. It is designed 
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to enhance global and regional security and to 
create conditions for the country's participation in 
world trade and cooperation. Scientific, technical, 
credit and financial. The development of dialogue 
and comprehensive cooperation with the countries 
of the world is in the national interest, which 
requires the protection of life, dignity and 
internationally recognized civil rights and freedoms 
for citizens of the State and its citizens abroad. 
The national interests in the field of defense are a 
guarantee of the security of the individual, society 
and the State against military aggression by other 
States. Therefore, ensuring security in the field of 
defense requires that the efforts of society and the 
State be focused on planned military construction 
with a view to maintaining and developing 
adequate defense capabilities to prevent, Military 
construction must take into account the changing 
balance of power on the world stage and use the 
country's economic capabilities effectively to 
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ensure adequate response to military threats to its 
national interests. 

 ""الأمن القومي... بين النهج والهيكلة والمستوى
لطالما ارتبط تشكيل وتنمية المجتمع البشري بالتغلب على مختلف 
التهديدات التي جاءت من الطبيعة والأعداء والأشياء التقنية وما 
إلى ذلك ولذلك فإن أهم شرط لأداء وتنمية المجتمع البشري هو 
الأمن، وبهذا فأن الأمن هو حالة حماية للمصالح الحيوية للفرد 

 ن التهديدات الداخلية والخارجية.والمجتمع والدولة م
يتم تطوير مفاهيم الأمن القومي للدول عبر فهم الأمن القومي على 
أنه حماية المصالح الوطنية للمجتمع من مختلف التهديدات، وقد تم 
التأكيد على أن محتوى المفهوم الوطني الذي يحتوي على علمات 

ات فل فائدة من ذات طابع عرقي فإذا كانت الدولة متعددة الجنسي
الحديث عن أمنها القومي ويقترح استخدام مصطلح أمن الدولة 

( ومع ذلك فإن ذلك النهج غير مقبول لأنه حينما يتعلق 0القومية. )
نه يعني في المقام الأول أمن جميع سكان  الأمر بالأمن القومي وا 
البلد ويجب عدم تحديد مفاهيم المصالح الوطنية ولا مصالح الدولة 

 ما يجب أن يتطابقوا.إن
الأمن في علقة متبادلة مع الاستقرار، ويُفهم الاستقرار على أنه 
قدرة النظام على الاحتفاظ بوظائفه وخصائصه تحت تأثير العوامل 
المدمرة وهناك علقة مباشرة بين الأمن والاستقرار فكلما كان النظام 
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الاستقرار هو أحد أكثر استقراراا ارتفع مستوى أمانه لذلك فأن 
المؤشرات التي تميز درجة أمان النظام. وان الأمن القومي يعتمد 
إلى حد كبير على استقرار المجتمع وعلى استقرار العلقات 

 (1الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والعسكرية وغيرها. )
إن ضمان الأمن القومي ليس غاية في حد ذاته ولا يقتصر على 

ديدات لأنه ليس مجرد البقاء على قيد الحياة القضاء على الته
المادية للمجتمع أو فقط الحفاظ على سيادة وسلمة الدولة والدفاع 
يجاد وبلورة الظروف  عن فضاء اقتصادي واحد ولكنه أيضا صنع وا 
للتشغيل ولتنمية المجتمع المستدامة. فالأمن القومي هو نظام معقد 

لأنظمة الفرعية، كل منها له متعدد المستويات يتكون من عدد من ا
هيكله الخاص. وتعترف الأمم المتحدة بمكونين أساسيين للأمن 
البشري هما التحرر من الخوف والتحرر من الفاقة أو الفقر وقد 
طورت الأمم المتحدة مفهوما شامل للأمن البشري يتكون من ثماني 

 (:0فئات رئيسية )
 الأمن الاقتصادي.  .0
  الأمن الغذائي. .1
 السلمة من أجل الصحة.  .0
 السلمة البيئية. .1
 الأمن الشخصي. .0
 الضمان الاجتماعي. .6
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 السلمة العامة. .0
 الأمن السياسي. .2

جميع هذه الفئات ترتبط ارتباطا وثيقا ولكن كان العامل الحاسم 
ن الأولوية الرئيسية في الأمن القومي هو  دائما الأمن السياسي، وا 
نوعية الحياة للمواطنين وخلق الظروف الملئمة لتحقيق قدرات 
الأشخاص ووضع الشعب لتكييفها مع عالم اليوم الديناميكي، وان 

اصية تجميعية لأمن كل فرد، وينطوي أمن أمن المجتمع يتشكل كخ
المجتمع على تهيئة الظروف الملئمة لتنمية الاقتصاد والعلوم 

 (1والتكنولوجيا والثقافة والأخلق والصحة وغيرها.)
يتم استخدام مفهوم أمن الدولة المرتبط وقبل كل شيء بالمحافظة 

ولكن  على النظام الدستوري وتوفير السيادة والسلمة الإقليمية
ينبغي الحكم على ذلك من خلل منظور الحماية الفردية 
والمجتمعية كما يجب أن تخدم الدولة بكل صفاتها ومؤسساتها 
وهيئاتها مصالح كل مواطن ومجتمع ككل لذلك إذا توقفت بعض 
أجزاء ومؤسسات الدولة عن خدمة مصالح المواطنين والمجتمع 

إجراء تعديلت على فيجب أن تكون هناك آلية دستورية تسمح ب
هيكل الدولة ولذا لابد أن تكون أنشطة مؤسسات الدولة ذات توجه 

 (0اجتماعي وتضمن رفاهية المجتمع.)
يجب ملحظة أن نظام الأمن القومي يشمل مراعاة توازن  

المصالح لجميع المواضيع كالفرد والمجتمع والدولة ومسؤوليتها 
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عدد المستويات هو في المتبادلة لضمان الأمن وبوصفه نظاما مت
ن المصالح  حد ذاته أحد عناصر النظام الأوسع للأمن الدولي. وا 
العليا للمجتمع العالمي تفترض مسبقا الحاجة إلى تشكيل نوعان من 
ن النظام العالمي للأمن  قليمي. وا  الأمن الدولي وهما عالمي وا 
ة الدولي هو في المقام الأول الأمم المتحدة وهي المنظمة العالمي

للدول ذات السيادة التي أنشئت على أساس ارتباطها الطوعي بهدف 
الحفاظ على السلم والأمن, وان العديد من المنظمات الدولية من 
هذا المستوى هي منظمات إقليمية كمنظمة الأمن والتعاون في 
أوروبا ومنظمة حلف شمال الأطلسي ومنظمة الوحدة الأفريقية 

وطنية والمصالح الوطنية والمهام الوطنية ( وتؤدي القيم ال6وغيرها.)
دوراا حاسماا في تشكيل وضمان الأمن القومي, وان القيم الوطنية 
هي القواعد الأخلقية الأساسية والعادات والتقاليد هي التي تحدد 
موقف حياة إفراد المجتمع وفضل عن خصائص المجتمع في مجال 

لقيم الوطنية إلى الثروة الثقافة المادية والروحية فيجب أن تُعزى ا
الطبيعية الفريدة للمجتمع ليتم تشكيل القيم الوطنية تدريجيا في 
عملية تطور الاقتصاد والثقافة والعلوم والتكنولوجيا وبذلك يتأثر 
تشكيلها أيضا بالموقف الجغرافي السياسي للبلد ونضج المجتمع، 

مجتمع, والتي وعنصر هام من القيم الوطنية هو النخبة المثقفة في ال
تمثل مسألة الحد من الطبقة الفكرية للمجتمع واحدة من أخطر 
التهديدات للأمن القومي، إلا إذا كان هؤلاء الناس قادرين على 
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رؤية وفهم جوهر عمليات التنمية الاجتماعية، بما في ذلك الأمن 
الوطني الذي من خلله تدار آلية التغذية المرتدة بين القرارات التي 

ت في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية ونتائج اتخذ
العمليات الحقيقية التي تعكس نوعية حياة السكان. والمصالح 
ن مسألة  الوطنية هي موقف واعٍ ومعبّر عنه رسمياا بالقيم الوطنية وا 
تحديد المصالح الوطنية هي قضية أساسية لأية دولة لأنه من 

وسلمة الفرد والدولة والمجتمع ككل خللها يتم تقييم مستوى أمن 
ووفقا للمصالح الوطنية يمكن صياغة المسار الاستراتيجي للدولة 

 (0على المدى الطويل.)
هناك ثلث مجموعات من المصالح الوطنية وهي المصالح حيوية 
والمصالح المهمة والمصالح العادلة وتشمل المجموعة الأولى 

لقيم والتي يمكن أن يؤدي فقدانها المصالح المتعلقة بتنفيذ وحماية ا
إلى تقويض أسس وجود المواطنين والمجتمع والدولة وفي مجال 
المصالح الحيوية هي السيادة والدولة والسلمة الإقليمية والنظام 
الدستوري والقدرة الدفاعية للبلد والصحة المعنوية والجسدية للأمة. 

الدستورية وحريات بينما ترتبط المجموعة الثانية بتنفيذ الحقوق 
المواطنين والحفاظ على أصول المجتمع ذات الأهمية الاجتماعية 
والتغلب على الكراهية الاجتماعية والعرقية والإثنية والدينية والجريمة 
المنظمة. وان المجموعة الثالثة تشمل وتمثل جميع الاهتمامات 
ام الأخرى وترتبط بشروط مواتية لتنمية المجتمع والسلم والانسج
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المدني وتنفيذ مبادئ المجتمع الديمقراطي والعدالة الاجتماعية 
قامة تعاون متبادل المنفعة وحسن الجوار مع الدول  وحماية البيئة وا 
الأجنبية، وان الحدود بين مجموعات المصالح تعتمد على الشروط 
المحددة للأمن القومي وقد تكتسب هذه أو تلك المصالح الوضع 

عكس. وان المهام الوطنية هي العنصر الأكثر الحيوي والعكس بال
حركة في نظام الأمن القومي ويتم تعريفها وتشكيلها من خلل 
منظور القيم والمصالح الوطنية وان المهام الوطنية هي المبادئ 
التوجيهية الأساسية لأنشطة الدولة والمجتمع والأفراد في تنفيذ 

لوطنية التي تترجم وحماية المصالح الوطنية، لأنه هي المهام ا
مسألة حماية القيم والمصالح الوطنية إلى واقع عملي وتحدد 

 (2أولويات السياسة الداخلية والخارجية للدولة.)
مجال الأمن القومي من حيث المساحة والجغرافيا وحماية المصالح 
الوطنية لا يقتصر على أراضي الدولة فالعديد من العمليات التي 

فة من العالم تؤثر على حالة هذه الدولة تتكشف في مناطق مختل
وفرص وآفاق تنمية المجتمع وتحديد وصياغة المهام الوطنية. إذ 
تنطوي على حماية المصالح الوطنية ضد مختلف أنواع التهديدات 
لان تهديد الأمن هو مزيج من الشروط والعوامل التي تشكل خطرا 

يجابه الأمن القومي على المصالح الحيوية للفرد والمجتمع والدولة. ف
عدة أنواع من التهديدات منها حالية حقيقية ومنها فرضية محتملة، 
وأخرى طبيعية أو اجتماعية وكذلك داخلية أو خارجية، ومنها في 
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قليمية أو محلية، وتختلف فيما بينها  نطاق أوسع لتكون عالمية أو وا 
ي. من خلل تأثير درجاتها كالتحدي أو الخطر أو التهديد الفعل

 ( 9تتجلى في مجالات الحياة الاجتماعية والنشاط الإنساني.)
التهديدات السياسية والاقتصادية والعسكرية والبيئية والثقافية  

والإعلمية والتكنولوجية ووفقاا لنوع الخطر يتم تمييز أنواع 
التهديدات التي تستشعر الأمن القومي, وينبغي أن يوضع في 

منية الحديثة لأي مجتمع معقدة يصعب الاعتبار أن التهديدات الأ
تقسيمها إلى داخلية وخارجية واقتصادية وسياسية، وتقتضي حماية 
المصالح الوطنية إنشاء نظام للأمن القومي تكون عناصره الرئيسية 
هي هيئات السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية والمنظمات 

عات في مجال الأمن والهيئات الحكومية والعامة والمواطنين والتشري
القومي, ويجب أن يكون لدى النظام الأمني القدرة على الاستبصار 
والقدرة على اتخاذ تدابير وقائية وقرارات حاسمة في الوقت المناسب 
لمنع استفحال ونضوج التهديدات الناشئة على أن يكون نظام الأمن 

وحتى  الوطني المحلي مرتبطا مع أنظمة الأمن العالمية والإقليمية
مع أنظمة الأمن في البلدان الأخرى. وتنحصر الوثائق القانونية 
والتنظيمية الأساسية في مجال الأمن القومي بمبادئ وقواعد القانون 
الدولي المعترف بها عالميا ، المكرسة في الصكوك والاتفاقيات 
ذات الصلة وفي المعاهدات والالتزامات الدولية للدولة وفي دستور 

وانينه وفي اتفاقيات تقسيم السلطات بين المركز ومواضيع البلد وق
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الاتحاد وفي الدساتير المحلية والقوانين الإقليمية وغيرها من القوانين 
القانونية التنظيمية وكذلك في الأعمال المعيارية لهيئات الحكم 

ن ضمان الأمن القومي عملية هادفة 01الذاتي المحلي.) ( وا 
ا منسقة وأفعالاا من جانب جميع ومحددة بوعي تتطلب جهودا 

الجهات الأمنية لذلك تنعكس الاتجاهات الرئيسية لهذه العملية في 
 مفهوم الأمن القومي.

 النهج ألمفاهيمي للأمن القومي.
يتموضع مفهوم الأمن القومي في انه وثيقة سياسية عاكسه لمجمل 

أمن  الآراء المعتمدة رسميا على أهداف واستراتيجية الدولة لضمان
الفرد والمجتمع والدولة ضد التهديدات الخارجية والداخلية بالمجالات 
السياسية والاقتصادية والعسكرية والتكنولوجية والبيئية والإعلمية، 
وغيرها من التدابير، مع الأخذ بعين الاعتبار الموارد والفرص فيتم 
 لذلك تحديد الحاجة إلى اعتماد ذلك المستند للعديد من الحالات

 (:00عبر عدة شروط تتمحور في )
*يوجد إجماع معين في المجتمع فيما يتعلق بالقيم الوطنية 
الأساسية إذ وعلى الرغم من وجود وتباين الاختلفات الكبيرة في 
قضايا السياسة الداخلية والخارجية بين القوى السياسية المختلفة إلا 

لد ولا بدولتها ولا انه لا يوجد من يشكك أحد في البنية الدستورية للب
 بشرعية جميع فروع السلطة. 
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* لأتمام الانتهاء من عملية تحقيق مكان البلد في الفضاء 
 الجيوسياسي الجديد يتم صياغة المصالح الوطنية الرئيسية. 

* يتم تصميم مفهوم الأمن القومي لتركيز الانتباه على مواجهة 
 التهديدات.

* يضمن المفهوم امتثال كامل نظام الأمن للواقع الدولي والمحلي 
 الحديث ، والفرص الاقتصادية للبلد لتمنح الديناميكية والكفاءة.

* تصميم مفهوم لتوفير والعمل المنسق منسقة من قبل جميع 
 الجهات الأمنية مثل الوكالات الحكومية والمؤسسات العامة.

ص بالموارد الشحيحة للبلد حتى لا * إعداد مفهوم للكفاءة يتخص
 تسبب ضررا للأمن القومي.

وان المفهوم هو وثيقة البرنامج لصياغة أهم الاتجاهات والمبادئ 
لسياسة الدولة وبالوقت ذاته هو الأساس لتطوير برامج محددة 
ووثائق تنظيمية في مجال الأمن القومي, فيتكون من أربعة أقسام 

المي والمصالح والمهام الوطنية للدولة هي الدولة في المجتمع الع
ومهام تنفيذها والتهديدات للأمن القومي للدولة و ضمانه، ونتيجة 
لهذا المفهوم تتمثل مصالح الفرد في توفير الحقوق والحريات 
الدستورية والأمن الشخصي وتحسين الجودة ومستوى المعيشة 

ح المجتمع والتنمية الجسدية والروحية والفكرية بحيث تشمل مصال
حياء  الحفاظ على الوئام العام وزيادة النشاط الإبداعي للسكان وا 
الدولة روحياا. كما تتمثل مصالح الدولة في حماية النظام الدستوري 



ة ل ج صباح م دد الا ع  3ال

15 

رساء الاستقرار السياسي والاقتصادي  والسيادة والسلمة الإقليمية وا 
نون والاجتماعي وتطبيق القوانين دون قيد أو شرط والحفاظ على القا

 والنظام وتطوير التعاون الدولي من خلل الشراكة.
يعبر تكامل مصالح الفرد والمجتمع والدولة في المصالح الوطنية 
في مجال الاقتصاد والمجال السياسي والدولي والدفاع الداخلي 
والحياة الروحية والثقافية, وان المصالح الوطنية في مجال الاقتصاد 

للتنفيذ تلك المصالح لا يمكن إلا أن  هي المفتاح فالحل المتكامل
يكون على أساس عملية مستدامة لإنتاج متنوع وتكنولوجيا فائقة، 
وقادرة على توفير القطاعات الرائدة في الاقتصاد مع مواد ذات 
جودة الخام والمعدات والجيش الأسلحة والسكان والمجال الاجتماعي 

منافسة في سوق بالسلع والخدمات وطاقة تصديرية قادرة على ال
السلع الأجنبية .ومحليا لضمان السلم الأهلي والوفاق الوطني، 
واستقرار الحكومة ومؤسساتها وسيادة القانون واستكمال إنشاء 
مجتمع ديمقراطي، فضل عن تحييد الأسباب والظروف التي تؤدي 
إلى ظهور الصراعات الاجتماعية والعرقية والانفصالية وطنية 

ن ت قليمية. وا  قامة تعاونها الشامل وتسيير وا  نسيق مصالح الشعوب وا 
سياسة وطنية مسؤولة ومتوازنة هي أهم المهام التي سيضمن حلها 
الاستقرار السياسي الداخلي للبلد ويحافظ على استقراره ووحدته، 
فيجب أن يشكل الحل الشامل لهذه المشاكل أساس السياسة الداخلية 

متعددة الجنسيات وديمقراطية،  للدولة وضمان تطويرها باعتبارها
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كما وتتمثل مصالح الفرد والمجتمع والدولة في القضاء على أساس 
وجود الجريمة والفساد، ووضع نظام من التدابير لقمع هذه المظاهر 

 (01السلبية بفعالية. )
المصالح الوطنية في مجال الحياة الروحية والثقافة والعلوم تحدد إلى 

الإصلحات الجارية وان الإحياء الروحاني حد كبير مسار ونتائج 
للمجتمع قيمها الأخلقية تؤثر بشكل مباشر على مستوى تطور 
الاقتصاد وجميع مجالات المجتمع والتأكيد في المجتمع على 
الأخلق العالية الإنسانية والحضارية وتطور التقاليد الروحية. 

الضرر ويتطلب تحقيق هذه المصلحة سياسة دولة التي تستثني 
الذي يلحق بالثقافة وتضمن الحفاظ على قيمها وممتلكاتها الوطنية 

 وتطويرها والتنمية الروحية والفكرية الأخرى للمجتمع.
كما تتطلب المصالح الوطنية في المجال   الدولي سياسة خارجية 
نشطة لتعزيزها مواقف البلد كقوة ومن المراكز المؤثرة في العالم 

ئة والمكونات الرئيسية لها هي تكوين على متعدد الأقطاب الناش
أساس طوعي لرابطة التكامل بين الدول وتنمية علقات الشراكة 
المتساوية مع القوى العظمى الأخرى ومراكز القوة الاقتصادية 
والعسكرية وتنمية التعاون الدولي في مكافحة الجريمة عبر الوطنية 

اعية للعمليات السياسية والإرهاب الدولي وتعزيز آليات الإدارة الجم
والاقتصادية العالمية التي تلعب الدولة فيها دوراا هاماا في المقام 
ن الأولوية غير  الأول مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وا 
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المشروطة للسياسة الخارجية ستكون الأنشطة لضمان حرمة الحدود 
تعديات والسلمة الإقليمية للدولة لحماية نظامها الدستوري من ال

المحتملة للدول الأخرى. ويتم تحديد تنفيذ المصالح الوطنية في 
المجال الدولي بشكل كبير من طبيعة العلقات مع القوى الكبرى 
ن تطوير الشراكة  وجمعيات التكامل في المجتمع العالمي وا 
المتساوية معهم يتوافق مع وضع أي دولة ومصالح سياستها 

من العالمي والإقليمي وصنع وبلورة الخارجية وهو مصمم لتعزيز الأ
ظروف مواتية لمشاركة البلد في التجارة العالمية والتعاون العلمي 

ن تطوير الحوار والتعاون 00والتقني والائتماني والمالي.) ( وا 
الشامل مع دول العالم يصب في المصلحة الوطنية التي هي 

نية المعترف تتطلب حماية الحياة والكرامة والحقوق والحريات المد
ن المصالح  بها دولياا لمواطني الدولة ومواطنيها في الخارج. وا 
الوطنية في مجال الدفاع هي ضمان لأمن الفرد والمجتمع والدولة 
ضد العدوان العسكري من جانب الدول الأخرى لذلك يتطلب ضمان 
الأمن في المجال الدفاعي تركيز جهود المجتمع والدولة على البناء 

المخطط له بهدف الحفاظ على إمكانيات دفاعية كافية العسكري 
وتطويرها من شأنها منع وردع العدوان أو عكسه, وهنا لابد أن يأخذ 
البناء العسكري في الحسبان ميزان القوى المتغير في الساحة 
العالمية ويستخدم بفعالية القدرات الاقتصادية للدولة مما يضمن 

 ية لمصالحه الوطنية.استجابة كافية للتهديدات العسكر 
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تتحدد في مجالات المعلوماتية المصالح الوطنية الحاجة إلى تركيز 
جهود الدولة والمجتمع في حل مشاكل احترام الحقوق والحريات 
الدستورية للمواطنين في مجال تلقي وتبادل المعلومات، وحماية 

امة القيم الروحية الوطنية وتعزيز التراث الثقافي، وضمان الآداب الع
وحقوق المواطنين في الحصول على دقيقة المعلومات وتطوير 
ن النشاط المنهجي للدولة في تنفيذ هذه  وسائل الاتصال الحديثة وا 
المهام سيمكنها من أن تصبح واحدة من المراكز الرئيسية للتنمية 
العالمية ومن غير المقبول استخدام المعلومات للتلعب بالوعي 

ي حماية موارد المعلومات الحكومية من الجماهيري فمن الضرور 
فقدان المعلومات السياسية والاقتصادية والعلمية والتقنية والعسكرية 

 الهامة
.كما المصالح الوطنية على المدى الطويل هي التي تحدد الأهداف 
الرئيسية للدولة على المسار التاريخي، وتشكل المشاكل الإستراتيجية 

والخارجية وتنفذها عبر نظام الحكم. وان  والحالية للسياسة الداخلية
الشرط الضروري لتحقيق المصالح الوطنية هي القدرة على حل 
مستقل المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية الداخلية، بغض 
النظر عن نوايا ومواقف الدول ومجتمعاتها، والحفاظ على هذا 

ان المصالحة ( والتي من شأنها ضم01المستوى من نوعية الحياة،)
الوطنية والاستقرار السياسي فيوضح مفهوم التهديدات الرئيسية 

 للأمن القومي.
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يتضح مما تقدم إن أزمة الاقتصاد هي التهديد الرئيسي للأمن 
القومي وان التهديد للأمن في المجال الاجتماعي هو نتيجة تلقائية 

خط للأزمة الاقتصادية بزيادة نسبة السكان الذين يعيشون تحت 
الفقر كما يرافقه التهديد باستنزاف الموارد الطبيعية وتدهور الوضع 
الإيكولوجي وتهديد القومية والنزعة الانفصالية الوطنية والإقليمية 
وكذلك خطر تجريم المجتمع والأنشطة الاقتصادية وخطر الإرهاب 
والتهديدات في مجال الدفاع كما يوضح المفهوم الاتجاهات والمهام 

ن الأنشطة الرئيسية للدولة الرئيسي ة لضمان الأمن القومي. وا 
والمجتمع لضمان الأمن القومي تكون في التحليل الموضوعي 
والشامل والتنبؤ بالأخطار في جميع المجالات التي تجليها والمتمثلة 
بتحديد المعايير والقيم ووضع التدابير والآليات لضمانه في 

لية والدفاع والمعلومات الاقتصاد والسياسة الخارجية والداخ
والمجالات الروحية وتنظيم عمل السلطات التشريعية والتنفيذية لتنفيذ 
مجموعة من التدابير الرامية إلى منع أو الحد من الأخطار التي 
تهدد المصالح الوطنية وكذلك الحفاظ على الموارد الإستراتيجية 

المهمة  والتعبئة اللزمة للدولة لضمان أمنها القومي، وتتمثل
الرئيسية للأمن القومي في إنشاء وبلورة المحافظة على الوضع 
الاقتصادي والسياسي والدولي والعسكري الاستراتيجي في البلد، 
والذي من شأنه أن يوجد ويبلور الظروف المواتية لتنمية الفرد 
والمجتمع والدولة، ويلغي خطر إضعاف دورها وأهميتها باعتبارها 
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الدولية، وتقويض قدرة الحكومة لتحقيق  موضوعا للعلقات
 مصالحهم الوطنية في الساحة الدولية.

 (:00إما أهم المهام الضامنة للأمن القومي فهي)
* صعود اقتصاد البلد ، على أساس المسار الاقتصادي المستقل 

ه اجتماعياا.  والموجَّ
السياسي في المجتمع والدولة -* تعزيز الاستقرار الاجتماعي

مات المحلية وتكوين علقات عرقية متناغمة وتعزيز مصالح والحكو 
الأمن الدولي للبلد من خلل شراكة متساوية مع الدول الرائدة في 

 العالم.
 * تعزيز أمن الدولة في مجال الدفاع والمعلومات.

* ضمان النشاط الحيوي للسكان في عالم آمن تكنولوجيا ونظيفة 
 بيئيا.

لضمان الأمن القومي فهي تتموضع في بينما المبادئ الرئيسية 
خضوع الأنشطة لضمان الأمن القومي للدستور وقوانين الدولة وفي 
الوحدة والترابط والتوازن بين جميع أنواع الأمن وتغيير أولوياتها تبعاا 
للحالة المتغيرة وكذلك أولوية التدابير السياسية والاقتصادية 

ية وتنفيذ التدابير القسرية والمعلوماتية لضمانه بتحديد مهام حقيق
على أساس القانون الدولي وبما يتفق بدقة مع القوانين المحلية, 
بالإضافة إلى الجمع بين الإدارة المركزية واللمركزية للقوى ووسائل 
ضمان الأمن وكل ذلك يكون وفقا لهيكل الدولة، وبهذا فإن هذا 
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بإنشاء نظام  المفهوم للدول هو بمثابة وثيقة برنامج سياسي يسمح
 ( 06متوازن وحديث لضمان الأمن القومي.)
 الخصائص النفسية والاجتماعية للأمن.

إن مشكلة ضمان الأمن القومي هي اليوم محور الأهمية 
ن ضمانه هو إلى حد ما هدف  الاستراتيجية لتنمية البلد، وا 
الإصلح الذي يجب أن يخضع مضمونه لتعزيز سيادة البلد 
وسلمتها الإقليمية وصنع وبلورة ظروف داخلية وخارجية تضمن 

والدولة. وقد كشفت الاستقرار والتنمية المستدامة للفرد والمجتمع 
مشاكل الأمن عن تخلف الفكر النظري في هذا المجال مما 
يستوجب نطاق تدريب أخصائي النظم في هذا المجال، ومن دون 
فهم واضح لما هو الطبيعة الاجتماعية لمفهوم الأمن، وما هي 
مصادره، وما القوة الدافعة، والهدف المترجى, لا يمكن أن يتم بذل 

لضمان الأمن من أجل حل مشكلة الاستقرار مزيد من الجهود 
وتوفير مجتمع مستقر وفهم طبيعة التهديدات الأمنية، وسبل التغلب 

 عليها.
كان السعي لتحقيق الأمن أحد الأسباب الدافعة لتوحيد الناس في 
المجتمع وقد ازدادت كثافة ونطاق هذه الحاجة باستمرار وكان 

ئيسي لنشاط الأفراد وبالتالي الأمن من ولادة الحضارة هو الهدف الر 
ن الحاجة إلى الأمن الشخصي والممتلكات  المجتمع ككل والدولة, وا 
تجلب الحياة للدولة ، وفي هذه الحالة تجد الدولة التفسير الأكثر 
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أهمية لوجودها ، كما أنها تشير إلى غرض الدولة ومبتغاها وهدفها 
ا للأمان بالنسبة ( ويتم استخدام المفهوم الأكثر شيوعا 00الرئيسي.)

إلى العديد من العمليات الذي لا يعكس اختصارا العلمات المحددة 
لأمن الشخص المتأصل في حالة معينة ولكنه يتضمن شيئاا مشتركاا 
يسمح لنا باستخدام هذا المفهوم في مختلف المجالات، فالأمن هو 
غياب الخطر والسلمة والموثوقية ومن الواضح أن مثل هذا 

ر المبسط واللغوي البحت لمفهوم الأمن غير كاف، لأن التفسي
انعدام الأمن ينطوي على إمكانية تحقيق مثل هذا الوضع ولكن في 
الحياة الواقعية توجد دائماا وستكون هناك مخاطر ذات طبيعة 
مختلفة تماماا ولذلك إن فئة الأمن ليست مطلقة لكن المعنى النسبي 

بأشياء محددة أو مجال النشاط  والهادف يتم اكتسابه فيما يتعلق
 البشري والعالم المحيط به. 

الأمن لا يوجد بمعزل عن النشاط العام للحياة البشرية فهو يرتبط 
ارتباطا وثيقا بجميع جوانب الحياة البشرية والمجتمع، وتتمثل مهمته 
ن إدراك مثل هذه الأشياء  الأساسية في ضمان وجوده وتطوره وا 

والمجتمع والدولة تجوهر وتوثق الترابط بين أهم  النامية مثل الإنسان
وظيفتين للوجود الاجتماعي في التنمية والحفاظ على الذات والأمن 
للناس، إن التنمية والأمن هما جانبان من جوانب حياة المجتمع, 
ن عدم توافر وظيفة التنميّة والأمن يرجع في المقام الأول إلى  وا 

ن تقسيمها إلى مجالات وفروع  جميع عمليات النشاط البشري وا 
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واتجاهات منفصلة أمرٌ مشروط يسهّل إدراك الواقع عبره، ومنذ القد 
كانت لهاتين الوظيفتين الأساسيتين للإنسان والمجتمع مميزة 
واضحة, وان القدرة على التنمية هي واحدة من الخصائص العالمية 

ميقة للمادة والوعي. يتطلب تحليل آليات تطور المجتمع دراسة ع
ن قوانين الديالكتيك كنظرية عامة  لهيكله الداخلي وتنظيمه وعمله. وا 
للتنمية تعمل أيضا في المجتمع غير أنها محددة الإشكال ولم تدرس 

 ( 02بشكل كاف.)
الشكل الاجتماعي للتنمية هو أعلى وأصعب طريقة للتطبيق من 

لتنمية الواقع الموضوعي ويتميز في وحدة الهدف المادية والمثالية ل
إذ أنها عملية تكاملية متزايدة التعقيد وثراء المحتوى على مستوى 
المجتمع ككل وتتجلى في تراكم الثروة المادية والروحية للمجتمع 
وزيادة التعقيد وظهور العناصر والوظائف والعلقات الجديدة في 
النظام العام. وينطوي التطور على زيادة قدرة وموارد الإنسان 

الدولة في مختلف مجالات الحياة لذا يتم توفيرها من والمجتمع و 
خلل الوسائل القانونية والسياسية والاقتصادية وغيرها من الوسائل 
التي لا تنتهك آليات عمل وتناسل الحياة التي وضعتها البشرية 
وبهذا فأن الأمن لا ينتقص من دوره وأهميته في الواقع الموضوعي.  

ن الأمن الشخصي والممتل كات هو الضمان الرئيسي للتنمية وا 
ن انعدام أمن الفرد والممتلكات يرقى إلى عدم وجود أي  البشرية وا 
صلة بين الجهود الإنسانية وبين تحقيق الأهداف التي يتم القيام بها 
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إذ إن من دون ضمان الأمن يتبين أن جميع الأنشطة البشرية بل 
ة بالمجالات هدف لذا فإن دراسة مشكلت الأمن القومي مقارن

الأخرى من الإدراك هي أكثر تماسكاا وتساهم في فهم المجتمع 
كجسم واحد متكامل مما يفسر هذا من ناحية التعقيد الهائل لفهم 
المشاكل الأمنية وضعف تطور العديد من جوانبها النظرية والعملية 
كما انه يولد اهتماماا كبيراا بالمشاكل الأمنية من جميع فروع العلم 

يباا. إذ تعتبر مشكلة تطور الإنسان والمجتمع بمعزل عن تقر 
المشاكل الأمنية ولا يزال التطوير والأمن قائمين في شكل اتجاهات 

( فكثيرة هي 09مستقلة ومتوازية وغير متقاطعة للنشاط البشري. )
المهام التي تواجهنا في مجال التنمية الاجتماعية وفي مجال الأمن 

ومماثلة, ولربما ما يفسر الأهمية العالية وغالبا ما تكون قريبة 
لوظيفة الأمن هي حقيقة أنها تؤثر بشكل فعال على تشكيل 
الاتجاهات والمستويات الممكنة للتطوير في هذا أو ذاك بمجال 
الحياة فيتم تحديد مستوى الأمن إلى حد كبير من خلل مستوى 

للدولة لكن  التنمية كما يتم توفير الأمن من إجمالي الطاقة الكلية
هذا الاعتماد أبعد ما يكون عن الخطية والحتمية وكلما كان البلد 
أكثر تطوراا في اتجاهات مختلفة كلما زادت وتضاعفت قدرته على 
ضمان أمنه غير إن تنفيذ هذه الفرص في الواقع العملي قد يكون 

 بعيداا عن التنفيذ الفعلي ولا يضمن ذلك مستوىا أمنياا عاليا.
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إما من حيث الجوهر والمضمون فإن مهام التنمية والأمن لها دائما 
الاتجاه المعاكس وعضويا يتطلب التطوير المستمر والتجديد 
ن الأمن يتطلب استقرار  والابتكار في مختلف مجالات المجتمع وا 
ن العلقة الحقيقية  الوضع القائم وتقييد جميع أنواع الابتكارات، وا 

هو أكثر شخصية جدلية معقدة، واثنين من أهم بين التنمية والأمن 
وظائف المجتمع ترتبط ارتباطا وثيقا مع بعضها البعض وتقوم 
بشكل منفصل لأنها كانت ومن كل الجانبين وجهين لعملة واحدة. 
ويبدو أن الاهتمام المتزايد بمشكلة الأمن في الوقت الحاضر ، وهو 

جة الماسة إلى ازدهار غير مسبوق في هذا المجال يعكس الحا
المعرفة الحقيقية لمجتمعنا ككل واحد كنظام معقد, وعلى الرغم 
مجالات الحياة المجتمعية فقط بينما لا ينفرد في معظم بلدنا ولا 

 (11حتى مركز علمي واحد في دراسة شاملة للبلد الذي يمثله. )
  

الوضع الغريب الذي عانيناه في بلدنا انه لم يكن هناك إلى حد ما 
ي علم في المجتمع ناهيك عن علم الافراد وقوانين وتنميته وأمنه, أ

ووفقاا لمبادئ المادية التاريخية تم تعريف الوجود الاجتماعي على 
أنه مجمل العمليات الاجتماعية المادية الموجودة بشكل مستقل عن 
إرادة ووعي الفرد أو المجتمع ككل, كما وقد تم فصل الناس عن 

عية المستقلة عنهم وعلى الرغم من كل المحاولات العمليات الاجتما
ا تغيير  للعتراف بالدور النشط للأنشطة الشعبية التي يمكنها أيضا
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هذه الظروف بفعالية, وقد كان غياب التحليل العلمي للعمل يمثل 
علقة وثيقة مع محتوى العمليات الاجتماعية وحالة المجتمع كنظام 

هاية المطاف إلى فقدان الدول اجتماعي متطور ومعقد فأدى في ن
التنظيم الاجتماعي. ومفهوم الأمن باعتباره ظاهرة اجتماعية معقدة 
ومتعددة الوجوه لها طابع تاريخي ملموس وترتبط ارتباطا وثيقا مع 
جميع الأشكال والاتجاهات التفاعلية، وان الجانب الأكثر أهمية هو 

ر النظام المعطى جانب المحتوى من التفاعلت المختلفة بين عناص
إذ أنها تعكس عمليات تأثير الأشياء المختلفة على بعضها البعض 
، وشروطها المتبادلة وتغيرها والانتقال المتبادل، ولذلك يحدد 
التفاعل تطور كل كائنات الواقع المحيط لان تفاعل الأضداد هو 
المصدر والأساس والسبب النهائي للحركة الذاتية والتنمية وان أكثر 

شكال التفاعل تعقيداا وتميزا هي حياة المجتمع لأنه نتاج تفاعل أ
الناس. لذا تعتبر فئة التفاعل مهمة في عملية إدراك الظواهر 
الطبيعية والاجتماعية وهي أساس مقاربة منهجية لإدراك العالم 
والممارسة الاجتماعية في جميع مجالات الحياة بما في ذلك مجال 

سلمة الحياة هي حماية العالم المادي الأمن وسلمة الحياة، و 
والمجتمع الإنساني من التأثيرات السلبية ذات الطبيعة المختلفة، 

 (10وأهدافها هي الطبيعة والإنسان والمجتمع. )
أمان الوجود البشري أو الأمن الشخصي والممتلكات هو حماية 
الشخص من التأثيرات السلبية ذات الطبيعة المختلفة القادرة على 
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إلحاق الضرر بجسده وممتلكاته وهذا النوع من الأمن يضمن 
الامتثال مع بعض الخبرة الغريزية البشرية أو المعايير المتقدمة 
وقواعد السلوك في النشاط الصناعي والحياة اليومية ويشمل كذلك 
السلمة من الحرائق وأمن النقل وسلمة العمل وما إلى ذلك.  لذا 

اية الإنسان والبيئة من الآثار السلبية فإن سلمة البيئة هي حم
دراك  الطبيعية والاصطناعية التي ييتم توفيرها من خلل دراسة وا 
الظواهر الطبيعية والتدابير الوقائية في حالة الكوارث الطبيعية ذات 
ن هذه الأنواع من سلمة الحياة منذ ولادة  الطبيعة المختلفة.  وا 

 تزال في مركز اهتمام الناس الإنسان والحضارة هي التي كانت ولا
ن العديد منها يتطابق تماماا مع الفئة العامة للأمن في توفير هذه  وا 
الأنواع من سلمة الحياة هو مجال النشاط النظري والعملي لعدد 
ن الجوهر  من العلوم والمعاهد الخاصة للمجتمع والدولة، وا 

ي فإن سلمة البيولوجي للإنسان له طبيعة مشروطة اجتماعيا وبالتال
الإنسان ككيان اجتماعي ومجتمع بشري له أهمية خاصة ولذلك 
ينبغي التأكيد على أنه مع تطور البشرية وهيكل ونظام الدولة تحول 
نهج الأمن بشكل مستمر من فهمه كظاهرة فيزيائية إلى فئة 
اجتماعية لذا فإن الدور الرئيسي لتحديد ووضع النظام ينتمي إلى 

أمن الأمة. والأمن القومي أو أمن الأمة هو  الأمن القومي أو
حماية المصالح الحيوية للفرد والمجتمع والدولة في مختلف مجالات 
الحياة من التهديدات الداخلية والخارجية وضمان التطور التدريجي 
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المستدام للبلد والقدرة على حفظ الطبيعة والإنسان والمجتمع من 
وظائفه تحت تأثير العوامل السلبي اليقين النوعي والقدرة على أداء 

وهذا لأن الأمن واحد وغير قابل للتجزئة وأن مركز جميع أنواع 
الأمن هو الإنسان لأنه هو الذي يعاني في المقام الأول من أي نوع 
من التهديدات غير انه وفي الوقت ذاته فيتم توليد هذه التهديدات 

نسان هو الأكثر في الغالب من قبل الإنسان ذاته ولذلك فإن الإ
 (11عزلة والأكثر خطورة على نفسه وعلى المجتمع والبيئة.)

 
 الأمن المحلي والدولي/

سمة هامة من سمات الحكم العالمي في تشكيل النموذج العالمي 
المتعدد المراكز يتمحور في التغيير الكبير في النسبة العامة 

في تآكل بعض للإمكانات الدولية الرائدة والمنظمات الدولية وكذلك 
أجزاء القانون الدولي والذي يفسره كل طرف على طريقته الخاصة 
ومصالحه الخاصة، فل يتردد في استخدام القوة لتطبيقه. وقد زادت 
تلك السمات من القدرة على التأثير في العمليات العالمية بحجة 
حماية المصالح الوطنية مما يؤشر انخفاض ملحوظ في قدرات 

لية الرامية إلى الدفاع عن مصالح المجتمع الدولي المنظمات الدو 
ا قائماا على ميزان القوى. وان عامل  بأسره وهكذا برز وتطور نظاما
توازن القوى له تأثير حاسم على صياغة وحل القضايا العالمية عبر 
المنافسة السياسية والاقتصادية والعسكرية الدولية وضمان الأمن 
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الاستقرار والتنمية المستدامة، غير إن  الدولي والوطني والحفاظ على
أوضاع العالم لم تستقر جراءه وذلك نتيجة لتدهور الوضع الدولي 
وتزايد الصراع في العالم وتأثير عوامل عدم اليقين المرتبطة 
بالسلوك المتمركز حول الذات لبعض الدول الكبرى وظهور جهات 

ت الإرهاب فاعلة عالمية غير تابعة للدول وفي مقدمتها منظما
الدولي وحالات تدهور البيئتين البشرية والطبيعية ومشاكل 
تخصيص الموارد العالمية وأساليب إدارة القضايا الاجتماعية 
ن إنشاء نظام عالمي جديد لا يقوم على توازن القوى  العالمية, وا 
وعلى توازن المصالح سيؤدي ذلك إلى حالا أسوء مما يعني التعامل 

ة مما يعد أمرا ليس مقبولا. وقد آثار سياقات بسلوك عنيف للغاي
الآمنين الوطني والدولي متناقضة جدا وخطيرة للغاية بظل التحديات 
والمخاطر والتهديدات لذلك لربما كان الأمر يتطلب معارضة منسقة 
للنماذج الحالية لهما, غير انه وعلى خلفية انخفاض مصداقية 

دهورا في إمكانية إدارة وفعالية المنظمات الدولية فأن هناك ت
العمليات في مجال الأمن الناتجة عن انعدام التطابق بين التهديدات 
وبين فرص المكافحة المشتركة مما يستلزم الفهم العلمي والإدراك 

 (10التام لقضايا التكيف البيئية السياسية والديناميكية التحويل.)
ظمات منطق التكيف يجب أن يعالج مشكلة تنسيق أنشطة المن

الدولية العاملة في مجال الأمن المحلي والإقليمي والدولي في إطار 
إستراتيجية عالمية واحدة، ويعالج أيضا مشكلة تنسيق هذه 
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ن تنفيذ النهج المقترح سيضمن  الاستراتيجيات مع الأمن القومي وا 
يجاد فرص إضافية  القدرة على التنبؤ بتطور الأوضاع امنيا وا 

نع تفاقم الأزمات، لذا يجب على مؤسسات لتخطيط الإجراءات لم
ضمان الأمن القومي أن تتكيف مع واقع أوضاع العالم عبر تكييف 

 وبرمجة المؤسسات الدولية مع الوقائع والتطورات المتعاقبة.  
ن العوامل المترابطة به قد تعيق التنفيذ العملي لخطوات تنظيم  وا 

في استيعاب  تفاعل نماذج لضمان الأمن المحلي والدولي كما
دراك أهمية مشاكل ضمانه وحاجته إلى التعاون في سبيل حلها  وا 
مما قد يؤدي إلى تطوير وثائق دولية هامة ومحفزا محاولات وضع 
قواعد ومعايير وممارسات مشتركة تهدف إلى ضمان الاستقرار 
والتنمية المستدامة وقد أدى ذلك إلى نشر تأثيره إلى ظهور بعض 

دخالها التدريجي في ممارسة العلقات الاتفاقات الإطار  ية العالمية وا 
الدولية عبر توحيد طبقة المشاكل العالمية المفترض حلها لتعزيز 
التعاون والتفاهم المتبادل.وقد لا تتزامن في إطار هذا الهيكل 
استراتيجيات الأمن الدولية والوطنية ولا تتزامن حتى في العديد من 

ارضة مما يؤدي إلى تدني التضامن بين القضايا ذات الطبيعة المتع
تصرفات أعضاء المجتمعين الوطني والعالمي وحتى إلى الافتقار 
التام للفهم المشترك للمشاكل الرئيسية في عصرنا. وان ذلك هذا 
الوضع يرجع إلى التناقضات الأمنية والاستراتيجية في المجال 

تعزيز السياسي الدولي المتسم بالصراع بين حاجة موضوعية ل
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الحكم الجماعي وبين تأثير المجتمع البشري في تطور العولمة 
ورغبة القادة الحاليين بالاحتفاظ الصكوك التنظيمية الرئيسية في 
أيديهم. وان التأثير الأمني الحاسم على استراتيجيات ضمان الأمن 
الوطني والدولي يجعل من الممكن تصنيف التحديات والتهديدات 

مع كعامل محدد لتطوير الاستراتيجيات المناسبة، التي تواجه المجت
دراكاا لذلك فأن كل الدول وائتلفاتها ليست مستعدة لعمل 11) ( وا 

مشترك هادف لتعزيز وجهات النظر بشأن المساعدة الإنمائية 
وخصائص تأثيرها على حالة الأمن الدولي واتخاذ خطوات مشتركة 

ن عدم وجود  استراتيجية شاملة للعطاء على أساس متفق عليه وا 
لمواجهة المشكلت الأمنية محليا وحتى دوليا يربك الوضع السياسي 
العالمي والإقليمي. كما إن التأثير القوي المزعزع للستقرار ما هو 
إلا محاولات البعض للسيطرة واحتكار المجتمع الدولي من دون 
ت رقابة من جانب المجتمع الدولي ومن دون تحديد أولوية الإجراءا

المعينة القائمة والمتوقعة. وتترتب على العواقب الخطيرة تصرفات 
أحادية من جانب بعض الدول والمنظمات في تحديد أشكال وطرق 
المواجهة لتصل أحيانا إلى استخدام تدابير القوة العسكرية في الرد, 
لذا ينبغي أن تهدف استراتيجية الضمان الأمني إلى التقيد الصارم 

د السلوك المعترف بها عالميا والملزمة على الساحة والدقيق لقواع
الدولية كما يجب أن تستند إلى آليات موثوقة للتأثير على تطور 

 ( 10المواقف السياسية القائمة.)
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 الخاتمة/

لن اخفي حقيقة انه والى ألان لم يتمكن المجتمع الدولي إنشاء 
جهة نماذج فعالة وموثوق بها لحل المشاكل الأمنية ولا موا

التهديدات والتحديات، الأمر الذي يتطلب تشكيل وتفعيل القدرة 
الجماعية ومضاعفة تنشيط العنصر التنافسي في أنشطة عدد من 
منظمات والتي تعمل في الغالب في عزلة ولا تحضا بالتنسيق 
السليم ولا بتكامل الجهود لمواجهة وحدة تطوير المنشآت والوحدات 

اتجاه مماثل يبتكر وضعا إشكاليا، إذ  والمؤسسات الأمنية. وهناك
إن جوهر التناقضات بين وجود نظام واسع النطاق من المنظمات 
الأمنية المحلية مع المنظمات الدولية هو بعدم وجود الإرادة 
السياسية للمجتمع الدولي وأعضائه لتحقيق عمل هادف لتحسين 

ل مشاكل كفاءة المؤسسات القائمة، ولتنسيق استخدام الموارد في ح
الأمن الدولي القائمة على إستراتيجية واحدة عبر الاسترشاد في 
الشؤون الدولية وحسب المصالح الوطنية للوصول إلى أساس معقولا 
لجميع التفاعلت وفقا للتراضي والتوافق. ولذلك يتطلب حل النزاع 
تطوير واستخدام استراتيجيات التكيف السياسي للمصالح الوطنية 

مصالح المجتمع الدولي بأسره في إطار نموذج  وتشابكها مع
ن  تكاملي للأمن الدولي القائم على منطق ضبط النفس والقيود, وا 
الشرط الأساسي للنظام يتترجم في مثالية قدرة الدول لضبط القرار 
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والمجتمع الدولي ككل للحد من تصرفات بعض الجهات المحلية 
كها بمصالح الأمن الدولي والإقليمية والدولية الفاعلة التي يضر سلو 

بشكل عام. وان بعض المنظمات الدولية والدول الفردية لها ما يبرر 
الإعراب عن قلقها إزاء بناء الاستعدادات العسكرية ومعاملتها 
كتهديد للأمن الدولي أو الوطني وانتهاك لالتزامات التقييد العسكرب, 

ي عدد لذلك يمكن استخلص استنتاجات مماثلة من الزيادة ف
ونطاق التدريبات ، واختيار موقعها ، والزيادة الحادة في إنتاج 
الأسلحة والمعدات العسكرية ، والنمو في حجم مبيعات الأسلحة 
ولاسيما في مناطق الصراع المتزايد وبعض الخطوات الأخرى. 
ولمنع هذا السيناريو هناك حاجة إلى نظام متطور لتدابير 

لأنشطة العسكرية استنادا إلى آليات المعلومات المتبادلة بشأن ا
موثوقة للرصد والتنبؤ, ومن الضروري إجراء تقييم شامل وعملي 
والتنبؤ بالعواقب المحتملة لإجراءات الدول لضمان الأمن القومي 
في سياق واسع عبر ربط تأثير الخطوات المتخذة في إطار التهدئة 

. ومع ما تقدم في كل من حالة الأمن الدولي وحالة الأمن الوطني
كله فتحتاج البلد إلى سياسة أمن قومي متوازنة مع أولوية غير 
مشروطة للمصالح والقيم الوطنية وتراعي في الوقت نفسه الحقائق 
السياسية التي تتطور في الوضع الدولي ومصالح الدول الأخرى 
والمنظمات الدولية, وينبغي وضع منطق تنسيق المصالح، 

ئ الحد منها، وضبط النفس في الأساس بالاعتماد على مباد
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الأمن الدولي، مع الأخذ بعين الاعتبار المصالح  لاستراتيجية
الوطنية، ومن المهم أن نجد طريقة لمطابقة أفضل السياسات 
المحلية مع العمليات الحقيقية في المجال الأمني, كما ومن المهم 
تجنب كل سياسة لينة أو موقف مرن من البلد على حساب 
المصلحة الوطنية لأن المواجهة الأمامية بهدف تطوير الاتجاه 
العالمي ونشوء وتطور الذي لا يعود إلى المؤامرات من المعارضين 
والائتلفات المتنافسة والظروف الموضوعية الجديدة. وتحتاج كل 
دولة إلى نموذج تكاملي شامل يجمع بين مصالح المجتمع الدولي 

ا يجب أن يسهم النموذج في حل والمصالح الوطنية لها كم
نشاء أداة لدعم التأثيرات التنظيمية على  مجموعتين من القضايا وا 
الأمن الدولي واختيار الطرق المثلى للتفاعل مع منظمات الأمن 

 الدولية لحماية المصالح الوطنية.
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 النسب من قبل الأم
 د. ثرية اقصري 

 مقدمة :
أثـــارت اهتمـــامي فكـــرة البحـــث فـــي موضـــوع "النســـب مـــن قبـــل الأم" منـــذ أعـــوام    

خلت، حينما كنت أتصفح الجزء الثاني عشر من كتاب المعيار المعـرب والجـامع 
المغرب عن فتاوي علماء إفريقية والأندلس والمغرب لأحمد بن يحيـى الونشريسـي 

توراه... حيــث لفــت هـــ، حينمــا كنــت أحضــر رســالة الــدك901المتــوفى بفــاس عــام 
، وحينمـا قـرأت الموضـوع تبـين لـي أن "مسألة الشرف من قبل الأم"نظري عنـوان 

ذا كان الشـرف يـورث مـن  الشرف يورث من قبل الأم كما يورث من قبل الأب، وا 
قبـــل الأم، فلمـــاذا لا يـــورث النســـب أيضـــا ؟ خاصـــة وأن الأدلـــة التـــي اســـتدل بهـــا 

م صـــالحة للســـتدلال بهـــا علـــى توريـــث الونشريســـي لتوريـــث الشـــرف مـــن قبـــل الأ
النســب مـــن قبـــل الأم أيضــا... وقـــررت حينئـــذ تعميـــق البحــث فـــي هـــذا الموضـــوع 
حينمــا تســنح الفرصــة بــذلك بعــد الانتهــاء مــن بحــث الــدكتوراه؛ لكونــه يعــالج جانبــا 
ـــة فـــي ضـــعف مركزهـــا  ـــرى تعـــاني منهـــا المـــرأة المســـلمة، والمتمثل مـــن إشـــكالية كب

داخــل الأســرة، ومــن ثــم داخــل المجتمــع. وهــذا الضــعف نــاتج ومكانتهــا الاعتباريــة 
عـن عــدة أســباب يمكــن إدراج معظمهــا تحــت أعــراف الأســرة الأبويــة؛ ويــأتي علــى 
رأســها عــرف عــدم قــدرة الأم علــى تمريــر نســبها لأولادهــا، حيــث ينظــر إليهــا علــى 

 أنها مجرد وعاء لحفظ نسب الآخر... 
بـــيهم دون أمهـــم مـــن المســـائل التـــي تـــم ذلـــك أن مســـألة انتســـاب الأولاد إلـــى أ   

تأويلهـــا وفـــق الأعـــراف الســـائدة حـــين نـــزول القـــرآن الكـــريم، والمتمثلـــة فـــي أعـــراف 
المجتمــع الــذكوري التــي تكــاد تلغــي الأنثــى وتجعلهــا تابعــة للــذكر، علــى الــرغم مــن 
أن دور الأنثـى مســاو لــدور الــذكر فــي تمريـر المورثــات للولــد، وتزيــد عليــه تفردهــا 
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ولد في رحمها لتسعة أشهر، وتغذيته خللهـا مـن دمهـا، ثـم تغذيتـه بحمل ال
من حليبها بعد ذلك خلل طفولتـه الأولـى، ممـا يعمـق العلقـة بينهمـا، وقـد أثبتـت 
الدراسات الحديثة بأن الجنين يتـأثر بأمـه وبانفعالاتهـا... بينمـا الأب لا يسـاهم إلا 

نمــا هــي جــزء يتخلــق منــ ه الولــد فقــط. كمــا أن معنــى بالنطفــة التــي ليســت بولــد؛ وا 
الولادة ألصق بالأم؛ وفي هذا المعنى قال أحمد بن يحيى الونشريسـي : "إن الولـد 
ضـافتها لـلأب باعتبـار النسـب مجـاز،  ضافتها لـلأم حقيقـة، وا  مشتق من الولادة، وا 

    68فإذا صح الانتساب إلى أبي أبيه، كان لأبي أمه أولى؛ لأنه نسب حقيقي".
الأم فــي الــولادة والتربيــة، ذكــره ا  عــز وجــل فــي معــرض الآيــات  ولأهميــة دور   

الكريمة التي أوصت بالوالدين، وفصلت فـي دور الأم، وحثـت علـى شـكرهما عنـد 
ــالُهُ فِــي  فِصَّ ــنٍ وَّ لَّــى وَّهلْ ــهُ وَّهلْناــا عَّ لَّتلْــهُ أُمع مَّ ــهِ حَّ ــانَّ بِوَّالِدَّيلْ نلْسَّ ــيلْنَّا الإلِْ قولــه تعــالى : َوَّوَّصَّ

يلْنِ أَّنِ اشلْكُ  امَّ لِوَّالِدَّيلْكَّ إِلَّيَّ اللْمَّصِيرُ{.عَّ  69رلْ لِي وَّ
وتكمـــن أهميـــة تمكـــين الأم مـــن تمريـــر نســـبها للطفـــل فـــي رد الاعتبـــار لمكانـــة    

المــرأة داخــل الأســرة كعنصــر فاعــل وأساســي، والعمــل بوصــية ا  عــز وجــل بهــا 
ولشــكرها، والقضــاء علــى عــرف تفضــيل الــذكر علــى الأنثــى مــن منطلــق أنــه هــو 

ــة، وفــي هــذا الإطــار يعلــل الشــيخ محمــد رشــ يد رضــا حــب الــذي يخلــد اســم العائل
فِ النَّاسِ عَّمُودُ النَّسَّبِ الَّذِي  نه فِي عُرلْ الناس للذكر أكثر من حبهم للأنثى ب "كَّولْ

                                                   

 علماء فتاوي عن المغرب والجامع المعرب المعيار الونشريسي، يحيى بن أحمد - 68
 حجي، محمد الدكتور بإشراف الفقهاء من جماعة خرجه ،والمغرب والأندلس إفريقية
  .026 ص 01 ج الإسلمي(، الغرب دار )بيروت،

  .01 : لقمان - 69



  

 011 

رِ". ــهِ مِــنَّ الــذ كلْ لَّيلْ رِصُــونَّ عَّ ــا يَّحلْ يَّبلْقَّــى بِــهِ مَّ ــلِ، وَّ بالإضــافة  70تَّتَّصِــلُ بِــهِ سِللْسِــلَّةُ النَّسلْ
 إلى أسباب أخرى سيتم بيانها خلل هذه الورقة البحثية.

وخــلل البحــث فــي هــذا الموضــوع تبــين لــي أن مســألة إثبــات الشــرف مــن قبــل    
الأم حظيـــــت بدراســـــات مستفيضـــــة وطـــــال فيهـــــا الســـــجال، واختلفـــــت فيهـــــا الآراء 
والأقــوال، والــذين ألفــوا فــي الموضــوع كــان هــدفهم الرئيســي فــي الغالــب إثبــات لمــن 

ت الرسـول صـلى أمه "شريفة" من نسل الحسن أو الحسين ابني فاطمـة الزهـراء بنـ
ا  عليـه وســلم، وأبـوه "لــيس شـريفاا" )المقصــود ب "لــيس شـريفاا" هنــا مـن لــيس مــن 
نسل فاطمة الزهراء(، هل يكون "شريفاا" كأمه أم لا ؟ ومن الكتب المؤلفة في هذا 

 الإطار :  
تحقــق الــوارد فــي اختصــاص الشــرف مــن الوالــد، أحمــد بــن حســن بــن قنفــذ  - "

 .القسنطيني المالكي
إســماع الصــم فــي إثبــات الشــرف مــن جهــة الأم، محمــد بــن أحمــد بــن مــرزوق  -

 .الحفيد أبو عبد ا 
 .إسماع الصم في إثبات الشرف من قبل الأم، الضرير المراكشي -
 .ثبوت الشرف من قبل الأم، عبد الرفيع -
 .طراز الكلم في تحرير إثبات الشرف من جهة الأم، عبد الرحمن تونسي -
والشــــبهات عــــن ثبــــوت الشــــرف مــــن قبــــل الأمهــــات، الطالــــب بــــن  إزالــــة اللــــبس -

   71".سودة

                                                   

 العامة المصرية )الهيئة ،المنار( )تفسير الحكيم القرآن تفسير رضا، رشيد محمد - 70
 .099 ص 0 ج (،0991 للكتاب،
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ومن الكتب المؤلفة خلل القـرن الماضـي كتـاب شـرف الأسـباط لمحمـد    
"ولا يخفــى أن شــرف النســب النبــوي  جمــال الــدين القاســمي الدمشــقي الــذي قــال :

ـــــــا  ـــــــه مـــــــن المزاي ـــــــال الأحفـــــــاد والأســـــــباط مـــــــا ل ـــــــاء والأمهـــــــات، فتن يتـــــــوارث بالآب
بالتعصـيب، وأن  النسببوالخصوصيات. ولما وهم بعض الناس أن الأحفاد ورثـة 

الأســباط لا حــظ لهــم منــه ولا نصــيب، انتــدب أعــلم العلــم لــرد هــذا الــوهم، فــأفتوا 
في هذا الشرف المذكور، وأن الأسباط يضربون فيه بـوافر  بمساواة الإناث للذكور

ســهم، فيثبــت لهــم الشــرف الكــريم مــن قبــل الأم، وصــنفوا فــي ذلــك مؤلفــات عديــدة 
أيدوها ببراهين سديدة. وكيف لا ينال الشرف من قبل النساء وقد بدأ أصل شـرف 

   72النسبة من النساء؛ أعني سيدتهن فاطمة البتول الزهراء".
لسـجال أفـادني فــي كتابـة هـذا الموضـوع؛ لأن الأدلــة التـي تثبـت الشــرف وهـذا ا   

من قبل الأم هـي نفسـها التـي تثبـت النسـب مـن قبـل الأم، وقـد بـذل العلمـاء الـذين 
ألفوا فـي الموضـوع مجهـودات مشـكورة فـي جمـع هـذه الأدلـة ودراسـتها، ولـئن كـان 

ك وهـو إثبـات حـق هدفهم هو إثبات الشرف من قبل الأم، فإن هدفي أكبر مـن ذلـ
الأم في تمرير نسبها لأولادها عموما؛ فكما يحق للمـرأة تمريـر "الشـرف" يحـق لهـا 
أيضــا تمريـــر "النســب"... حيـــث ســأتناول بالدراســـة والتحليــل مختلـــف الأدلــة التـــي 

                                                                                                    

 المالكي الفقه مصادر العربي، عمر بن البشير بن بكر أبي بن ضيف بشير - 71
 حزم، ابن دار )بيروت، 0 ط ،«وحديثا قديما والمغرب المشرق في وفروعا أصولا»

 .20 ص (،1112
 مطبعة )دمشق، 0 ط ،الأسباط شرف كتاب الدمشقي، القاسمي الدين جمال محمد - 72

 .1 ــ 0 ص هـ(،0000 القيمرية، مجلة
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تثبت ذلك من القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة مـن خـلل المحـاور التاليـة 
 : 

 .تعريف النسب -أولا 
 اختصاص الأب بالنسب من أعراف الأسرة الأبوية. -ثانيا 
عُوهُملْ لِآبَّائِهِملْ {تفسير آية  -ثالثا   .}ادلْ
 الآيات والأحاديث التي تنسب أبناء البنت لجدهم من الأم. -رابعا 

 استواء الرجل والمرأة في التولد منهما وفي التكريم.  -خامسا 
 تعريف النسب :  -أولا
مــن الناحيــة اللغويــة هنــاك مــن جعــل النســب مــن قبــل الأب فقــط، وهنــاك مــن    

بيـدي أثنـاء شـرحه لكلمـة  جعله من قبل الأم والأب معا حسب ما نقله مرتضـى الزَّ
ــــبَّة،  ــــن سِــــيدَّهلْ : )النعسلْ ــــةا( : وَّاحِــــد الأَّنســــاب )و( قَّــــالَّ ابلْ كَّ رَّ ــــبُ، مُحَّ النســــب : ")النَّسَّ

م ( والنَّسَّ  رِ والضَّ ـبَّةُ بالكسلْ قيل : الن سلْ ةا( . وَّ بُ : )القَّرَّابَّةُ، ( أَّولْ هُوَّ )فِي الآباءِ خاصَّ
قَّـالَّ  ـمُ، والجمـعِ نُسَّـبٌ، كسِـدَّر وغُـرَّف. وَّ ـمّ : الاسلْ بَّة، بالضَّ مصدرُ الانتساب. والنعسلْ
، فِـــي شـــرح الفصـــيح :  لِـــيع قَّـــالَّ اللَّبلْ ـــلِ الُأم  والأَّب. وَّ ـــك يت : ويكـــونُ مـــن قِبَّ ـــنُ الس  ابلْ

نَّسَّبُ معروفٌ، وَّهُوَّ أَّن تذكُرَّ الرَّجُلَّ فتقولَّ : هُو فـُلنُ بلْـنُ فـُلنٍ، أَّو تَّنلْسِـبَّه إِلـى ال
 73قَّبيلَّة أَّو بلَّد أَّو صنَّاعَّة".

ولــئن كــان الفقهــاء يعترفــون حــين شــرحهم للنســب بأنــه يكــون مــن جهــة الأب     
ز اللحــم والأم، وكمثــال علــى ذلــك مــا ذكــره عبــد الكــريم بــن محمــد بــن عبــد العزيــ

                                                   

بيدي، مرتضى - 73  من مجموعة تحقيق ،القاموس جواهر من العروس تاج الزَّ
  .160 - 161 ص 1 ج الطبع(، وتاريخ الطبعة رقم ذكر دون الهداية، )دار المحققين،
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عنــــد تعريفــــه للنســــب بأنــــه :  "هــــو القرابــــة، وهــــي اتصــــال بــــين شخصــــين 
 :وجعل "جهات النسب ثلثة وهي  74بالاشتراك في ولادة قريبة أو بعيدة".

جهـــــة الأصـــــول، وهـــــم مـــــن ينتمـــــي إلـــــيهم الشـــــخص مـــــن الآبـــــاء والأمهـــــات،  -0
 .والأجداد، والجدات

 .الفروع، وهم من ينتمون إلى الشخص من الأولاد وأولادهم جهة -1
جهــة الحواشـــي، وهـــم مــن ينتمـــون إلـــى أبـــوي الشــخص وأجـــداده مـــن الإخـــوة  - 0

 75وأولادهم والأعمام وأولادهم".
ن بلْـن     إلا أنهم لا يتوانون فـي الجـزم بـأن الابـن "يـدعى لِأَّبِيـهِ لاَّ لأمـه فَّيُقَّـال فـلَّ

ــالَّى  ن؛ قَّــالَّ تَّعَّ ــزَّاب فــلَّ َّحلْ ــد ا { الألْ ــائِهِملْ هُــوَّ أقســط عِنلْ ، وَّاللْولــد يتبــع 0َادعــوهُملْ لِآبَّ
يتبــع فِــي الــدّين خيــر  ــمِيَّة... وَّ ــب وَّالتَّسلْ ــاهُ فِــي النّسَّ يتبــع أَّبَّ ــة وَّالــرّق وَّ يَّ أمــه فِــي اللْحُر 

يلْهِ دينا".  كما أكده ابن قيم الجوزية. 76أَّبَّوَّ
لَّــقَّ مِــنَّ وقــد أشــار ا  عــز وجــل لكلمــة نســب عنــد قولــ    ه تعــالى: َوَّهُــوَّ الَّــذِي خَّ

بعكَّ قَّدِيراا{. كَّانَّ رَّ صِهلْراا وَّ عَّلَّهُ نَّسَّباا وَّ اءِ بَّشَّراا فَّجَّ   77اللْمَّ
 قولـه فـي عثيمـين ابـن الشيخ إليه ذهب ما الآية هذه شرح في قرأته ما وأحسن   
 والصـــهر... النســـب : الأمــرين هـــذين فــي البشـــر بـــين الصــلة تعـــالى ا  "جعــل :

 من القرابة هم كذلك والأرحام الأم، قبل من أو الأب قبل من القرابة هم والأنساب
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ــــل ــــارب وأمــــا . الأم قبــــل مــــن أو الأب قب ــــإنهم الــــزوجين أق  لا أصــــهاراا  يســــمون ف
 78".أنساباا 
يم نجـدها تحمـل حمولـة قويـة حتـى فـي الآيـات وبتتبع كلمة "أم" في القرآن الكـر    

الكريمـــة التـــي لا تتحـــدث عـــن "الأم" الوالـــدة، لكـــن الغشـــاوة التـــي ســـببتها الأعـــراف 
 والتقاليد السائدة، حالت دون إدراك أهمية دور الأم في حفظ النسب. 

ومن الآيات الكريمة التي وردت فيها كلمة "أم" ما ذكره ا  عز وجل في حق     
. مكانة  بِيعـا لَّعَّلَّكُـملْ تَّعلْقِلـُونَّ عَّللْنَّـاهُ قُرلْآناـا عَّرَّ القرآن الكريم: َحم. وَّاللْكِتّـَابِ اللْمُبـِينِ. إِنَّـا جَّ

كِيمٌ{. نَّهُ فِي أُم  اللْكِتَّابِ لَّدَّيلْنَّا لَّعَّلِيٌّ حَّ     79وَّاِ 
ـــ    كَّمَّ ـــهُ آيَّـــاتٌ مُحلْ ـــكَّ اللْكِتَّـــابَّ مِنلْ لَّيلْ ـــزَّلَّ عَّ اتٌ هُـــنَّ أُمع وكقولـــه تعـــالى : َهُـــوَّ الَّـــذِي أَّنلْ

ـا تَّشَّـابَّهَّ مِنلْـهُ ابلْتِغَّـاءَّ  ٌَ فَّيَّتَّبِعُـونَّ مَّ يلْـ ا الَّـذِينَّ فِـي قُلـُوبِهِملْ زَّ رُ مُتَّشَّابِهَّاتٌ فَّأَّمَّ اللْكِتَّابِ وَّأُخَّ
لَّمُ تَّألْوِيلَّـهُ إِلاَّ اللَّـهُ وَّالرَّاسِـخُونَّ فِـي اللْعِللْـمِ يَّقُولـُ ا يَّعلْ مَّ نَّـا بـِهِ اللْفِتلْنَّةِ وَّابلْتِغَّاءَّ تَّألْوِيلِهِ وَّ ونَّ آمَّ

َّللْبَّابِ{. ا يَّذَّكَّرُ إِلاَّ أُولُو الألْ مَّ ب نَّا وَّ  80كُلٌّ مِنلْ عِنلْدِ رَّ
وقولــه عــز وجــل فــي حــق مكــة التــي هــي مركــز الكــرة الأرضــية : َوَّهَّــذَّا كِتَّــابٌ    

ـنلْ  مَّ لِتنُلْـذِرَّ أُمَّ اللْقـُرَّى وَّ د قُ الَّذِي بَّيلْنَّ يَّدَّيلْـهِ وَّ كٌ مُصَّ للْنَّاهُ مُبَّارَّ مِنُـونَّ  أَّنلْزَّ لَّهَّـا وَّالَّـذِينَّ يُؤلْ ولْ حَّ
.} افِظُونَّ تِهِملْ يُحَّ لَّ لَّى صَّ مِنُونَّ بِهِ وَّهُملْ عَّ خِرَّةِ يُؤلْ    81بِالآلْ
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وبــذلك يبــرز المعنــى المركــزي لكلمــة "أم" فــي القــرآن الكــريم وفــي اللغــة    
العربية، ومع ذلك فيما يتعلق بنسبة الأولاد لأبويهما، تم التركيـز فـي العـرف علـى 

همـال دور الأم فــي الغالـب؛  ذكــر جـواد علــي فـي هــذا الإطــار النسـب  :ة لــلأب، وا 
"النسب هو جرثومة العصبية وأساسها؛ ولهذا حرص العربي على حفظ نسبه، ولا 

 ...يزال يحرص عليه، فيروي لك شجرة نسبه حفظاا ويرفعها إلى جملة أجداد
ويبدأ النسب بالأب في الغالب، وبـ"الأم" في الأقل في حالات تتغلب فيها شـهرة   

الأم علــى شــهرة الأب، ويكــون "البيــت" إذن جرثومــة النســب, وحــين ينســب إنســان 
يقــول : إنـــه "ابــن فـــلن". ويشــمل نســـب البيــت الأب والأولاد والبنـــات والزوجـــة أو 

قد يقال : إنه من "بيـت فـلن" تعبيـراا الزوجات، وهم أكثر الناس التصاقاا بالأب، و 
عن الانتساب إلى رئـيس ذلـك البيـت... والبيـت هـو بيـت أب. ولمـا كـان المجتمـع 
ا أبويعا, السلطة العليا فيه للأب، إليه يُنتسب  مجتمع بيوت، صار النظام فيه نظاما
وهو المسئول قانوناـا عـن العائلـة, يتسـاوى فـي ذلـك مجتمـع الحضـر ومجتمـع أهـل 

    82بر".الو 
 اختصاص الأب بالنسب مببن أعراف الأسرة الأبوية : -ثانيا
قبل البدء في بسط الأدلـة التـي تثبـت اسـتحقاق الأم لانتسـاب أولادهـا إليهـا، لا    

بأس من الإشـارة إلـى أن المجتمـع الأمـوي القـديم كـان أكثـر علميـة ممـن تـله مـن 
المجتمعات فيمـا يتعلـق بهـذا الموضـوع، بحيـث كـان الأولاد ينسـبون إلـى أمهـاتهم؛ 

ي مـــن تلـــدهم. إلا أنـــه مـــع ظهـــور بنـــاء علـــى ملحظـــة بديهيـــة؛ وهـــي أن الأم هـــ
أصـبحت المـرأة "مأسـورة، منفيّـة المجتمع الأبوي، وانتشـار أعـراف الأسـرة الأبويـة، 

في ظلمة الخدر حيث تحرسها غيرة الزّوج، وفقدت معظم امتيّازاتها من جرّاء هذا 
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وأصـــبح الأولاد ينســـبون إلـــى الآبـــاء دون الأمهـــات... وبمـــا أن هـــذه  83التّحـــوّل".
هــي التــي كــان ســائدة حــين نــزول القــرآن الكــريم، فقــد تــأثر الفقهــاء بــذلك الأعــراف 

ونســـب الأولاد للآبـــاء دون الأمهـــات علـــى الـــرغم مـــن أنـــه لا يوجـــد مـــا يثبـــت هـــذا 
 الاختصاص، والكتب المؤلفة في موضوع "الشرف من قبل الأم" تؤكد ذلك. 

تفضــل الــذكور  ومــن الأمثلــة علــى تــأثر الفقهــاء بــأعراف الأســرة الأبويــة التــي   
علــى الإنــاث حــين تفســيرهم لآيــات القــرآن الكـــريم؛ مــا قالــه عبــد العزيــز بــن عبـــد 
ـةٌ لِـذُكُورِنَّا  الِصَّ َّنلْعَّـامِ خَّ ا فِي بُطـُونِ هَّـذِهِ الألْ قَّالُوا مَّ السلم في تفسير قوله تعالى : َوَّ

يلْتَّــةا فَّهُــملْ فِيــهِ شُــرَّكَّا نلْ يَّكُــنلْ مَّ وَّاجِنَّــا وَّاِ  لَّــى أَّزلْ مٌ عَّ ــرَّ مُحَّ كِــيمٌ وَّ ــفَّهُملْ إِنَّــهُ حَّ زِيهِملْ وَّصلْ ــيَّجلْ ءُ سَّ
لِــيمٌ{ ؛ حيــث قــال : "خصــوا بــه الــذكور، لأنهــم خــدم الأوثــان، أو لفضــلهم علــى 84عَّ

الإناث، والذَّكَّر مأخوذ مـن الشـرف، لأنـه أشـرف مـن الأنثـى، أو مـن الـذّكر، لأنـه 
   85أذكر وأبين في الناس".

ا  خلل تفسـيره للآيـة الكريمـة : ومن أمثلة ذلك أيضا ما قاله محمد رشيد رض   
ـــاطِيرِ اللْمُقَّنلْطَّـــرَّةِ مِـــنَّ الـــذَّهَّبِ  ـــاءِ وَّاللْبَّنِـــينَّ وَّاللْقَّنَّ ـــهَّوَّاتِ مِـــنَّ الن سَّ َزُي ـــنَّ لِلنَّـــاسِ حُـــبع الشَّ

يَّـــاةِ الـــدعنلْيَّا وَّاللَّـــ تَّـــاعُ اللْحَّ لِـــكَّ مَّ ثِ ذَّ ـــرلْ ـــامِ وَّاللْحَّ َّنلْعَّ ةِ وَّالألْ مَّ ـــوَّ ـــلِ اللْمُسَّ يلْ ـــةِ وَّاللْخَّ ـــدَّهُ وَّاللْفِضَّ هُ عِنلْ
آبِ{ نُ اللْمَّ حيث ذهـب إلـى أنـه تـم ذكـر حـب البنـين لكونـه أقـوى مـن حـب   ،86حُسلْ
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البنــات لأســباب عــددها، كلهــا نتــاج لأعــراف الأســرة الأبويــة حيــث ذكــر : 
بَّابٌ  ظَّمَّ فَّلَّهُ أَّسلْ تععِ بِهِ أَّعلْ نُ حُب  اللْبَّنِينَّ أَّقلْوَّى وَّالتَّمَّ   :"أَّمَّا كَّولْ

علْفِ وَّاللْكِبَّرِ... مِنلْهَّا :    ةِ إِلَّيلْهِ فِي الضَّ اجَّ كَّفَّالَّتِهِ عِنلْدَّ اللْحَّ رَّةِ الذَّكَّرِ وَّ لُ فِي نُصلْ َّمَّ  الألْ
ـــيلْشِ     نُلْثَّـــى، كَّقِيَّـــادَّةِ اللْجَّ ـــى مِـــنَّ الألْ ـــا لاَّ يُرلْجَّ ـــرَّفِ مَّ ـــى بِـــهِ مِـــنَّ الشَّ مِنلْهَّـــا : أَّنَّـــهُ يُرلْجَّ وَّ

مِ وَّالنعبُوغِ فِي اللْعُلُ  ةِ اللْقَّولْ امَّ مَّالِ وَّزَّعَّ َّعلْ  .ومِ وَّالألْ
ـيَّانَّةِ     ـنِ الص  نُلْثّـَى وَّخُرُوجِهَّـا عَّ تِبَّـارِ نَّقلْـصِ الألْ فُ مِنَّ اعلْ ى بِهِ اللْعُرلْ ومِنلْهَّا : مَّا مَّضَّ

ــةِ  اضَّ ءٍ مِــنلْ غَّضَّ هِبُ بِشَّــيلْ الِــهِ يُــذلْ تِمَّ رُ احلْ ــوع قعــعُ ذَّلِــكَّ أَّولْ تَّصَّ تَّوَّ بَّــرِ اللْعَّــارِ، وَّ لِبَّــةا لِأَّكلْ مُجلْ
قُهُ   .الذعبُولُ أَّوِ الذعوِيع  اللْحُب  فَّيَّللْحَّ

تَّتَّصِــلَّ     تِهَّا وَّ شِــيرَّ بَّــى لِتَّنلْفَّصِــلَّ مِــنلْ بَّيلْتِهَّــا وَّعَّ ــا تُرَّ نُلْثَّــى إِنَّمَّ ــعُورُ بِــأَّنَّ الألْ مِنلْهَّــا : الشع وَّ
مَّ  ــبِهُ اللْغُــرلْ ــا تُعلْطَّــاهُ يُشلْ مَّ لَّيلْهَّــا وَّ ــا يُنلْفَّــقُ عَّ تِهِ، فَّمَّ شِــيرَّ ــواا مِــنلْ عَّ ــرَّ تَّكُــونُ عُضلْ ــتٍ آخَّ  بِبَّيلْ

بَّاءِ".  87وَّخِدلْمَّةَّ اللْغُرَّ
ولئن كانت معظم هذه التعليلت سقطت في وقتنا الراهن في المجتمعات التي    

نالت فيها المرأة حظوظهـا كاملـة فـي الولـوج إلـى التعلـيم وفـي الـتمكن مـن حقوقهـا 
المدنيــة والاقتصــادية والسياســية... إلا أن هنــاك مجتمعــات أخــرى مــا زالــت المــرأة 

 من التهميش والهشاشة ومازالت تصدق عليها مثل هذه الأقوال... تعاني فيها 
مْ {تفسير الآية الكريمة  -ثالثا بَائآهآ  : }ادْعُوهُمْ لآآ
أقــوى دليــل اســتند إليــه مــن يقولــون بــأن النســب مــن قبــل الأب فقــط يتمثــل فــي    

لُكُملْ بـِأَّفلْوَّاهِكُملْ وَّاللَّـهُ يَّقـُولُ {قول ا  عز وجل :  لِكُـملْ قَّـولْ عِيَّاءَّكُملْ أَّبلْنَّاءَّكُملْ ذَّ عَّلَّ أَّدلْ مَّا جَّ وَّ
لَّمُـــوا  ـــدَّ اللَّـــهِ فَّـــإِنلْ لَّـــملْ تَّعلْ ـــطُ عِنلْ ـــائِهِملْ هُـــوَّ أَّقلْسَّ عُـــوهُملْ لِآبَّ . ادلْ ـــبِيلَّ ـــقَّ وَّهُـــوَّ يَّهلْـــدِي السَّ اللْحَّ
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مَّوَّا وَّانُكُملْ فِي الد ينِ وَّ ـا آبَّاءَّهُملْ فَّإِخلْ لَّكِـنلْ مَّ طَّـألْتُملْ بـِهِ وَّ ـا أَّخلْ لَّـيلْكُملْ جُنَّـاحٌ فِيمَّ لَّـيلْسَّ عَّ لِيكُملْ وَّ
ا كَّانَّ اللَّهُ غَّفُوراا رَّحِيما  88. }تَّعَّمَّدَّتلْ قُلُوبُكُملْ وَّ

وسياق الآية يفيد بأن الهدف من هذه الآيات هو إبطـال عـادة التبنـي بالطريقـة    
ى شـخص ابنـا للغيـر يصـبح التي كانت معروفة فـي الجاهليـة، بحيـث كـان إذا تبنـ

كأنه ابنه حقيقة يتوارثان فيمـا بينهمـا، ولا يحـق للمتبنـي الـزواج بطليقـة المتبنـى... 
وليس تخصيص الأب بالنسـب دون الأم. فـل يلـزم مـن ثبـوت النسـبة لـلأب أن لا 
يكون منسـوبا لـلأم أيضـا؛ خاصـة وأن كلمـة "الآبـاء" وكلمـة "الأبـوين" حينمـا تـذكر 

يم تشمل الأب والأم معا. لـذلك نقـل أبـو العبـاس البسـيلي فـي شـرح في القرآن الكر 
مْ {قولـه تعــالى  بَببائآهآ : "صــيغة "افعـل" هنــا للوجــوب؛ لرجـوع ذلــك لحفــظ  }ادْعُببوهُمْ لآآ

دع بأنَّــه فـــي  الأنســاب، وهــو أحــد الكليـــات الخمــس. وقــول الفخــر هـــي للإرشــاد، يُــرَّ
ـا اصطلح الأصوليين خـاصٌّ بـالأمور الدنيويـة، حسـبم ره ابـن الت لمسـاني. ولَّمَّ ا قـرَّ

، ولفببظُ الآيببة فببي الببذكور والإنبباث .كــان "ادعــوهم" بمعنــى انسُــبوهم، تعــدّى بــاللم
 89وهو عمومٌ خرج على سَّبب، وفيه خلف".

ومــا يؤكــد بــأن الهــدف مــن هــذه الآيــات هــو إبطــال عــادة التبنــي بالطريقــة التــي    
زول الآيـة؛ حيـث أخـرج البخـاري كانت معروفة في الجاهلية، ما ذكـر فـي سـبب نـ

ـنلْ  كَّـانَّ مَّ يلْـداا، وَّ ـلَّمَّ زَّ سَّ لَّيلْـهِ وَّ ـلَّى اُ  عَّ ائِشَّةَّ رَّضِيَّ اللَّهُ عَّنلْهَّا : "تَّبَّنَّى النَّبِيع صَّ عَّنلْ عَّ
ـــزَّلَّ اللَّـــهُ  تَّـــى أَّنلْ ـــهِ، حَّ ـــنلْ مِيرَّاثِ ـــهِ وَّوَّرِثَّ مِ ـــاسُ إِلَّيلْ ـــاهُ النَّ ـــةِ دَّعَّ اهِلِيَّ ـــي الجَّ ـــى رَّجُـــلا فِ تَّبَّنَّ
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لَّــملْ لَّــهُ َ ــنلْ لَّــملْ يُعلْ ، فَّمَّ { فَّــرُدعوا إِلَّــى آبَّــائِهِملْ ــوَّالِيكُملْ مَّ لِــهِ َوَّ { إِلَّــى قَّولْ عُــوهُملْ لِآبَّــائِهِملْ ادلْ
ا فِي الد ينِ". لاى وَّأَّخا     90أَّبٌ، كَّانَّ مَّولْ

بلْدِ اِ ، عَّنلْ أَّبِيهِ، أَّنَّهُ كَّانَّ يَّقُولُ : " مَّ     ا وما أخرجه الإمام مسلم عَّنلْ سَّالِمِ بلْنِ عَّ
عُـوهُملْ لِآبَّـائِهِملْ  تَّـى نَّـزَّلَّ فِـي اللْقـُرلْآنِ َادلْ ـدٍ حَّ مَّ يلْـدَّ بلْـنَّ مُحَّ ارِثّـَةَّ إِلاَّ زَّ يلْدَّ بلْـنَّ حَّ عُو زَّ كُنَّا نَّدلْ

 91هُوَّ أَّقلْسَّطُ عِنلْدَّ اِ {".
ذلْ  ومما يؤكد الدعوة لإبطال عادة عدم الزواج بطليقة الـدعي قولـه تعـالى :    َ وَّاِ 

فِـي فِـي  تَّقُولُ لِلَّذِي أَّنلْعَّمَّ  تُخلْ كَّ وَّاتَّقِ اللَّهَّ وَّ ولْجَّ لَّيلْكَّ زَّ سِكلْ عَّ لَّيلْهِ أَّملْ لَّيلْهِ وَّأَّنلْعَّملْتَّ عَّ اللَّهُ عَّ
ــدٌ مِنلْهَّــا  يلْ ــى زَّ ــا قَّضَّ ــاهُ فَّلَّمَّ شَّ ــقع أَّنلْ تَّخلْ ــاسَّ وَّاللَّــهُ أَّحَّ ــى النَّ شَّ تَّخلْ ــا اللَّــهُ مُبلْدِيــهِ وَّ نَّفلْسِــكَّ مَّ

نَّاكَّهَّـا لِكَّـيلْ لاَّ يَّكُــونَّ عَّ  وَّجلْ طَّـراا زَّ ــولْا وَّ عِيَّـائِهِملْ إِذَّا قَّضَّ وَّاجِ أَّدلْ ــرَّجٌ فِـي أَّزلْ مِنِينَّ حَّ لَّـى اللْمُـؤلْ
.} رُ اللَّهِ مَّفلْعُولاا كَّانَّ أَّملْ طَّراا وَّ      92مِنلْهُنَّ وَّ

وكما أسلفت، كلمة الآباء تشمل الأمهات أيضا في القرآن الكريم كما في قولـه    
ـــنَّكُمُ  تعـــالى : ـــي آدَّمَّ لاَّ يَّفلْتِنَّ ـــا بَّنِ ـــةِ{َيَّ نَّ يلْكُملْ مِـــنَّ اللْجَّ ـــوَّ ـــرَّجَّ أَّبَّ ـــا أَّخلْ ـــيلْطَّانُ كَّمَّ   ،93الشَّ

 فالمقصود بالأبوين هنا آدم وحواء عليهما السلم.
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نُلْثَّيَّـيلْنِ فَّـإِنلْ     ـظ  الألْ دِكُملْ لِلذَّكَّرِ مِثلْلُ حَّ وكما في قوله تعالى : َيُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَّولْلاَّ
قَّ اثلْنَّتَّيلْنِ فَّلَّهُ  يلْهِ لِكُل  كُنَّ نِسَّاءا فَّولْ فُ وَّلِأَّبَّوَّ نلْ كَّانَّتلْ وَّاحِدَّةا فَّلَّهَّا الن صلْ ا تَّرَّكَّ وَّاِ  نَّ ثلُُثَّا مَّ

رِثَّهُ أَّبَّوَّاهُ فَّلِأُم   لَّدٌ وَّوَّ لَّدٌ فَّإِنلْ لَّملْ يَّكُنلْ لَّهُ وَّ ا تَّرَّكَّ إِنلْ كَّانَّ لَّهُ وَّ ا السعدُسُ مِمَّ هِ وَّاحِدٍ مِنلْهُمَّ
وَّةٌ فَّ  صِـيَّةٍ يُوصِـي بِهَّـا أَّولْ دَّيلْـنٍ آبَّـاؤُكُملْ الثعلُثُ فَّإِنلْ كَّانَّ لَّهُ إِخلْ ـدِ وَّ هِ السعدُسُ مِـنلْ بَّعلْ لِأُم 

ـــا  لِيما ـــانَّ عَّ ـــهَّ كَّ ـــنَّ اللَّـــهِ إِنَّ اللَّ ـــةا مِ ـــملْ نَّفلْعاـــا فَّرِيضَّ بُ لَّكُ ـــملْ أَّقلْـــرَّ ــدلْرُونَّ أَّيعهُ ـــاؤُكُملْ لاَّ تّـَ وَّأَّبلْنَّ
ا{. كِيما  94حَّ

مُ فَّكَّـانَّ أَّ     ـا اللْغُـلَّ ـا طُغلْيَّاناـا وقوله عز وجـل : َوَّأَّمَّ شِـينَّا أَّنلْ يُرلْهِقَّهُمَّ مِنَّيلْنِ فَّخَّ بَّـوَّاهُ مُـؤلْ
كُفلْراا{.   95وَّ

ولــو كانــت النســبة لــلأم حرامــا لمــا نســب بعــض الأنبيــاء لأمهــاتهم كعيســى بــن    
مــريم ويــونس بــن متــى، والرســول صــلى ا  عليــه وســلم كــان ينســب إلــى أبيــه كمــا 

بـن آمنـة، وفـي هـذا الإطـار قـال ينسب إلى أمه؛ فيقال محمد بن عبد ا  ومحمـد 
الونشريسـي : "إن بعــض العلمــاء المـؤرخين ذكــروا أنــه عليـه الســلم أفضــل النــاس 
حســبا وأشــرفهم نســبا مــن أبيــه وأمــه، فقــد نســبوه عليــه الســلم إلــى نســب أمــه، كمــا 

 96نسبوه إلى نسب أبيه".
 تعالى : كما نادى هارون أخاه موسى عليهما السلم بقوله "ابن أم" عند قوله   

جِللْتُملْ  لَّفلْتُمُونِي مِنلْ بَّعلْدِي أَّعَّ بَّانَّ أَّسِفاا قَّالَّ بِئلْسَّمَّا خَّ مِهِ غَّضلْ عَّ مُوسَّى إِلَّى قَّولْ لَّمَّا رَّجَّ َوَّ
مَّ  ــــولْ ــــنَّ أُمَّ إِنَّ اللْقَّ ــــالَّ ابلْ ــــهِ قَّ ــــرعهُ إِلَّيلْ ــــهِ يَّجُ ــــرَّألْسِ أَّخِي ــــذَّ بِ ــــوَّاحَّ وَّأَّخَّ َّللْ ــــى الألْ ــــملْ وَّأَّللْقَّ ب كُ ــــرَّ رَّ أَّملْ
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عَّفُونِ  مِ اسلْتَّضلْ ـعَّ اللْقَّـولْ عَّللْنـِي مَّ ـدَّاءَّ وَّلاَّ تَّجلْ َّعلْ كَّادُوا يَّقلْتُلُونَّنِي فَّلَّ تُشلْمِتلْ بـِيَّ الألْ ي وَّ
."} مُ الرَّاحِمِينَّ مَّتِكَّ وَّأَّنلْتَّ أَّرلْحَّ خِللْنَّا فِي رَّحلْ فِرلْ لِي وَّلِأَّخِي وَّأَّدلْ . قَّالَّ رَّب  اغلْ    97الظَّالِمِينَّ

حابة إلـى أمهـاتهم كقولـه والسلم بعض الصـ  وكذا نسب الرسول عليه الصلة   
ـرٍو  بلْـدِ اِ  بلْـنِ عَّملْ في عبد ا  بـن مسـعود "ابـن أم عبـد" فـي الحـديث التـالي عـن عَّ
بَّعَّـةِ نَّفَّـرٍ :  لَّمَّ يَّقُولُ : "اقلْرَّءُوا اللْقُرلْآنَّ مِنلْ أَّرلْ سَّ لَّيلْهِ وَّ لَّى اُ  عَّ سُولِ اِ  صَّ الذي سمع رَّ

مِنلْ أُبَّي  بلْ  بلْدٍ وَّ مِـنلْ مُعَّـاذِ بلْـنِ مِنِ ابلْنِ أُم  عَّ لَّى أَّبِي حُذَّيلْفَّـةَّ، وَّ مِنلْ سَّالِمٍ، مَّولْ نِ كَّعلْبٍ، وَّ
بَّلٍ".     98جَّ
تَّى يُنَّادِيَّ ابن أم مكتوم".    بُوا حَّ   99وقوله في عبد ا  بن قيس : "فَّكُلُوا وَّاشلْرَّ
كما أن الصحابة كـانوا ينسـبون النـاس لأمهـاتهم كمـا ورد فـي بعـض الأحاديـث    

ــل ي وَّهُــوَّ  ــانَّ يُصَّ ــلَّمَّ كَّ سَّ ــهِ وَّ لَّيلْ ــلَّى اُ  عَّ سُــولَّ اِ  صَّ منهــا مــا رواه أَّبــو قَّتَّــادَّةَّ : "أَّنَّ رَّ

                                                   

  .000 - 001 : الأعراف - 97
ائِلِ  كتاب في صحيحه في مسلم أخرجه - 98 ابَّةِ  فَّضَّ حَّ ضِيَّ  الصَّ هُملْ  تَّعَّالَّى ا ُ  رَّ نلْ  عَّ
ائِلِ  مِنلْ  بَّابُ  بلْدِ  فَّضَّ عُودٍ  بلْنِ  ا ِ  عَّ ا تَّعَّالَّى ا ُ  رَّضِيَّ  وَّأُم هِ  مَّسلْ هُمَّ نلْ  .1161 الحديث رقم عَّ
 ابن صحيح ىعل الحسان التعليقات في الحديث على الألباني الدين ناصر محمد وعلق
 "صحيح". : بقوله 110 ص 01 ج حبان،

رُ  في السحور باب في صحيحه في حبان ابن أخرجه - 99 رِ  ذِكلْ َّملْ لِ  الألْ  السَّحُورِ  بِأَّكلْ
نلْ  عُ  لِمَّ مَّ َّذَّانَّ  يَّسلْ بلْحِ  الألْ لِ  لِلصَّ  الألباني الدين ناصر محمد وعلق .3469 الحديث رقم بِاللَّيلْ
 : بقوله 009 ص 0 ج حبان، ابن صحيح ىعل الحسان التعليقات في الحديث على

 "صحيح".
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ــلَّ  سَّ ــهِ وَّ لَّيلْ ــلَّى اُ  عَّ سُــولِ اِ  صَّ يلْنَّــبَّ بِنلْــتِ رَّ ــةَّ بِنلْــتَّ زَّ امَّ امِــلٌ أُمَّ مَّ وَّلِأَّبِــي اللْعَّــاصِ بلْــنِ حَّ
عَّهَّا". دَّ وَّضَّ ذَّا سَّجَّ لَّهَّا وَّاِ  مَّ بِيعِ، فَّإِذَّا قَّامَّ حَّ    100الرَّ

 الآيات والأحاديث التي تنسب أبناء البنت لجدهم من الأم :   -رابعا  
ـلَّى اللَّـهُ     من الأدلة على أن الأم يمكـن أن تمـرر النسـب لأبنائهـا قـول النَّبـِي  صَّ

ــــهِ  لَّيلْ ــــبَّبِي عَّ ــــانَّ مِــــنلْ سَّ ــــا كَّ ــــةِ إِلاَّ مَّ مَّ اللْقِيَّامَّ ــــولْ ــــبٍ مُنلْقَّطِــــعٌ يَّ نَّسَّ ــــبَّبٍ وَّ ــــلَّمَّ : "كُــــلع سَّ سَّ وَّ
نَّسَّبِي".     101وَّ

ــلَّمَّ خلــف بنــات وبنــين، إلا أن كــل     سَّ ــهِ وَّ لَّيلْ ــلَّى اللَّــهُ عَّ ومــن المعلــوم أن النبــي صَّ
مبلــَ الرجــال؛  أبنائــه الــذكور مــاتوا خــلل مرحلــة الطفولــة، ولــم يبلــَ أي أحــد مــنهم

ــاتَّمَّ  قــال ا  تعــالى : سُــولَّ اللَّــهِ وَّخَّ لَّكِــنلْ رَّ ــالِكُملْ وَّ ــدٍ مِــنلْ رِجَّ ــا أَّحَّ ــدٌ أَّبَّ مَّ ــانَّ مُحَّ ــا كَّ َمَّ
ا{ لِيما ءٍ عَّ كَّانَّ اللَّهُ بِكُل  شَّيلْ النَّبِي ينَّ وَّ
 102. 

وبالتالي فـإن نسـب نبينـا الكـريم حفـظ عـن طريـق النسـاء فقـط فـي جيلـه الأول،    
ريــق فاطمــة الزهــراء عليهــا الســلم، ثــم عــن طريــق ولــديها الحســن وخاصــة عــن ط

                                                   

اجِدِ  كتاب في صحيحه في مسلم أخرجه - 100 وَّاضِعِ  اللْمَّسَّ مَّ ةَّ، وَّ لَّ وَّازِ  بَّاب الصَّ ل جَّ ملْ  حَّ
بلْيَّانِ  ةِ، فِي الص  لَّ  على الألباني الدين ناصر محمد وعلق .010 الحديث رقم الصَّ
 "صحيح". : بقوله 020 ص 1 ج حبان ابن صحيح على الحسان التعليقات في الحديث

اعُ  في الكبرى سننه يف البيهقي أخرجه - 101 ا أَّبلْوَّابِ  جمَّ سُولُ  بِهِ  خُصَّ  مَّ لَّى ا ِ  رَّ  صَّ
لَّيلْهِ  ا ُ  لَّمَّ  عَّ سَّ رِهِ  دُونَّ  وَّ يلْ ا غَّ لَّى وَّحُظِرَّ  لَّهُ  أُبِيحَّ  مِمَّ رِهِ  عَّ يلْ َّنلْسَّابِ  بَّابُ  غَّ  مُنلْقَّطِعَّةٌ  كُل هَّا الألْ
مَّ  ةِ  يَّولْ بَّهُ  إِلاَّ  اللْقِيَّامَّ  عنه. ا  رضي الخطاب بن عمر عن ،00091 الحديث رقم نَّسَّ

 وزياداته، الصغير الجامع صحيح في الحديث على الألباني الدين ناصر محمد وعلق
 : بقوله 201 ص 1 ج الطبع(، وتاريخ الطبعة رقم ذكر بدون الإسلمي، )المكتب
 "صحيح".
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والحســين بعــد ذلــك. ذكــر بكــر بــــــن عبــد ا  : "إن النبــي صــلى ا  عليــه 
وسلم، كان له أربـع بنـات : زينـب وتزوّجهـا رجـل مـن الصـحابة مـذكورٌ اسـمه فـي 

جها عليّ بـن أبـي السِير، وولدت ابنة سُم يت أُمامة، وولداا اسمه عليّ، فأُمامة تزو 
طالب بعد موت فاطمة، ومات عنها ولم يُولد له منها ولد، فلم يكن لها ذريـة، ولا 
لأخيها عليّ، والبنت الثانية والثالثة : رقيّة وأُم كلثوم، تزوجهمـا عثمـان وماتتـا فـي 
حيــاة والــدهما. وقــد ولــدت إحــداهما لعثمــان ولــداا اســمه عبــد ا ، مــات صــغيراا مِــن 

ي عينه. وكانت فاطمة أصـغر أخواتهـا، تزوَّجهـا علـيّ بـن أبـي طالـب، نقرة ديك ف
 103فوُلِد له منها الحسن والحسين".

ــلَّمَّ بــاق ســورة الكــوثر التــي     سَّ ــهِ وَّ لَّيلْ ــلَّى اللَّــهُ عَّ وممــا يؤكــد كــون نســب الرســول صَّ
، إِنَّ  رلْ ب كَّ وَّانلْحَّ ل  لِرَّ ، فَّصَّ ثَّرَّ طَّيلْنَّاكَّ اللْكَّولْ َّبلْتَّرُ{. ورد فيها : َإِنَّا أَّعلْ   104شَّانِئَّكَّ هُوَّ الألْ

علْفَّـر  فمما ذكر في نزول السـورة :    ـن جَّ "أخـرج الزبيـر بـن بكـار وَّابلْـن عَّسَّـاكِر عَّ
سلم بِمَّكَّـة.  لَّيلْهِ وَّ مَّد عَّن أَّبِيه قَّالَّ : توفّي اللْقَّاسِم ابلْن رَّسُول ا  صلى ا  عَّ بن مُحَّ
ته علـى العَّاصِـي بـن وَّائـِل  سلم وَّهُوَّ آتٍ من جنَّازَّ لَّيلْهِ وَّ فَّمر رَّسُول ا  صلى ا  عَّ

رو. فَّقَّا سـلم : إِن ـي لأشـنؤه. فَّقَّـالَّ وَّابلْنه عَّملْ لَّيلْهِ وَّ لَّ حِين رأى رَّسُول ا  صلى ا  عَّ
َّبلْتَّرُ{...   العاصي بن وَّائِل : لاَّ جرم لقد أصبح أَّبتر فَّأنلْزل ا  َإِن شانئك هُوَّ الألْ

يلْش تَّقـول إِذا     نـهُ قَّـالَّ : كَّانَّـت قـُرَّ ضِـي ا  عَّ اتِم عَّن السّـديّ رَّ وَّأخرج ابلْن أبي حَّ
ــاتَّ  ســلم قَّــالَّ مَّ ــهِ وَّ لَّيلْ ــي صــلى ا  عَّ ــاتَّ ولــد النَّبِ ــا مَّ ن فَّلَّمَّ ذُكُــور الرجــل : بتــر فــلَّ

 العَّاصِي بن وَّائِل : بتر والأبتر اللْفَّرد.

                                                   

 )الرياض، 0 ط ،الألفاظ في وفوائد اللفظية المناهي معجم ا ، عبد بن بكر - 103
  .011 ص (،0996 والتوزيع، للنشر العاصمة دار
  .0 الآية إلى 0 الآية من : الكوثر - 104
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ــن     يلْــه عَّ دَّوَّ ــاتِم وَّابلْــن مرلْ زَّاق وَّابلْــن أبــي حَّ وَّأخـرج ابلْــن اللْمُنلْــذر وَّابلْــن جريــر وعبــد الـرَّ
ا َإِن نلْهُمَّ  شانئك{ يَّقُول : عدوّك... ابلْن عَّبَّاس رَّضِي ا  عَّ

ـن إِبلْـرَّاهِيم قَّـالَّ : كَّـانَّ     ـن شـهر بـن عَّطِيَّـة عَّ ـاتِم عَّ وَّأخرج ابلْن جرير وَّابلْن أبي حَّ
ــد وَّهُــوَّ  ســلم ول ــهِ وَّ لَّيلْ ــي صــلى ا  عَّ ــه لاَّ يبلْقــى للنَّبِ ــة بــن أبــي معــيط يَّقـُـول : إِنَّ عقبَّ

 105أَّبتر. فَّأنلْزل ا  فِيهِ َإِن شانئك هُوَّ الأبتر{".
ـــة التـــي اســـتدل بهـــا علـــى أن الأم ينتســـب إليهـــا الأولاد أيضـــا قولـــه     ومـــن الأدل

بَّـكَّ  تعالى : ـنلْ نَّشَّـاءُ إِنَّ رَّ ـاتٍ مَّ فَّـعُ دَّرَّجَّ مِـهِ نَّرلْ لَّى قَّولْ تنَُّا آتَّيلْنَّاهَّا إِبلْرَّاهِيمَّ عَّ تِللْكَّ حُجَّ َ وَّ
يَّعلْقُوبَّ كُلع هَّدَّيلْ  اقَّ وَّ لِيمٌ. وَّوَّهَّبلْنَّا لَّهُ إِسلْحَّ كِيمٌ عَّ يَّتـِهِ حَّ مِنلْ ذُر  ا هَّدَّيلْنَّا مِنلْ قَّبلْلُ وَّ نُوحا نَّا وَّ

كَّرِيَّـا  . وَّزَّ سِـنِينَّ ـزِي اللْمُحلْ كَّـذَّلِكَّ نَّجلْ مُوسَّـى وَّهَّـارُونَّ وَّ يُوسُفَّ وَّ سُلَّيلْمَّانَّ وَّأَّيعوبَّ وَّ دَّاوُودَّ وَّ
يُو  اعِيلَّ وَّاللْيَّسَّعَّ وَّ سلْمَّ . وَّاِ  الِحِينَّ للْيَّاسَّ كُلٌّ مِنَّ الصَّ يَّى وَّعِيسَّى وَّاِ  يَّحلْ كُـلع وَّ لُوطاـا وَّ نُسَّ وَّ

ــدَّيلْنَّاهُملْ إِلَّــى  تَّبَّيلْنَّــاهُملْ وَّهَّ ــوَّانِهِملْ وَّاجلْ خلْ ــاتِهِملْ وَّاِ  يَّ ذُر  مِــنلْ آبَّــائِهِملْ وَّ . وَّ لَّــى اللْعَّــالَّمِينَّ ــللْنَّا عَّ فَّضَّ
تَّقِيمٍ{  106.صِرَّاطٍ مُسلْ

نما نسبته إليه     قال الكيا الهراسي : "كما جعل ا  عيسى من ذرية إبراهيم... وا 
    107أمه لأنه لا أب له".من جهة 

وفي نفس المعنى نقل محمد جمال الدين القاسـمي : "قـال الحـافظ ابـن كثيـر :    
في ذكر عيسى عليه السلم، في ذرية إبراهيم أو نـوح )علـى القـول الآخـر( دلالـة 
علــى دخــول ولــد البنــات فــي ذريــة الرجــل، لأن انتســاب عيســى لــيس إلا مــن جهــة 

                                                   

 دار )بيروت، ،بالمأثور التفسير في المنثور الدر السيوطي، الدين جلل - 105
   .600 ص 2 ج الفكر(،

  .20 الآية إلى 20 الآية من : الأنعام - 106
 1 ط عطية، عبد وعزة علي محمد موسى تحقيق آنالقر  أحكام الهراسي، الكيا - 107

 .120 ص 1 ج هـ(، 0110 العلمية، الكتب دار )بيروت،
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وقــد روى ابــن أبــي حــاتم أن الحجــاج أرســل إلــى  أمــه مــريم عليهمــا الســلم،
يحيـــى بـــن يعمـــر فقـــال : بلغنـــي أنـــك تـــزعم أن الحســـن والحســـين مـــن ذريـــة النبـــيّ 
صلى ا  عليه وسلم، تجده في كتاب ا  وقد قرأته من أوله إلى آخره فلم أجده ؟ 

.. سُـلَّيلْمانَّ يَّتـِهِ داوُدَّ وَّ مِـنلْ ذُر  يـى ! قال : أليس تقرأ سـورة الأنعـام وَّ يَّحلْ . حتـى بلـَ : وَّ
وَّعِيسى قال : بلى ! قال : أليس من ذرية إبراهيم، وليس له أب ؟ قال : صدقت 

."!108 
ـاجِ فَّـأتِيَّ     جَّ ـنِ الشَّـعلْبِي  كُنلْـتُ عِنلْـدَّ اللْحَّ وهذه الحكاية نقلها فخر الدين الرازي : "عَّ

يَّى بلْنِ يَّعلْمَّرَّ فَّقِيهِ خُرَّاسَّانَّ مَّعَّ بَّللْخٍ مُكَّبَّلا  ـتَّ بِيَّحلْ اجُ أَّنلْتَّ زَّعَّملْ جَّ دِيدِ فَّقَّالَّ لَّهُ اللْحَّ  بِاللْحَّ
ـلَّمَّ فَّقَّـالَّ : بَّلَّـى فَّقَّـالَّ  سَّ لَّيلْـهِ وَّ ـلَّى اللَّـهُ عَّ سُولِ اللَّهِ صَّ يَّةِ رَّ سَّنَّ وَّاللْحُسَّيلْنَّ مِنلْ ذُر  أَّنَّ اللْحَّ

ةا بَّي نَّــةا مِــنلْ كِتَّــابِ اللَّــهِ أَّولْ  ــاجُ لَّتَّــألْتِيَّن ي بِهَّــا وَّاضِــحَّ جَّ ــواا.  : اللْحَّ ــواا عُضلْ ُقَّط عَّنَّــكَّ عُضلْ لأَّ
ــتُ مِــنلْ جُرلْأَّتِــهِ  بلْ ــاجُ قَّــالَّ : فَّتَّعَّجَّ جَّ ةا بَّي نَّــةا مِــنلْ كِتَّــابِ اللَّــهِ يَّــا حَّ فَّقَّــالَّ آتِيــكَّ بِهَّــا وَّاضِــحَّ

يَّةِ  اجُ. فَّقَّالَّ لَّهُ وَّلاَّ تَّألْتِنِي بِهَّذِهِ الآلْ جَّ لِهِ يَّا حَّ عُ أَّبلْناءَّنا وَّأَّبلْناءَّكُملْ {بِقَّولْ فَّقَّـالَّ : آتِيـكَّ . }نَّدلْ
ــهُ :  لُ ةا مِــنلْ كِتَّــابِ اللَّــهِ وَّهُــوَّ قَّولْ يَّتِــهِ داوُدَّ {بِهَّــا وَّاضِــحَّ مِــنلْ ذُر  ــلُ وَّ ــدَّيلْنا مِــنلْ قَّبلْ نُوحــاا هَّ وَّ

سُـلَّيلْمانَّ  لِــهِ :  }وَّ يــى وَّعِيسـى{إِلَّـى قَّولْ يَّحلْ كَّرِيَّـا وَّ قَّـدلْ أُللْحِــقَّ }وَّزَّ ، فمـن كــان أبـو عِيسَّــى وَّ
يَّةِ نُـوحٍ ؟ قَّالَّ  يَّـةَّ مِـنلْ  بِذُر  فَّـعَّ رَّألْسَّـهُ فَّقَّـالَّ : كَّـأَّن ي لَّـملْ أَّقلْـرَّألْ هَّـذِهِ الآلْ لِيعـا ثـُمَّ رَّ : فَّـأَّطلْرَّقَّ مَّ

الِ كَّذَّا". طُوهُ مِنَّ اللْمَّ ثَّاقَّهُ وَّأَّعلْ  109كِتَّابِ اللَّهِ حُلعوا وَّ
وذكر ابن رشد الجد في الرد على من ذهب إلـى القـول بـأن ا  تبـارك وتعـالى    

إبراهيم أو نـوح لكونـه لا أب لـه، فقامـت لـه الأم مقـام الأب  جعل عيسى من ذرية
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ــلَّى اللَّــهُ  والأم، بخــلف غيــره ممــن لــه أب : "وهــذا غيــر صــحيح، لأن عيســى صَّ
ـلَّمَّ إذا كـان مـن ذريـة جـده لـلأم مـن جهـة أمـه خاصـة إذ لـم يكـن لـه أب،  سَّ لَّيلْهِ وَّ عَّ

يـة أبيـه وجـده لأبيـه فغيره من الناس هو من ذرية جده للأم من جهة أمه، ومن ذر 
مُ مخلوقا في بطن أمـه مـن  لَّيلْهِ السَّلَّ من جهة أبيه؛ إذ له أب، لأن كون عيسى عَّ
غير مباشـرة ذكـر، لا يزيـدها مزيـة فـي الاختصـاص بـه علـى مـن خلـق ا  ولـدها 
فــي بطنهــا بمباشــرة ذكــر علــى مــا أجــرى بــه العــادة، ولا ينتفــي أن يكــون مــن ذريــة 

إيــاه ووضــعه، بكونــه مــن ذريــة أبيــه وجــده لأبيــه إذا  جــده لأم مــن جهــة حمــل أمــه
    110كان له أب".

ومما استدل به على أن أبناء البنت ينسـبون إلـى جـدهم مـن الأم قـول ا  عـز    
لَّقَّهُ مِنلْ تُرَّابٍ ثمَُّ قَّالَّ لَّهُ كُـنلْ فَّيَّكُـونُ.  وجل : َإِنَّ مَّثَّلَّ عِيسَّى عِنلْدَّ اللَّهِ كَّمَّثَّلِ آدَّمَّ خَّ

ــاءَّكَّ مِــنَّ  ــا جَّ ــدِ مَّ ــكَّ فِيــهِ مِــنلْ بَّعلْ اجَّ ــنلْ حَّ . فَّمَّ تَّــرِينَّ ب ــكَّ فَّــلَّ تَّكُــنلْ مِــنَّ اللْمُملْ ــقع مِــنلْ رَّ اللْحَّ
عُ أَّبلْنَّا نِسَّـاءَّكُملْ وَّأَّنلْفُسَّـنَّا وَّأَّنلْفُسَّـكُملْ ثـُمَّ نَّبلْتَّهِـللْ اللْعِللْمِ فَّقُللْ تَّعَّالَّولْا نَّـدلْ نِسَّـاءَّنَّا وَّ ءَّنَّـا وَّأَّبلْنَّـاءَّكُملْ وَّ

.} لَّى اللْكَّاذِبِينَّ عَّللْ لَّعلْنَّتَّ اللَّهِ عَّ  111فَّنَّجلْ
لَّيلْـهِ     لَّى اللَّـهُ عَّ وَّى اللْمُفَّس رُونَّ أَّنَّ النَّبِيَّ صَّ ذكر ابن العربي فِي سَّبَّبِ نُزُولِهَّا : "رَّ
سَّ  مَّ؛ وَّ سلْلَّ ةِ، فَّأَّبَّولْا الِانلْقِيَّادَّ وَّالإلِْ لَّيلْهِملْ بِالدَّلِيلِ وَّاللْحُجَّ تَّى ظَّهَّرَّ عَّ رَّانَّ حَّ لَّمَّ نَّاظَّرَّ أَّهلْلَّ نَّجلْ
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، ثـُمَّ  سَّـنَّ وَّاللْحُسَّـيلْنَّ ـةَّ وَّاللْحَّ ا حِينَّئـِذٍ فَّاطِمَّ يَّـةَّ، فَّـدَّعَّ ـلَّ هَّـذِهِ الآلْ فَّأَّنلْزَّلَّ اللَّهُ عَّزَّ وَّجَّ
ارَّى إلَّى ا النَّصَّ   112اللْمُبَّاهَّلَّةِ". دَّعَّ

ُولَّـى    ثُ مَّسَّـائِلَّ : الألْ لـُهُ تَّعَّـالَّى.  -وقال القرطبي في تفسـيرها : "فِيـهِ ثّـَلَّ ـنلْ {قَّولْ فَّمَّ
ــكَّ فِيــهِ  اجَّ ــى  }حَّ ــدُ" فِيــهِ"، أَّيلْ فِــي عِيسَّ مَّ ــا مُحَّ ــمَّكَّ يَّ اصَّ ادَّلَّــكَّ وَّخَّ ــا {أَّيلْ جَّ ــدِ مَّ مِــنلْ بَّعلْ

ــدُ اللَّــ }جــاءَّكَّ مِــنَّ اللْعِللْــمِ  بلْ سُــولُهُ. بِأَّنَّــهُ عَّ ــنلْ لَّــهُ  }فَّقُــللْ تَّعــالَّولْا{هِ وَّرَّ أَّيلْ أَّقلْبِلُــوا. وُضِــعَّ لِمَّ
قلْبَّـالِ...  الِ لِكُـل  دَّاعٍ إِلَّـى الإلِْ تِعلْمَّ ارَّ فِي الِاسلْ رِفلْعَّةٌ ثمَُّ صَّ لَّةٌ وَّ لَّ ضِـعِ  }نَّـدلْعُ {جَّ فِـي مَّولْ

مٍ.  ــزلْ نَّ  }أَّبلْناءَّنــا{جَّ ــمَّولْ ــاءَّ اللْبَّنَّــاتِ يُسَّ لَّــى أَّنَّ أَّبلْنَّ ــلَّى  دَّلِيــلٌ عَّ ذَّلِــكَّ أَّنَّ النَّبِــيَّ صَّ ــاءا، وَّ أَّبلْنَّ
للْفَّهَّــا وَّهُــوَّ  ــيٌّ خَّ لِ ــلَّمَّ جــاء بالحســن والحســين وفاطمــة تمشــي خلفــه وَّعَّ سَّ ــهِ وَّ لَّيلْ اللَّــهُ عَّ

تُ فَّأَّم نُوا(".  113يَّقُولُ لَّهُملْ : )إِنلْ أَّنَّا دَّعَّولْ
ت وممــا اســتدل بــه علــى أن الانتســاب يكــون مــن جهــة الآبــاء والأمهــات الآيــا   

ــةا  ــانَّ فَّاحِشَّ ــلَّفَّ إِنَّــهُ كَّ ــا قَّــدلْ سَّ ــاءِ إِلاَّ مَّ ــا نَّكَّــحَّ آبَّــاؤُكُملْ مِــنَّ الن سَّ التاليــة : َوَّلاَّ تَّنلْكِحُــوا مَّ
تُكُملْ  ــالاَّ ــاتُكُملْ وَّخَّ ــوَّاتُكُملْ وَّعَّمَّ بَّنَّــاتُكُملْ وَّأَّخَّ لَّــيلْكُملْ أُمَّهَّــاتُكُملْ وَّ ــتلْ عَّ مَّ . حُر  ــبِيلا ــاءَّ سَّ سَّ قلْتاــا وَّ مَّ وَّ

َّخِ  ـــاتُ الألْ بَّنَّ ةِ  وَّ ـــاعَّ ـــوَّاتُكُملْ مِـــنَّ الرَّضَّ ـــعلْنَّكُملْ وَّأَّخَّ ضَّ ـــي أَّرلْ تِ ـــتِ وَّأُمَّهَّـــاتُكُمُ اللَّ ُخلْ ـــاتُ الألْ بَّنَّ وَّ
للْـتُملْ بِهِـنَّ فَّـإِنلْ  تـِي دَّخَّ تـِي فِـي حُجُـورِكُملْ مِـنلْ نِسَّـائِكُمُ اللَّ بَّـائِبُكُمُ اللَّ وَّأُمَّهَّاتُ نِسَّـائِكُملْ وَّرَّ

ــتُملْ بِهِــنَّ فَّــلَّ  للْ بِكُملْ وَّأَّنلْ  لَّــملْ تَّكُونُــوا دَّخَّ ــلَّ ــائِكُمُ الَّــذِينَّ مِــنلْ أَّصلْ ئِــلُ أَّبلْنَّ لَّ لَّــيلْكُملْ وَّحَّ ــاحَّ عَّ جُنَّ
ا{. لَّفَّ إِنَّ اللَّهَّ كَّانَّ غَّفُوراا رَّحِيما ا قَّدلْ سَّ تَّيلْنِ إِلاَّ مَّ ُخلْ مَّعُوا بَّيلْنَّ الألْ   114تَّجلْ

                                                   

 وعلَّق أحاديثه وخرج أصوله راجع ،القرآن أحكام العربي، نب ا  عبد بن محمد - 112
 ص 0 ج (،1110 العلمية، الكتب دار )بيروت، 0 ط عطا، القادر عبد محمد عليه
061.  

براهيم البردوني أحمد تحقيق ،القرآن لأحكام الجامع القرطبي، أحمد بن محمد - 113  وا 
   .011 ص  1 ج (،0961 المصرية، الكتب دار )القاهرة، 1 ط أطفيش،

  .10 - 11 : النساء - 114



  

 010 

حيث يحرم على الرجل الـزواج مـن أمهاتـه وجداتـه سـواء كـن مـن جهـة الأم أم    
ن نــزلن ســواء كــن مــن كــن مــن جهــ ة الأب. وكــذا يحــرم عليــه الــزواج مــن بناتــه وا 

جهة الإناث أم من جهة الذكور. مما يفيد بأنه ينتسب إلى أمهاته وجداته، وبناتـه 
 وحفيداته وسبطاته ينتسبن إليه. 

وكذا "لا خلف أيضا في عـدم جـواز نكـاح الرجـل لزوجـة ابـن ابنتـه؛ ومـا ذاك    
 115حقيقة". إلا لكونهما أبا وابنا

ـا     وقال محمد جمال الدين القاسمي في تعليقه على قوله تعالى : َوَّلاَّ تَّنلْكِحُـوا مَّ
{ : " لا  سَّـاءَّ سَّـبِيلا قلْتاـا وَّ مَّ لَّفَّ إِنَّهُ كَّانَّ فَّاحِشَّـةا وَّ ا قَّدلْ سَّ نَّكَّحَّ آبَّاؤُكُملْ مِنَّ الن سَّاءِ إِلاَّ مَّ

مـن الأم عليـه، وذلـك خلف في شمول النهـي لولـد البنـت؛ أي تحـريم زوجـة جـده 
طــلق  طــلق الأب عليهمــا، وا  لاســتواء الجــد لــلأب ولــلأم فــي الانتســاب إليهمــا، وا 

   116الولدية والبنوة والذرية والنسب والعقب على كل من انتسب إليهما".
 استواء الرجل والمرأة في التولد منهما وفي التكريم :  -خامسا 

من الأدلة العامة التي يمكن الاستدلال بها في هذا المقام قول ا  عز وجل :    
بَّــثَّ  هَّــا وَّ ولْجَّ لَّــقَّ مِنلْهَّــا زَّ لَّقَّكُــملْ مِــنلْ نَّفلْــسٍ وَّاحِــدَّةٍ وَّخَّ بَّكُــمُ الَّــذِي خَّ َيَّــا أَّيعهَّــا النَّــاسُ اتَّقُــوا رَّ

نِسَّاءا وَّاتَّقُوا اللَّهَّ الَّذِ  الاا كَّثِيراا وَّ لَّيلْكُملْ مِنلْهُمَّا رِجَّ امَّ إِنَّ اللَّهَّ كَّانَّ عَّ َّرلْحَّ ي تَّسَّاءَّلُونَّ بِهِ وَّالألْ
قِيباا{   . فهذا البث الذي كان من الزوجين يقتضي نسبة الناس إليهما معا.117رَّ
ومــن الأدلــة التــي اســتدل بهــا أحمــد بــن يحيــى الونشريســي علــى أن النســبة مــن    

"قال بعض العلماء الجنين خلقـت أعضـاؤه مـن منـي أبيـه وأمـه،  جهة الأم أولى :
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ولحمــه مــن دم أمــه، فخلقتــه مــن جهــة أمــه أكثــر. فــإذا جــاز أن ينســب إلــى 
أبي أبيه من جهة أبيه، كانت نسبته إلى أبي أمه أولى، ولهذا قال بعـض العلمـاء 

    118إن للأم ثلثي البر".
يــرةَّ رضــي اُ  عنــه قــالَّ : جــاءَّ واســتدل علــى ذلــك بالحــديث الــذي رواه أبــو هُ     رَّ

ـنِ  ـقع بِحُسلْ ـنلْ أَّحَّ رَّجُلٌ إِلى رسولِ اِ  صلى ا  عليـه وسـلم فَّقَّـالَّ : يَّـا رَّسـولَّ اِ ! مَّ
 : ـــنلْ ؟ قـــالَّ : ثــُـمَّ مَّ "، قـــالَّ ـــكَّ ـــنلْ ؟ قـــالَّ : "أُمع "، قـــالَّ : ثــُـمَّ مَّ ـــكَّ ابَّتِي ؟ قـــالَّ : "أُمع ـــحَّ صَّ

: ثمَُّ مَّنلْ ؟ قالَّ : "، قالَّ " ". "أُمعكَّ    119"ثمَُّ أَّبُوكَّ
نَّــا     ملْ لَّقَّــدلْ كَّرَّ وكــذا تكــريم ا  عــز وجــل للنــاس جميعــا رجــالا ونســاء فــي قولــه : َوَّ

لَّـى كَّثِيــرٍ  ــللْنَّاهُملْ عَّ فَّضَّ قلْنَّــاهُملْ مِـنَّ الطَّي بَّـاتِ وَّ زَّ ـرِ وَّرَّ للْنَّـاهُملْ فِــي اللْبَّـر  وَّاللْبَّحلْ مَّ بَّنـِي آدَّمَّ وَّحَّ
.} ـــا تَّفلْضِـــيلا لَّقلْنَّ ـــنلْ خَّ هـــذا التكـــريم يقتضـــي الاعتـــراف للنـــاس جميعـــا بكافـــة و  120مِمَّ

الحقوق دون تمييز بين النساء والرجال، بما في ذلـك الاعتـراف بـالحق فـي تمريـر 
 النسب للأولاد.

ومــن الأدلــة التــي اســتدل بهــا أحمــد بــن يحيــى الونشريســي أيضــا علــى أن النســب 
ـ سَّ لَّيلْـهِ وَّ ـلَّى اللَّـهُ عَّ لَّمَّ أوصـى علـى أهـل مصـر يكون من جهة الأم كذلك : "أنـه صَّ
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قع  مَّنلْ  باب الأدب كتاب في صحيحه في البخاري أخرجه - 119 نِ  النَّاسِ  أَّحَّ  بِحُسلْ

بَّةِ  حلْ لَّةِ  اللْبِر   كتاب في صحيحه في مسلم أخرجه كما .1010 الحديث رقم ؟ الصع  وَّالص 
دَّابِ  يلْنِ  بِر   بَّابُ  وَّالآلْ ا اللْوَّالِدَّ قع  وَّأَّنَّهُمَّ عِيدِ  بلْنُ  قُتَّيلْبَّةُ  عن بِهِ  أَّحَّ مِيلِ  بلْنِ  سَّ  طَّرِيفٍ  بلْنِ  جَّ
، زُهَّيلْرُ  الثَّقَّفِيع بٍ، بلْنُ  وَّ رلْ  على الألباني الدين صرنا محمد وعلق .2548 الحديث رقم حَّ
 – الإسلمي )المكتب 0 ط والحرام، الحلل أحاديث تخريج في المرام غاية في الحديث
 "صحيح". : بقوله 069 ص (،0110 بيروت،
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فقال : "لهم نسب وصهر". قال بعـض العلمـاء نسـبه أن أم إسـماعيل مـن مصـر، 
   121واسمها هاجر...".

لم أقف على هذا الحديث الذي استدل به الونشريسي هنا بلفظه، ووقفت علـى    
ــدَّثَّنِ  اقَّ : حَّ ــحَّ ــنُ إسلْ ي حــديث فــي نفــس المعنــى نقلــه عبــد الملــك بــن هشــام : "قَّــالَّ ابلْ

ــدِ اللَّــهِ  بلْ نِ بلْـنَّ عَّ مَّ ــدَّ الــرَّحلْ بلْ ـــنُ مسـلم بــن عُبَّيلْــد ا  بـن شــهاب الزهـري : أَّنَّ عَّ ـدُ بلْ مَّ مُحَّ
دَّثّـَهُ : أن رسـول ا  صـلى ا  عليـه  ـلَّمي، حَّ ، ثمَُّ السع ارِيَّ َّنلْصَّ الِكٍ الألْ بلْنِ كَّعلْبِ بلْنِ مَّ

يلْرا  ، فاستوصُوا بِأَّهلْلِهَّا خَّ رَّ ـا". فَّقُللْـتُ وسلم قال : "إذا فتحتم مِصلْ ا فَّإِنَّ لَّهُملْ ذِمة ورحِما
ـلَّمَّ  سَّ ـلَّى اللَّـهُ عليـه وَّ سُـولُ اللَّـهِ صَّ ا الـرَّحِمُ الَّتـِي ذَّكـر رَّ لِمٍ الزعهلْرِي  : مَّ دِ بلْــنِ مُسلْ مَّ لِمُحَّ

." اعِيلَّ مِنلْهُملْ ر أُمع إسلْمَّ  122لَّهُملْ ؟ فَّقَّالَّ : كَّانَّتلْ هاجَّ
 خاتمة 

ي تناولتهــا بالدراســة والتحليــل مــن خــلل هــذا يتبــين مــن مختلــف النصــوص التــ   
البحـــــث؛ ســـــواء تعلـــــق الأمـــــر بالآيـــــات القرآنيـــــة الكريمـــــة، أو بالأحاديـــــث النبويـــــة 
الشريفة، أو بأقوال بعض العلماء، أن النسب يكون من جهة الأم، كمـا يكـون مـن 

 جهة الأب... 
لُكُملْ بـِأَّفلْوَّاهِكُملْ وَّاللَّـهُ {وقول ا  عـز وجـل :     لِكُـملْ قَّـولْ عِيَّـاءَّكُملْ أَّبلْنَّـاءَّكُملْ ذَّ عَّـلَّ أَّدلْ ـا جَّ مَّ وَّ

لَّمُـوا  عُوهُملْ لِآبَّائِهِملْ هُوَّ أَّقلْسَّـطُ عِنلْـدَّ اللَّـهِ فَّـإِنلْ لَّـملْ تَّعلْ . ادلْ قَّ وَّهُوَّ يَّهلْدِي السَّبِيلَّ يَّقُولُ اللْحَّ
مَّوَّا وَّانُكُملْ فِي الد ينِ وَّ ـا آبَّاءَّهُملْ فَّإِخلْ لَّكِـنلْ مَّ طَّـألْتُملْ بـِهِ وَّ ـا أَّخلْ لَّـيلْكُملْ جُنَّـاحٌ فِيمَّ لَّـيلْسَّ عَّ لِيكُملْ وَّ
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ـا فــُوراا رَّحِيما ــانَّ اللَّــهُ غَّ كَّ ـدَّتلْ قُلــُوبُكُملْ وَّ ، الــذي اعتمــده معظــم الفقهــاء  123}تَّعَّمَّ
لجعــل النســب خاصــا بالآبــاء الــذكور، يخــالف ســياق الــنص القرآنــي الــذي يفيــد أن 

عـــادة التبنـــي كمـــا كانـــت معروفـــة فـــي الجاهليـــة، الهـــدف مـــن هـــذه الآيـــات إبطـــال 
ولــيس تخصــيص الآبــاء بالنســب دون الإنــاث؛ لأن لفــظ الآبــاء فــي القــرآن الكــريم 

 يشمل الأب والأم معا... 
كمــا أن النســب يكــون بســبب الــولادة، وهــو فــي الأم حقيقــة وفــي الأب مجــاز،    

 ومن ثم لا يمكن إلغاء الحقيقة والأخذ بالمجاز فقط...
ومن ثم فل غرابة في "أن أرباب التاريخ وغيرهم ينسبون الإنسان إلى أبي أمه    

وآبائــه كمــا ينســبونه إلــى أبــي أبيــه، وأن العــرب والعجــم وغيرهمــا يتفــاخرون بآبــاء 
  124أمهاتهم كما يتفاخرون بآباء آبائهم، وهذا لا مراء فيه".

وكـــل الأدلـــة المـــذكورة فـــي هـــذه الورقـــة البحثيـــة تجعلنـــي أدعـــو إلـــى أن يحمـــل    
الأولاد الأســماء العائليــة لأمهــاتهم وآبــائهم علــى حــد ســواء، حتــى تســتعيد الأمهــات 
مكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانتهن الاعتباريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة داخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الأســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة.
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البيهقي، أحمد بـن الحسـين، السـنن الكبـرى، تحقيـق محمـد عبـد  - 15
 (.1110، دار الكتب العلمية، ) بيروت 0القادر عطا، ط 

بييتـر، مونيـك، المـرأة عبـر التـاريخ : تطـوّر الوضـع النسـوي مـن  -06
)بيروت،  0بداية الحضارة إلى يومنا هذا، ترجمة هرنييت عبودي، ط 

 .(0909دار الطّليعة، 
الجوزية، محمد ابن قيم، تحفة المودود بأحكام المولـود، تحقيـق  - 17

 (.0900)دمشق، مكتبة دار البيان، 0عبد القادر الأرناؤوط، ط 
 0الـــرازي، فخـــر الـــدين، مفـــاتيح الغيـــب ر التفســـير الكبيـــر، ط  - 18

 هـ(. 0111)بيروت، دار إحياء التراث العربي، 
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حكــــيم )تفســـير المنــــار(، رضـــا، محمـــد رشــــيد، تفســـير القـــرآن ال - 19
 (.0991)الهيئة المصرية العامة للكتاب، 

بيدي، مرتضـى، تـاج العـروس مـن جـواهر القـاموس، تحقيـق  - 20 الزَّ
مجموعــة مــن المحققــين، )دار الهدايــة، دون ذكــر رقــم الطبعــة وتــاريخ 

 الطبع(.
الســيوطي، جــلل الــدين، الــدر المنثــور فــي التفســير بالمــأثور،  – 21

 الفكر(. )بيروت، دار
أصـولا وفروعـا »العربي، بشـير ضـيف، مصـادر الفقـه المـالكي  - 22

)بيــروت، دار ابــن حــزم،  0، ط «فــي المشــرق والمغــرب قــديما وحــديثا
1112.) 

 1علـــي، جـــواد، المفصـــل فـــى تـــاريخ العـــرب قبـــل الإســـلم، ط  - 23
 (.1110)دار الساقي،

 0القاســـمي، محمــــد جمــــال الـــدين، كتــــاب شــــرف الأســــباط، ط  - 24
 هـ(.  0000)دمشق، مطبعة مجلة القيمرية، 

القاســمي، محمــد جمــال الــدين، محاســن التأويــل، تحقيــق محمــد  – 25
 هـ (. 0102) بيروت، دار الكتب العلميه،  0باسل عيون السود، ط 

القرطبي، محمد بن أحمد، الجامع لأحكام القرآن، تحقيق أحمد  - 26
بـــــراهيم أطفـــــيش، ط  )القـــــاهرة، دار الكتـــــب المصـــــرية،  1البردونـــــي وا 

0961.) 
)المملكـــــــة العربيــــــــة  0اللحـــــــم، عبـــــــد الكــــــــريم، الفـــــــرائض، ط  - 27

ــــــدعوة والإرشــــــاد،  ــــــاف وال الســــــعودية، وزارة الشــــــئون الإســــــلمية والأوق
 هـ(.0110
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راســي، الكيــا، أحكــام القــرآن تحقيــق موســى محمــد علــي اله - 28
 هـ(. 0110)بيروت، دار الكتب العلمية،  1وعزة عبد عطية، ط 

الونشريسي، أحمد بن يحيى، المعيار المعرب والجامع المغـرب  - 19
عــــن فتــــاوي علمــــاء إفريقيــــة والأنــــدلس والمغــــرب، خرجــــه جماعــــة مــــن 

 غرب الإسلمي(. الفقهاء بإشراف محمد حجي، )بيروت، دار ال
في   1109يناير  10العثيمين، محمد بن صالح شوهد يوم  -01

الموقع الإلكتروني الرسمي : 
http://binothaimeen.net/content/8901

http://binothaimeen.net/content/8901
http://binothaimeen.net/content/8901
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 المعاصرالعلوم الإنسانية وسيسيولوجيا العلم 
 أ.د قاسم المحبشي

 : تمهيد
شهد العالم المعاصر منذ منتصف القرن العشرين أحداثاا عاصفة 
ومتغيرات متسارعة على مختلف الأصعدة )الحضارية والثقافية والمدنية(، 
متغيرات لم يشهد لها التاريخ مثيلا من حيث جدتها وسرعتها وأثرها وقوتها 

والمتغيرات العاصفة أخذ العلماء والمفكرون الصادمة، ووسط تلك الأحداث 
يبحثون عن تفسير معقول لما يعتمل في الواقع ويدور في عالم جُنَّ جنونه 

 مستوياته بكل العلم كان . ولما(125) وأصاب الناس جميعاا بالدهشة والذهول
عصر  في العصر، الأبرز الظاهرة يعد وتجلياته الابستمولوجية، والسوسيولوجية،

  الفلسفة اهتمام جلّ  العلم  استقطب فقد بامتياز، العلمية والثورة والعلم العولمة
 بوصفه والتفكير والتساؤل فيه التأمل إعادة إلى ودفعهم  دهشتهم وأثار  والعلماء
 العلم، الابستيمولوجيا المعاصرة )فلسفة أنساق من واسع لعدد كلياا  موضوعاا 
 ، العلم نفس وعلم الثقافية، نثربولوجياوالا العلم، العلم، وسوسيولوجيا وتاريخ
 اللغة، والهرمونطيقا، وفلسفة المناهج(، )علم المقارن، والميثودولوجيا والعلم

 فضلا عن أنساق المعرفة الجديدة الأخرى ومنها، العلم. والسبرناتيك، وأخلقيات
، وتأنيث العلمالدراسات الثقافية والنقد الثقافي والدراسات النسوية في فلسفة العلم 

  .. إلخ.. العلمي الخيال وأدب

                                                   

 قاستم تلمحبشي  تلعولم،:مقارب، أولج، للفهم, ندوة نظمها تلمركز تلعربي للدرتستات تلاستراتيجيج،  فرع : )125( ينظر
 عدن بتاريخ 91/99/ 9111م.    
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ما العلم؟ وما منهجه؟ وما تاريخ العلم؟ وكيف يمكن فهم 
وتفسير بنيته وديناميته وصيرورته؟ وما علقة العلوم الطبيعية بالعلوم الإنسانية 
والاجتماعية؟ وما مكانة العلوم الإنسانية ووظيفتها وقيمتها وأهميتها ومستقبلها؟ 

المؤسسة العلمية؟ ومن هو العالِم؟ وما الأدوار الاجتماعية التي يمارسها وما هي 
العلماء؟ وما هي محددات الجماعة العلمية؟ وكيف يمارس العلماء نشاطهم؟ وما 
هي أنماط علقاتهم؟ وما المعايير التي يلتزمونها؟ وغير ذلك من الأسئلة التي 

نسانية والاجتماعية ومازالت تضعنا في قلب المشكلة التي واجهتها العلوم الإ
تواجهها في سياق سوسيولوجيا العلم المعاصرة، بوصفها منظوراا جديداا في بحث 
ودراسة الخطاب العلمي بما ينطوي عليه من أنساق، وعناصر، وأفعال 
وتفاعلت، وعلقات، وممارسات، وأدوار والتزامات، وقيم وقواعد، ومؤثرات، 

ية وخارجية, فالعلم وفق هذا المنظور ليس مجموعة وبنيات، مادية ورمزية، داخل
معارف ولا تقنيات وممارسات ... إلخ،  بل هو مؤسسة بالمعنى الفوكوي 

، ذلك هو السؤال المشكل الذي نحاول مقاربته (126)للكلمة)نسبة إلى ميشل فوكو(
 هنا.

                                                   

 من وتستع بعدد أشتهر م 1984عام يوفي معاصر فرنسي فجلسوف   فوكو مجشجل (126)
   تلعجادة مجلاد   تلمعرف، حفريات   تلجنون ياريخ   تلأشجاء تلكلمات : أهمها تلكتب

 منظور من تلحديث تلمجتمع يطور درس وقد   وغيرها   تلذتت يولد   لذتتبا تلاهتمام
   أوبيردريفوس  ينظر تبستمج، مرتحل ثلاث عن تحدث إذ   تلابستجمولوجج، تلقطعج،
 بدون بيروت  تلقومي  تلانماء مركز صالح  تبي جورج يرجم، فلسفج،  مسيرة فوكو مجشجل
   .ياريخ
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وتأتي أهمية موضوعنا، بما ينطوي عليه من راهنية أبستمولوجية، 
منهجية، بوصفه محاولة لتسليط الضوء على وضع العلوم الإنسانية وقيمة 

والاجتماعية اليوم والإحاطة بأبعادها وأوالياتها الداخلية والخارجية من زاوية نظر 
سوسيولوجية نقدية، بهدف تعيينها في خارطة الإبستمولوجيا المعاصرة، والتوفر 

حاطة الممكنة بمشكلتها على فهم أوضح لطبيعة التحديات التي تجابهها والإ
 الحيوية واستشراف مستقبلها.

وذلك انطلقاا من الفرضية التي ترى: أن مسألة نمو وتقدم العلوم 
الإنسانية والاجتماعية هي مسألة ليست ابستمولوجية أو مهنية خالصة فحسب، 
بل مسألة سوسيولوجيا، حضارية ثقافية عامة، مرهونة بسياق مجتمعها المتعين 

وقدراته وفرصه وممكناته الواقعية والافتراضية التي من شأنها أن توفر وصحته 
 وتؤمن البيئة الحاضنة والراعية والدافعة لنموها وازدهارها أو العكس.

 منهجية البحث: 
يستلهم وسوف نقارب موضوعنا من منظور منهجي سوسيولوجي نقدي 

العلمي، والدور أدوات منهج سوسيولوجيا العلم: الأسس الثقافية للخطاب 
وغيرها،  الاجتماعي للعالِم، ومعايير العلم، والجماعة العلمية أو المؤسسة العلمية

تمكننا من إحداث قطيعة فكرية بين بالاستفادة من منهجية الممارسة الانعكاسية، 
عواطفنا ومواقفنا، واتجاهاتنا وانتماءاتنا المهنية وتخصصاتنا الأكاديمية, ورؤيتنا 

نا الذي ليس له من هدف غير معرفة الحقيقة المحتملة على الدوام. لموضوع بحث
في ضوء المفاهيم المفتاحية )العلم, المنهج  العلمي, العلوم الإنسانية، 
سوسيولوجية العلم المعاصر, المؤسسة الأكاديمية، الدور الاجتماعي للعلماء، 

 وغير ذلك من المفاهيم المساعدة(. 
 الإطار المرجعي:
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السنوات الماضية حظي العلم والمعرفة العلمية عامة  على مدى
العلوم الإنسانية والاجتماعية خاصة باهتمام مضطرد من قبل عدد واسع من و 

الباحثين، وهذا ما أفضى إلى تراكم تراث زاخر من الدراسات والإصدارات 
المتنوعة يمكن الإشارة إلى بعضها: كارل بوبر: منطق الكشف العلمي، وعقم 

الاجتماعية, والمجتمع المفتوح وأعداؤه, وأسطورة  العلوم ب التاريخي،مناهجالمذه
الإطار. وجوستاف باشلر، الفكر العلمي الجديد, والعقلنية التطبيقية. وبول 

كراوثر، موجز  ريكور: الخيال الاجتماعي بين الأيديولوجيا واليوتوبيا.و ج .
 لتاريخ العلم. وجون ديزموند برنال، العلم في التاريخ. وبرسلوماكينوفسكي، السحر

 ،ميرتون الصين. وروبرت في والحضارة نيدهام، العلم والدين. وجوزيف والعلم
عشر، وخليقة العلم.  السابع القرن في بريطانيا في والمجتمع والتكنولوجيا العلم

 العلم أصول ،بارفيل المجتمع. وهربرت في العالم دافيد، دور بن وجوزيف
 ياسكر، وروي. الغربي الاجتماع لعلم القادمة الأزمة جولدنر، الحديث. وألفن

 نقد بوسينو، وجيوفاني الواقعي.  الاتجاه :الطبيعية العلومو  الاجتماعية العلوم
 جبدنز، نتونيوأ. وكارل منهايم، الأيديولوجيا واليوتوبيا. الاجتماع علم في المعرفة
تخيليعا.   المجتمع وكاستورياديس: تأسيس .الاجتماع علم في للمنهج جديدة قواعد
 ،كريب المنهج. وأيان في وثورة التاريخية : فوكو المعرفة أزمة فيين، وبول

 بعد ما الوضع اليوتار، فراسوو هابرماس.  إلى بارسونر من الاجتماعية النظرية
فجر العلم الحديث: الغرب  . هف، أ توبيو المعرفة.  عن تقرير: الحداثة

وبيير بورديو، بعبارة أخرى محاولة باتجاه سوسيولوجيا والإسلم والصين. 
انعكاسية. ويان سبوك، أي مستقبل لعلم الاجتماع؟: في سبيل البحث عن معنى 
وفهم العالم الاجتماعي. ويورجن هابرماس، المعرفة والمصلحة. ويمنى طريف 

مكانية حلها. وميليسا هاينز، جنوسة الخو  لين مشكلة العلوم الاجتماعية:تقنينها وا 
الدماغ، وأنثوية العلم. وجيروم كيغان، الثقافات الثلث: العلوم الطبيعية 
والاجتماعية والإنسانيات في القرن الحادي والعشرين. وجيمس تريفيل، لماذا 
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براهيم عبد الرحمن رجب، العلوم الاج تماعية الوضع الراهن وآفاق العلم؟. وا 
 وتقارير اليونسكو عن الفجوة المعرفية والعلوم الإنسانية والاجتماعية، المستقبل.

 وغير ذلك من الإصدارات.
 تحديد المفاهيم وتعريفها.  -
 العلوم الإنسانية والابستومولوجيا الفلسفية . -
 أزمة العلوم الإنسانية وسوسيولوجيا العلم المعاصر . -
 المنظور السوسيولوجي النقدي والعلوم الإنسانية.  -
الخاتمة. -
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-  
 أولا: تحديد المفاهيم وتعريفها.

تحديد المفاهيم وتعريفها هو الخطوة المنهجية الأولى في الدراسات 
كونها مفاهيم ملتبسة وغامضة على الدوام، لأن الإنسانية والاجتماعية؛ ذلك 

موضوعها ذاته متحرك ومتغير باستمرار، " وأشد الأخطار هو خطر الكلمات 
التي تستثير في أذهاننا جواهر أو ماهيات فكرية مشخصة زائفة تملأ التاريخ 

. إذ أن المفاهيم لا (1)كائنات من الأسماء الكلية المختلقة لا وجود لها في الواقع"
بل هي كائنات تاريخية شديدة توجد في فلك الأفكار ومدونات اللغات وحسب، 

الارتباط بسياقاتها الاجتماعية الثقافية المشخصة، ولكل مفهوم مكان وزمان 
ولادة، وسياق نمو وتجربة وخبرة ممارسة، وعلقات قوة، ونظام خطاب ومدونة 
 لغة، وفضاء فكر وحساسية ثقافة، وحقل تأويل وشفرة معنى وأفق تلقي .. إلخ. 

 :Scienceمفهوم العلم 
مازال مفهوم العلم محاطاا بكثير من اللبس والغموض والتشويش، وذلك 
بسبب الخلط المضطرب بين الاستعمالات المختلفة للكلمة.يورد ابن منظور، 

والعلم نقيض الجهل،  .. "علم: من صفات ا  عز وجل العليم والعالم والعلم
بمعنى )الفقه والتفقه(، . والعلم (127) علم علما، ورجل عالم وعليم من قوم علماء

فالعلم بالشيء هو الفقه فيه. والعلم بمعنى )اليقين(، وهكذا تعددت معاني كلمة 
)علم( في الثقافة العربية الإسلمية لتشمل حقولا كثيرة ودلالات مختلفة، منها: 

 العلم بمعنى التأويل والإيمان،

                                                   

  )127( ابن منظور, لسان العرب,  حرف العين ,جز01, دار صادر، بيروت, 1110ط0.
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ي يخوض فيها وقد ألمح ابن خلدون في تصنيفه للعلوم إلى "أن العلوم الت
البشر ويتداولونها في الأمصار تحصيلا وتعليماا هي على صنفين: العلوم 

. ورغم ما تضمنه القرآن الكريم والسنة (128) الشرعية النقلية والعلوم العقلية"
النبوية الشريفة من إشارات إلى العلوم العقلية؛ مثل )تعليم اِ  آدمَّ الأسماء 

صلى ا  عليه  -ستعمال الحديد(، وحديث الرسول كلها(، وتعليم )سيدنا داؤود ا
في  تأبير النخيل )أنتم أعلم بأمور دنياكم(؛ إلا أن توبي أ. هف، ذهب  -وسلم 

إلى "أن بنية الفكر والعواطف في الإسلم في القرون الوسطى بشكل عام كانت 
. (129) ذات طبيعة جعلت طلب العلوم العقلية وعلوم الأولين أمراا يثير الشكوك"

وفي عصرنا الراهن مازال الجدل محتدماا بشأن كلمات )العلم والعالِم والعلماء( 
( العلم Scienceالتي نطلقها على كثير من أنماط المعرفة لا يشملها مفهوم )

كتب ريموند وليامز: بالمعنى المتواضع عليه في الابستيمومولوجيا المعاصرة. 
بسيطة جداا، ولكنها خضعت لمسار  -الآن  -( علم (Science"قد تبدو كلمة 

تاريخي واجتماعي طويل حتى استقر معناها منذ منتصف القرن التاسع عشر 
معرباا عن قلقه بشأن  0211حينما صرّح عالم  الكيمياء الإنجليزي هول عام 

معنى العلم والعلماء، قائل: "نحن في أمس الحاجة إلى اسم يصف من يدعي 
عالِم"، ويضيف  scientistا يجعلنا نصفه بالاسم بشكل عام بم Scienceالعلم 

تم العثور على الوصفة الواثقة الواعية المستوعبة  0260وليامز: "بحلول عام 

                                                   

 .101،ص 0920ابن خلدون ، المقدمة ، دار العودة ، بيروت ،  (128) 

 محمد ترجمة ، الغرب الصين – الإسلم ، الحديث العلم فجر , هف أ. توني (129) 
 .001،ص م 2000 أغسطس ،161 العدد ، الكويتية المعرفة عالم مجلة عصفور
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لجدة الاستعمال والمعنى الذي منحه إياها الإنجليز بمعنى علم مادي 
. على هذا النحو اكتسب مفهوم (130)وتجريبي مستبعداا الثيولوجيا والميتافيزيقا"

ا في تحولات المفهوم وسياقات المعنى؛ ففي بواكير العصر العل م مساراا متعرجا
( تطلق على المعرفة النسقية المكتسبة بالدراسة (scientiaالوسيط "كانت الكلمة 

المنتظمة، وقد استخدمها فرنسيس بيكون بمعنى المعرفة التي تضم التاريخ 
( التي تعني artلها عن كلمة )، تمييزاا (131) والفلسفة ومبادئ الأخلق واللهوت

فن بمعنى مهارة وحرفة. وقد ظلت الكلمة تطلق على حقل الدراسة النظرية 
النظامية حتى أواخر القرن التاسع عشر؛ إذ جرى استبعاد مجالات معرفية 
أساسية وأصيلة مثل الفلسفة والأدب والتاريخ واللهوت لينحصر معنى الكلمة 

بية )الفيزياء والكيمياء والأحياء( وهذا هو ما حفز على العلوم الطبيعية التجري
عالم الاجتماع الفرنسي أوجست كونت إلى محاولة تأسيس علم اجتماع وضعي 
يستلهم منهج العلوم الطبيعية. وهكذا تم تصنيف العلوم في الابستيمولوجيا 

نية المعاصرة إلى: العلوم الطبيعية البحتة بوصفها علوماا حقيقة، والعلوم الإنسا
الاجتماعية وتأتي في المرتبة الثانية في سعيها إلى اكتساب جدارة المعرفة 

والعلم هو نوع من المعرفة، لكن ليس كل معرفة علماا. ويذهب روبرت العلمية، 
موتون إلى "أنه إذا كان مصطلح )علم( يعبر عن حقائق مختلفة للغاية، فإن 

م بوصفه مجموعة قيم ثقافية تؤثر علم اجتماع العلم يهتم بالصيغة التي ترى العل

                                                   

 )130( ريموند وليامز، الكلمات المفتاحية : معجم ثقافي ومجتمعي، ترجمة، نعيمان عثمان, 

.012، ص 0، ط1110، القاهرة، 921المجلس الأعلى للثقافة, المشروع القومي للترجمة   
 )131( طوني بينيت واخرون، مفاتيح اصطلحية جديدة: معجم مصطلحات الثقافة 

لعربية, المنظمة العربية للترجمة, مركز دراسات الوحدة اوالمجتمع، ترجمة، سعيد الغانمي, 
.011، ص 0ط1101بيروت,   
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. وفي قاموس أكسفورد (132) في النشاطات المعرّفة أو )المصنفة( علمية"
المختصر جاء: "العلم هو ذلك الفرع من الدراسة الذي يتعلق بنسق مترابط من 
الحقائق المبرهنة، بصيغة قوانين عامة، ومسلمات مستخلصة عبر طرق ومناهج 

 .(133) ائق الجديدة في ذات التخصص"موثوق بها، لاكتشاف الحق
بمنظومة  في ضوء ما تقدم ولأغراض هذا البحث يمكن تعريف العلم :

الأفعال والأقوال التي يمارسها العلماء في بحث ودراسة الظواهر الطبيعية 
والإنسانية ومحاولة تفسيرها وفهمها  والكشف عن حقائقها المحتملة على الدوام، 
وذلك باستعمال مجموعة من الطرق والأدوات المنهجية التجريبية والاستدلالية 

 وعية ومجردة قابلة للقياس والنقد والتقييم. العقلنية بالتزام قيم معيارية موض
 : Human Scienceمفهوم العلوم الإنسانية 

مصطلح العلوم الإنسانية يتضمن العلوم الاجتماعية "فالكثيرون وعلى رأسهم 
 Socialو Human Scienceكلود ليفي شتراوس, يطابقون بين مصطلحي )

Sciences  وترى يمنى طريف الخولي أن مصطلح العلوم الإنسانية الذي .)
بدأ يسود في السنوات الأخيرة يبدو أصوب؛ لأن الإنسان هو المحور لهذا النمط 

                                                   

 )132( ميشال دوبوا، مدخل إلى علم اجتماع العلوم، ترجمة، سعود المولى، المنظمة العربية 

.01، ص0،ط1112للترجمة، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت،   
  )133( ابن منظور, لسان العرب, حرف النون ج6، ص1001.

 محمد ترجمة ، هابرماس إلى بارسونز من الاجتماعية النظريات ، كريب أيان (133) 
 .25 ص 1999 أبريل 244 العدد الكويتية المعرفة عالم مجلة ، علوم حسين
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. وربما بدأ التمييز بين العلوم الاجتماعية والإنسانية (134) من الدراسات
على نحو جاد في السنوات الأخيرة، وهذا هو ما فعله عالم النفس الأمريكي 
جيروم كيغان في ،الثقافات الثلث؛ إذ حاول تحديد نطاق كل من العلوم الثلثة: 

ي قائمة الطبيعية والاجتماعية والإنسانية في جملة من المحددات والسمات ف
بيانية أسماها )مقارنة الثقافات الثلث من خلل تسعة من النطاقات(. إذ حدد 
العلوم الاجتماعية بـعلم النفس وعلم الاجتماع وعلم الأنثربولوجيا وعلوم اللغة 
وعلم السياسة وعلم الاقتصاد، أما العلوم الإنسانية فهي بحسب زعمه تضم 

جمالي والدراسات النسوية وعلم الأخلق الفلسفة والتاريخ والنقد الأدبي وال
. تجدر الإشارة إلى أن جيروم صنف العلوم من منظور (135) والدراسات الثقافية

علقاتها بالمنهج العلمي؛ إذ "يتفاوت العلماء في درجة اعتمادهم على ثلثة 
أنماط من الهياكل العقلية حال وصفهم أو تفسيرهم للظواهر أيعا كانت: المفاهيم 

معادلات الرياضية، وشبكات التعبير اللغوي، والوصف القائم على تنظيم وال
، وتلك هي الأدوات المنهجية التي يستعملها كل من أراد (136) المدركات الحسية"

 أن يشتغل بأحد العلوم الثلثة.

                                                   

مكانية حلها, دار  ينظر: يمُنى طريف الخولي, (134)  مشكلة العلوم الإنسانية: تقنينها وا 
 .01, ص0ط0991الثقافة,القاهرة, 

 في والإنسانيات والاجتماعية الطبيعية :العلومالثلاث الثقافات كيغان، جيروم (135) 
 المعرفة عالم سلسلة جوهر، محمد صديق ترجمة: ، العشرين و الحادي القرن

 .20 ص2208، يناير ،824 العدد الكويتية
 .069، المرجع السابق، ص جيروم كيغان (136) 
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في الوقع لا توجد حدود قطعية بين أنساق المعرفة العلمية الثلثة، فجميع 
بمعنى أنها من إبداع الإنسان ومن أجل  المطافآخر  العلوم هي إنسانية في

 سعادته، وربما كان التمييز بينها يأتي لضرورة منهجية.
وبالخلصة يمكن تعريف العلوم الإنسانية بأنها: تلك العلوم التي تهتم  
بدراسة الإنسان بوصفه كائناا اجتماعياا وتضم العلوم الاجتماعية والنفسية 

ية، فضل عن الفلسفة والأنثربولوجيا والتاريخ والسياسة والقيم والتربوية والاقتصاد
 واللغة والعلم والدين والأدب والثقافة عامة .

 مصطلح سوسيولوجيا العلم المعاصر:
مصطلح سوسيولوجيا العلم أو علم اجتماع العلم، تطور في الثلث الأخير 
من القرن العشرين عما كان يعرف بالإبستيمولوجيا وذلك أثر الثورة المفاهيمية  
التي شهدها مطلع السبعينيات. ويعد روبرت مرتون المؤسس الضمني لهذا 

. هذا (137) 0911م( النسق المعرفي الحديث في كتابه )البنية المعيارية للعلو 
فضل عن الآفاق الجديدة التي  تفتحت على أيدي  فلسفة العلم ما بعد 

مرى كون توماسالوضعية ، أمثال كارل بوبر و   إذ فيرابند؛ لاكاتوش وباول وا 
 الأخير الثلث في العلم فلسفة معالم بصياغات متنوعة معا الأربعة هؤلاء شكل
 وهذا ما أفضى إلى تغير ثورى في النظرة إلى العلم بوصفه العشرين، القرن من

بداعاا  إنسانية صنعة  ومغامرة إنسانية، وفعالية إنسانياا، ونشاطاا  إنسانياا، وا 
 البين ذات إصلح وحدة : بغير كتابه، علم في أو كما أكد مارجوليس إنسانية،
 إنجازات حاسمة بصورة هي العلم مشاريع "أن والطبيعة  الإنسانية للعلوم

 فكل لذلك .. إنساني نشاط أنه شيء كل بعد للعلم الجذرية والصفة إنسانية،

                                                   

  )137( ميشال دوبوا، المرجع السابق، ص16.

http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81+%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3+%D9%83%D9%88%D9%86&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2013-02-05&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81+%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3+%D9%83%D9%88%D9%86&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2013-02-05&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81+%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3+%D9%83%D9%88%D9%86&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2013-02-05&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81+%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3+%D9%83%D9%88%D9%86&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2013-02-05&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search


 

 

113 

041 

 تعيين يمكن فل الفعلي، إنجازها زاوية من إنسانية علوم هي العلوم
 الإنسانية واللغة الإنساني والتاريخ الإنسانية الثقافة ملمح عن بمعزل خصائصها

 .(138) الإنسانية" والاهتمامات والاحتياجات الإنسانية والخبرة
 ومبدأ العلمية، الحقائق ونسبية للعلم، السيوسيولوجي البعد تأكيد إن
 أفضى والمغامرة، وأسبقية الفروض الحدسية وحيويتها قد الخيال وقوة الكشف،

والاجتماعية. ويقر بيير بورديو بفضل  للعلوم الإنسانية الاعتبار إعادة إلى
إنني أنسب الفضل لتوماس كون، في الأفكار التي طرحها توماس كون، بقوله: 

. ويقدم أهم جزء قدمته فيما يتعلق بمنطق الممارسة والديناميات التي تحتويها
نسبة توماس كون نظرية في الممارسة العلمية تثير أكثر الأسئلة إشكالية بال

لسوسيولوجيا العلم، والمتعلقة بالتغير، كيف يحدث وما هي آلياته، وما هي 
الشـروط التي ينشأ فيها العلم الجديد أو النموذج الجديد، وما هي التأثيرات 

 .(139) الخارجية المفروضة على المجال العلمي
يمكن لنا استخلص تعريف علم اجتماع العلوم: بأنه ذلك  في ضوء ذلك

لمعرفي الجديد في الإبستيمولوجيا المعاصرة الذي يهتم بدراسة العلم  الفرع ا
بوصفه كلية  مركبة من منظومة الفاعلين العلميين ونشاطاتهم وأدوارهم 
وعلقاتهم وقواعد عملهم ومعاييرهم وقيمهم, وصراعاتهم وغاياتهم والعوامل 

                                                   

 – الحصاد – الأصول ) العشرين القرن في العلم فلسفة ، الخولي طريف يمنى(138) 
 ص م 2000ديسمبر ، 264 العدد الكويتية المعرفة عالم مجلة ، المستقبلية اللآفاق

18. 
 
 الموسوعة الحرة، جوجل.ويكيبيديا،  (139) 

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A5%D9%86%D9%86%D9%8A_%D8%A3%D9%86%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D9%84_%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3_%D9%83%D9%88%D9%86%D8%8C_%D9%81%D9%8A_%D8%A3%D9%87%D9%85_%D8%AC%D8%B2%D8%A1_%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%AA%D9%87_%D9%81%D9%8A%D9%85%D8%A7_%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82_%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A_%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D9%88%D9%8A%D9%87%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A5%D9%86%D9%86%D9%8A_%D8%A3%D9%86%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D9%84_%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3_%D9%83%D9%88%D9%86%D8%8C_%D9%81%D9%8A_%D8%A3%D9%87%D9%85_%D8%AC%D8%B2%D8%A1_%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%AA%D9%87_%D9%81%D9%8A%D9%85%D8%A7_%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82_%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A_%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D9%88%D9%8A%D9%87%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A5%D9%86%D9%86%D9%8A_%D8%A3%D9%86%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D9%84_%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3_%D9%83%D9%88%D9%86%D8%8C_%D9%81%D9%8A_%D8%A3%D9%87%D9%85_%D8%AC%D8%B2%D8%A1_%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%AA%D9%87_%D9%81%D9%8A%D9%85%D8%A7_%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82_%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A_%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D9%88%D9%8A%D9%87%D8%A7&action=edit&redlink=1
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سة اجتماعية المؤثرة في طبيعة نشاطاتهم؛ أي بكلمة واحدة: العلم بعده مؤس
 مستقلة.  

 العلوم الإنسانية والإستيمولوجيا الفلسفية:
يصعب دراسة وتعيين العلوم الإنسانية والاجتماعية في الحقل 
الابستمولوجي الراهن بمعزل عن السياق التاريخي الثقافي لصيرورتها المعرفية 

النظر في تاريخ الداخلية والمؤثرات والعوامل السوسيولوجية الخارجية، وربما كان 
العلقة العضوية بين العلوم الإنسانية وفلسفة العلم المعاصرة يوفر المزيد من 
الضوء لفهم واقع العلوم الإنسانية وأزمتها الراهنة، وهذا هو مرامنا من هذا 

 المدخل الجينولوجي الحفري في مقاربة المسألة، وذلك على النحو الآتي:
الفرنسي  الاجتماع عالم يد على الأنضج اهابمعن العلم فلسفة نشأت  :أولاا 

( الذي الوضعية الفلسفة في دروسوكتابه )( 0200 -0092) تكون أوغست
 هنا ومن ؛المجردةوتأملتها  الميتافيزيقاو  اللهوت من العلم تحريرحاول فيه 

 يدرس أي علم اجتماع وضعي) اجتماعية تأسيس )فيزياء إلى دعوته جاءت
ة كما وصفي اختبارية دراسة هاكونوس حركتها في الاجتماعية والظواهر المجتمع

 .(140) الطبيعية العلوم هو الحال في
 الوضعية متوازيين: مسارين عبر في الفلسفة الوضعيالاتجاه  تطور : ثانياا 

رنست بوانكاريه هنري  امثال: العلم فلسفة يد على التجريبية وغيرهما  ماخ وا 
وهو اتجاه يرى أن المعرفة الجديرة بالقيمة والأهمية  العشرين، القرن بداية حتى

هي تلك المستمدة من التجربة الحسية التي يمكن اختبارها واقعيا بالملحظة 

                                                   

 الجامعية المؤسسة ، أدهم سامي ، ترجمة ، العلوم و الفلسفة تكون ، ماشيري  )140( بيار
-والنشر للدراسات 1994  بيروت  .06. ص 0ط   
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 وفنجنتشتين شيلك موريس يد المنطقية، على والوضعية والتحقق.
صنفين: الأول يتضمن وكارناب وغيرهم، ويذهب إلى تصنيف المعرفة في 

ولات قد تكون صحيحة أو خاطئة اعتماداا على أشكالها المنطقية أو معناها، مق
وتسمى )تحليلية قبلية(، والثاني يتضمن مقولات يمكن التحقق من صحتها أو 

 .(141) خطأها فقط من خلل التجربة وتسمى )تركيبية بعدية(
 تطورها تكون وضعية اكتسبت صعيد العلوم الإنسانية والاجتماعية فقد أما على
 المنهج دوركايم في كتابه قواعد الاجتماع، أمثال علماء بعض يد على اللحق

مدرسة الوضعية، ويرى ال، ومن سار على نهجه فيما عرف بالاجتماع علم في
يان سبروك "أن سيطرة النزعة الوضعية في علم الاجتماع الفرنسي تجد تفسيرها 

. وفي أمريكا (142) جتماع والدولة الفرنسية"ببساطة في تاريخ العلقة بين علم الا
ازدهرت النزعة الوضعية في علم النفس، لاسيما المدرسة السلوكية وعلم 

 ..إلخ.الاقتصاد وعلم الأنثربولوجيا التجريبي .
 بين الهوة تعميق إلى وضعي، اجتماع علم تأسيس إلى الدعوة أفضت  :ثالثاا 

 وعدم نقص بعقدة تشعر الأخيرة هذه وجعلالإنسانية،  والعلوم الطبيعية العلوم
 منا   الأعظم السواد إن"كريب:  بذاتها. كتب عالم الاجتماع الإنجليزي أيان  ثقة
 العلوم عن القليل إلا يعرف لا -جتماعية لايقصد المشتغلين في العلوم ا-

 أن يبدو إذ جيد؛ شيء النظري الطبيعة علم أن نعتبر ذلك مع ولكننا الطبيعية،

                                                   

 ، المعرفية المشكلت ،2 ج العلوم فلسفة ، علي محمد القادر عبد ماهر ينظر: (141) 
 .19-30 .ص  1984 ،0ط بيروت العربية النهضة دأر

يان سبورك، أي مستقبل لعلم الاجتماع؟ في سبيل البحث عن معنى وفهم العالم  (142) 
الاجتماعي، ترجمة، حسن منصور الحاج،  دار كلمة والمؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، 

 .01,ص 0ط1119ابو ظبي _بيروت 
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 العلم، هذا استيعاب نستطيع لا أننا سلفا علمنا لو وحتى عملية نتائج العلم لهذا
 لو كما الاجتماعية العلوم ننظر إلى وبالمقابل عليه، القادرين أولئك نشجع فإننا
 موضوعات تتناول بأنها الاعتقاد ذلك من والأسوأ عملية، نتائج أي لها ليس أنها

 . (143) يفهم" لا هراء إلى وتحولها الاجتماعية حياتنا هي وثيقة معرفة نعرفها
باتجاهاتها  العلم القرن العشرين  شهدت فلسفة من الثاني النصف رابعاا: في
وذلك في إثر الانتصار الذي  كبرى، نقدية منهجية ثورة )الوضعية )مابعد

 بوبر كارل ممثليها أبرز أحرزته النظرية النسبية والكوانتم في الفيزياء، كان
 بينهم الاختلف نقاط من الرغم وعلى. وفيرابند وأمرى لاكاتوش كون توماسو 

 المتطرفة، وأكدوا ونزعتها العلمويةالوضعية التقليدية  نقد على اتفقوا جميعاا  فإنهم
والعلوم الإنسانية والاجتماعية فيما  الطبيعية العلوم بين والتمييز الفصل خطأ

يتصل بالمنهج والجدارة والأهلية المعرفية  فضل عن القيمة والأهمية 
 علم يسمى لما ناقد وأنا عديدة سنوات منذ"الاجتماعية. هكذا كتب كارل بوبر 

 جوهرياا  اختلفاا  ثمة بأن مانهايم معتقد هل تصديت المعرفة...ومن بين ما اجتماع
 الطبيعة ودراسة المجتمع دراسة بين أو الطبيعي والعالم الاجتماعي مالعال بين
 في الموضوعية أن على شددت هذا مواجهة وفي … بالموضوعية يتعلق فيما

 بل العلماء لدى العقلي الحياد حالة على تقوم لا والاجتماعية الطبيعية العلوم
 جوانب ثم علىومن  العلمي، المشروع وتنافسية عمومية هي واقعة على فقط

 سوسيولوجية هو المعرفة اجتماع علم عن يغيب ما إن إذ له؛ معينة اجتماعية

                                                   

 المعطيات ، هابرماس إلى بارسونز من الاجتماعية النظريات ، كريب أيان (143) 
 . 23 ص ة،السابق
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 على تقوم الموضوعية أن للعلم، العمومية أو الإنسانية السمة، المعرفة
 موضوعية أكثر عقول ذوي الطبيعية العلوم علماء ليسو  المتبادل، العقلني النقد
 هذا أصلويضيف أن  منهم ... أكثر نقديون ولاهم الاجتماع علماء عقول من

 سليم بتفهم نظفر وحالما الطبيعية، العلوم لمناهج خاطئ تصور عن ناجم الخطأ
 وبين بينها التشارك من واسعة مساحة نرى أن نستطيع الطبيعية العلوم لمناهج
 .(144) الاجتماعية" العلوم مناهج

(؛ إذ 0900فيلهم دلتاي )توهذا ما كان قد أدركه سابقاا الفيلسوف الألماني 
أشار إلى "أن العلوم الإنسانية مازالت تفتقر إلى تصور واضح ومتفق عليه عن 
أهدافها ومناهجها المشتركة والعلقات بينها ... في حين أن العلوم الطبيعية 
تزداد منزلتها ومكانتها نمواا واطرادا بما نمطها في الرأي العام مثل أعلى للمعرفة 

 . (145) يس بمقدور العلوم الإنسانية بلوغه"العلمية ل
هو محاولات في  العلم بأنخامسا: تميزت  الحقبة  المعاصرة بتزايد الوعي 

مواجهة المشكلت والبحث عن حلول لها، وليس بمقدور منهج علمي واحد 
معالجة المشكلت التي تجابه الإنسان في حياته، بل إن طبيعة المشكلة هي 

ذا كان منهج العلوم الطبيعية يعتمد )التفسير( التي تستدعي المنه ج المناسب, وا 
 منهجاا في بحث ودراسة موضوعاته فإن العلوم الإنسانية تتوسل نموذج )الفهم(،

                                                   

 طريف يمني ترجمة ، أنوتونو مارك تحرير ، الإطار أسطورة ، بوبر كارل (144) 
 قاسم ايضاا    ..96م 2001 مايو 292 العدد الكويتية المعرفة مجلة ، الخولي

 ،جامعة الآداب كلية مجلة بوبر، كارل عند الفرضي المنهج مسعد، ومطلق المحبشي
 . 1101 يناير ،0 العدد عدن،

 
 )145( ينظر: نادر العساوي، مبادىء فلسفة الفهم ,أسس العلوم الإنسانية عند دالتاي، النت ، 

 جوجل.
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 عن بدلاا  الفهم نموذج منهجفيبر " الاجتماع الألماني ماكس عالم كما اقترح 
ازدهر في ألمانيا ، هذا النموذج  )146("الظاهرة الاجتماعية دراسة في التفسير

عند دلتاي وسميل ومدرسة فرانكفورت النقدية وفي البنيوية الفرنسية والماركسية 
 .(147) الجديدة إلى نظرية التفاعلية الرمزية المعاصرة

تغيير  إلى العلوم في فلسفة الجديدة ت المنظورات النقديةكما هو واضح أفض
ذا كانت  والعلوم الإنسانية خاصة،الظاهرة العلمية عامة  بشأن الكلية النظرة وا 
إسهامات  فذلك لكونها مهدت السبيل لانطلق محورياا  قد لعبت دوراا  بوبو أعمال
 "إن وهذا ما أشار إليه أنطوني جدنز بقوله: ،أعقابها في جاءت متعددة

 بالنسبة المباشرة دلالتها لها كان الطبيعية العلوم فلسفة مجال المناقشات في
 . (148) الاجتماعية" العلوم مجال في الابستيمولوجيةللمشكلت 

وربما كان  توماس كون هو أكثر الفلسفة أثراا في العلوم الإنسانية والاجتماعية 
"إن ما هو مشترك اليوم هو الإشارة إلى التأثير الفكري لتوماس  المعاصرة؛ إذ

لعلم نقصد )فرع سوسيولوجية ا –كون في عملية تنويع توجهات هذا الفرع 
م وتحول بسرعة إلى 0961إذ ظهر كتاب بنية الثورات العلمية  –المعاصر( 

موضوع لمجادلات كثيرة. وقد تحمس له مرتون في رسالة  إلى توماس كون في 
يُطري فيها عمله قائلا: "إنك تجمع المعنى العميق لطبيعة  0961ديسمبر  00

                                                   

 ، الأرض شيخ تيسير ترجمة ، فيبر ماكس عند الاجتماع علم ، فروند جوليان (146) 
 . 57 ص ،0،ط 1976دمشق الثقافة وزارة

 )147( ينظر: بيير بورديو, بعبارة أخرى: محاولة باتجاه سوسيولوجيا انعكاسية, ترجمة أحمد 

.11، ص0،ط111حسان، ميريت للنشر والمعلومات، القاهرة ،   
 الدين محي محمد ترجمة ، الاجتماع علم في لمنهج جديدة قواعد جيدنز  )148(انتوني

.00،ص0ط،1111 ، للثقافة الأعلى المجلس  
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مليات السوسيولوجية العمل العلمي، وأشكال التطور التاريخي للعلم، والع
 .  (149) المؤثرة تأثيرا مباشرا في هذا التطور"

 يمارسون بأنهم - حق عن - يعتقدون والإنسانيات الاجتماع علماء كان ولما
 ونتائجهم ونظرياتهم مناهجهم العلماء(، وأن شريحة (إلى ينتمون وأنهم العلم،

الدرس والتعلم من  مضنية لجهود ثمرة بل صابون، فقاعات ليست ومعاييرهم
 فمن النحو هذا على ذاتهم يعون كانوا والتقصي.نقول  لما والبحث والتأمل
 أزمة أدخلهم في أتون توماس كون وغيره من فلسفة العلم قد  قراءتهم أن المؤكد
 عملهم طبيعة عن جديد من الأسئلة يطرحون راحوا إذ عميقة؛ ومعرفية نفسية

ما  هو وعن كل شيء يتصل بوضعهم. وهذاوحقائقهم،  ومناهجهم، وطائفتهم،
الغربي، إذ أشار  الاجتماع لعلم القادمة كتابه ،الأزمة في جولدنر ألمح إليه ألفن

 ومسلماتهم المألوفة أنساقهم رؤية على أبصار العلماء فتح كون توماس إلى أن
 لهمجع إذ مختلفة؛ إدراكية وأطر جديد نموذج ضوء في ومفاهيمهم وعاداتهم
 وبصيرة بعيون المدرسي وأخذوا ينظرون إلى عوالمهم سباتهم من يستيقظون

 .(150) نقدية جديدة"
 الشخصي الطابع تأكيد إلى بولاني ميشيل العلم فيلسوف يذهب ذاته السياق في

 شخصي، لا فيزيقي عالم في يبحثالطبيعي  العلم أن فصحيح "العلمية، للمعرفة
 إلا العلمية المعرفة نمو تتبع يمكن فل شخصية، سمة ذو نشاط ذاته أنه إلا

نجازاتهم معينين أشخاص أفعال من كسلسلة  وخيالاتهم وكشوفهم وأحكامهم وا 

                                                   

 . 00، ص ميشال دوبوا، المرجع السابق  (149) 
 

 .65 .ص السابق، ،المرجع كريب أيان (150) 
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 الثقافة مهدتها أرضاا  يفلح  بل فراغ  مطلق، في يعمل لا وحدوسهم، والعلم
 .(151) "بلقعاا  صعيد تركتها أو السائدة

ولوجيا المعاصرة  يمالاتجاه النقدي في الابستعلى هذا النحو يمكن لنا تتبع تيار 
الذي أخذ يشق طريقه باضطراد منذ  كارل بوبر حتى بلَ أقصى مدياته مع 

 :المنهج كتابه المثير للجدل )ضد فيلسوف العلم الأمريكي باول فيرابند في
 أسير أبداا  يكن لم العلم أن "المعرفة( إذ أكد في فوضوية لنظرية تمهيدي مخطط
 يمكن المناهج وكل سلطة، لأي يخضع لا حر مشروع هو بل محدد، واحد منهج
 أو عداه ما بكل الكفر يستلزم مقدساا  معرفياا  نظاماا  ليس العلم فيه، تجدي أن

الأخرى  المعرفية الأنظمة وسط ويزدهر ينمو أن يجب عقلني نظام إنه خالفه؛
 الطبيعية العلوم مناهج بين فرق وينتهي فيرابند إلى أنه لابدون قيد أو شرط، 

 . )152("الإنسانية والعلوم
 للمعرفة العلمية، السيوسيولوجي البعد تأكيد إلى النقدية النظرة أفضت هكذا 

 للعلوم الاعتبار فضل عن كونها أعادت وطبيعتها الإنسانية ، تهاونسبي
 .(153) والإنسانية بوصفها علوماا جديرة بالقيمة والثقة والتقدم الاجتماعية

 يمكن إجمال الموقف بالنقاط الآتية: في ضوء ما تقدم 
 والبديهيات والمسلمات والمقدسات المطلقات لكل الجذرية النقدية أولا: النزعة

 عليها قامت التي والمؤسسات والقيم المفاهيم بكل والتشكيك التنويرية، الحداثية

                                                   

 .450،ص السابق المرجع الخولي، طريف يمني (151) 
 . 458ص السابق، المرجع  ، الخولي طريف يمنى (152) 
 أمين محمد ترجمة ، العلوم تنمية في العلمية الجماعات دور ، بنش تريفور (153) 

 .37ص م1990فبراير اليونسكو ، والمجتمع العلم مجلة ، سليمان
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والقومية،  العقل، والعلم، والتقدم، والنظام، والتاريخ، مفاهيم الحداثة:
واليقين، والحقيقة، والموضوعية، والذات والموضوع  الحتمية، والدولة، والقانون

  والكم والكيف ...إلخ.
 -المنهج  اللعلم، - العلم الموضوع -ألكلسيكية )الذات  الثنائيات ثانيا: هدم
 -الواقعي  المثالي، - المادي الانفعال، -العقل  المدلول، - الدال النظرية،

الحتمية، والشك محل  محل النسبية الآخر ...إلخ(  فأحلت –فتراضي، الأنا الا
 الصغرى والحكايات الواحدية، والتعددية محل اليقين، محل والليقين الوثوق،
 والرغبات الواقع، محل والتمثيل الغايات، محل والوسائل الكبرى، الحكايات محل
 محل والتفكيك العقلنية، القيم محل الفورية الحسية والملذات الضرورات، محل

 . )154(.إلخ ..الأصل محل والصورة التنسيق،
 ثالثا: ظهور أنماط جديدة من الظواهر والمشكلت الإنسانية والاجتماعية

تحولها إلى مشكلت عالمية، كمشكلة سباق التسلح والحروب والأمن  ،وسرعة
والسلم الدوليين، ومشكلت البيئة الأرضية والأوزون، وصدام وحوار 
الحضارات، ومشاكل الاقتصاد والتجارة والمال والأعمال العابرة للقارات. ومشاكل 

هويات الفقر والصحة والمرض، ، والتطرف والإرهاب والعنف، ومشاكل ال
والتعددية الثقافية، والأقليات والتمييز والتعصب والاستبعاد الاجتماعي، والهجرة 
غير الشرعية، والمخدرات والبطالة والفقر والحركات الاجتماعية، والمرأة والطفل 
والشباب، وكل ما يتصل بحقوق الإنسان، ومشاكل السياسة والنظم السياسية 

المجتمع المدني. والمشكلت الأخلقية للعلم؛ والعدالة والحرية والديمقراطية و 
كالاستنساخ، وزراعة الأعضاء، ومنع الحمل، ومشاكل الفضاء السيبرنيتي 

                                                   

 )154( ينظر: ديفيد هوكس، الإيديولوجية, إبراهيم فتحي)مترجم( )القاهرة: المجلس الأعلى 

. 0( ص0ط1111للثقافة، القاهرة   
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والأقمار الاصطناعية والوسائط الإعلمية والتواصلية ومشاكل التربية والتعليم 
 والجودة والاعتماد الأكاديمي..إلخ.

كل تلك المتغيرات والتحولات التي طالت كل مناحي الحياة الإنسانية 
والاجتماعية للعالم الراهن أفضت إلى إدخال الإبستيمولوجيا الإنسانية في حالة 

 أزمة منهجية ونظرية وتحديات حاسمة. وهذا هو ما سوف نعالجه لتونا.     
 العلوم الإنسانية وسوسيولوجيا العلم المعاصر:أزمة  

اجهت العلوم الإنسانية والاجتماعية ومازالت، تحديات وأسئلة لم تشهد و 
مثيلا لها في تاريخها الطويل، وهذا ما يشف عنه القلق المتزايد الذي أخذ ينتاب 
علماء الإنسانيات والاجتماع في المجتمعات الغربية، بعد أن أحسوا بعجزهم إزاء 

لهم بها، وليس بمقدور نماذجهم ما يشهدونه من تحولات وظواهر جديدة لا عهد 
  جوفاني بوسينو: كتب الفرنسيالمعرفية التقليدية الإحاطة بها وفهم دلالاتها. 

واحدة  بكلمة الأخيرة سنة الأربعين في الاجتماع علم تمييز الواجب من "إذا كان
سبعينيات القرن  أواخر فمنذ بالتأكيد، نفسها تفرض التي هي كلمة( انقلب(فإن 

التحليلت  كل وبدت ،تتمزق أخرى وتأكيدات ومعتقدات الوظيفية بدأت العشرين
بحوثنا  ووجهت تفكيرنا غذت التي الاجتماعي التاريخي بالواقع المتعلقة والتنبؤات
الجديد والمختلف  انبثاق وتفسير تفهم عن عجزنا وأدى وخادعة، حشوية حينذاك
 مفيد وغير باطلا  فصاعد الآن من وبات وجودنا ونشاطنا  والآخر... والمغاير

 كانت تمنحنا هويتنا المهنية، التي الجماعةوبدون جدوى؛ إذ تحطمت فكرة  ..
التحولات  مجرى أدركنا أن... و  آمالنا ومشاريعناو  العلمية ومقاييسنا ودورنا

التقليدية.  مرجعيةواتنا وأطرنا الأد كل جردتنا من قدالجديدة والتغيرات السريعة 
 علم وموت الاجتماعية العلوم إفلس هو هل: (تساؤلال بوسينو إلىويخلص 
 أعرف لا ( مجيباا: إني؟الاجتماعي للشأن معرفتنا نماذج كل وبطلن الاجتماع
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 تحديد يصعب عميقة، أزمة هزته الغربي العقل أن أعرفه ما وكل الإجابة
 . (155) ونتائجها" ومداها وعمقها طبيعتها

 عنوان تحت كتب صرخة بول فيين؛ إذوفي السياق ذاته جاءت 
 تعيش السوسيولوجيا أن أحد على سراا  ليس " قائلا  السوسيولوجيا( توعك (فرعي،
 إلا الجد محمل على يأخذون لا ومعظمهم بل رجالها أفضل وأن متوعكة، اليوم
 جناساا  إلا ككلمة ليست فالسوسيولوجيا وبإيجاز  …التجريبي الامبريقي العمل
 تكون من السوسيولوجيا تاريخ كتابة وأن) المعنى واختلف الحروف )اتفاق

 فرع تاريخ كتابة بمثابة ليست سفلد، ولازار فيبر وبارسونز إلى ودوركايم
 المؤلفين هؤلاء أحد بين وجود فل كلمة، تاريخ بل ، العلوم من متخصص
 المناهج أو والمقاصد والموضوعات والمنطلقات الأسس في استمرار أي والآخر

 وجود ولا ، متطوراا  فرعاا  متخصصاا، علمياا  فرعاا  بالتعريف السوسيولوجيا فليست ،
 لا عقلية أنشطة بين بحتة لفظية صلة يقيم الذي اسمها بواسطة إلا لاستمراريتها

 .  (156) بينها" صلة
في الواقع لقد طالت الأزمة أنساق العلوم الإنسانية الغربية كلها، وانتشرت  

كالنار  في الهشيم في مختلف الدوائر الفكرية والأكاديمية الأورأمريكية، فعلى 
صعيد الدراسات التاريخية كتب المؤرخ الإنجليزي جفري باراكلف من جامعة 

"إننا مهاجمون بإحساس من عدم أكسفورد تحت تأثير الإحساس العميق بالأزمة: 

                                                   

 صاصيل عزب محمد ترجمة ، الاجتماع علم في المعرفة نقد ، بوسينو جيوفاني (155) 
 .02ص ،0،ط 1995  ، بيروت للدراسات الجامعية المؤسسة ،
 
 إبراهيم ، ترجمة المنهج في ثورة و فوكو ، التاريخية المعرفة أزمة ، فيين بول (156) 

 .194 ص ،0،ط0990 القاهرة، للدراسات الفكر دار فتحي،
 

http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81+%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3+%D9%83%D9%88%D9%86&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2013-02-05&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81+%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3+%D9%83%D9%88%D9%86&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2013-02-05&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
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الثقة، بسبب شعورنا بأننا نقف على عتبة عصر جديد لا تزودنا فيه تجاربنا 
ن أحد نتائج هذا الموقف الجديد هو أن  السابقة بدليل أمين لسلوك دروبه، وا 

سلطته التقليدية ولم يعد بمقدوره تزويدنا  -إن لم يكن قد فقد  -التاريخ ذاته يفقد 
قة في مواجهة المشكلت الجديدة التي لم يشهد لها التاريخ مثيلا منذ بخبرات ساب

 .(157) آدم حتى اليوم"
وقد بلَ هذا الموقف المتشكك بل جدوى التاريخ والمعرفة التاريخية  عند المؤرخ 
الأمريكي دافيد رونالد، من جامعة هارفارد، حد الاستفزاز والتحدي  في كتابه 

ن فيه "أن التاريخ يظهر مقدار ضعفنا في مواجهة ،تاريخنا بل أهمية، أعل
الحاضر وأننا لا نتعلم من أخطاء الماضي، وما أقل تأثيرنا في ما ينزل بنا من 
أحداث، وما أشد عجزنا في قبضة قوى أساسية هي التي تشكل الوجود 

 .(158) الإنساني"

                                                   

 )157( تيدور هيمور، تأملت حول التاريخ والمؤرخين عرض وتحليل مصطفى العبادي، 

 مجلة عالم الفكر الكويتية - المجلد العشرون.. العدد 0 يونيو 0929،ص161. 
 

 )158( تيدور هيمور،المرجع السابق ص 160 .وفي هذا السياق يمكن الإشارة إلى ما كتبه 

الفيلسوف الفرنسي هنري لوفيفر، في كتابه ) نهاية التاريخ ( إذ أكد " إن النزعة الماضوية 
تفقد معناها والرجوع  إلى الوراء أمر ممتنع ... والرغبة في استعادة نموذج ما للعالم لم تعد 

هدراا  للوقت فحسب بل تنطوي أيضاا  على مخاطر كبيرة  .. لقد تغير العالم كثيراا  وفقد التاريخ 
) بالحرف الكبير ( هالته الخرافية واضحى صورة من صور  اللمعقول" ينظر هنري لوفيفر، 

 نهاية التاريخ، ترجمة د. فاطمة الجيوشي، دمشق وزارة الثقافة، 1111 ط0، ص0. 
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اء ويمكننا تتبع هذا الإحساس القلق بحالة الأزمة عند عدد واسع من علم
الإنسانيات من مختلف الأنساق المعرفية، فهذا عالِم الاجتماع التربوي مالكهولم 
تويلز يقر بذلك حيث يقول: "إننا نعيش في زمن تتسارع فيه التحولات 
الاجتماعية وتتغير فيه المعارف بسرعة مضطردة، بحيث غالبا ما تصبح فيه 

ري إعادة النظر في الكتب قديمة قبل خروجها من المطبعة، وبات من الضرو 
 استراتيجيات التربية والتعليم وأهدافها بما يتواكب مع تلك المعطيات الجديدة"

(159). 
وقوة أثرها الصادم عند علماء  تكشف تلك النصوص طبيعة الأزمة

الإنسانيات الغربيين وكيفية تعاملهم وفهمهم لها؛ إذ رغم إقرارهم بوجودها فإنهم 
 بشارة فيها إلا أنه يرى بوجود الأزمة يقر توفلر ولفينيختلفون في تأويلها، فهذا أ

ن التغيرات السريعة التي نلحظها في إذ كتب: "إ جديدة، لحضارة جديد ميلد
عالم اليوم ليست بهذه الدرجة من الفوضوية والعرضية، التي يهيؤننا لتصديقها، 

ملحوظة  بل إن وراء الأحداث المعروضة بعناوين كبيرة، جملة من البنى ليست
وحسب، بل هناك قوى يمكن تحديدها وهي التي تتحكم في تلك البنى وتهبها 
صورتها،... اليوم تواجه البشرية قفزة هائلة إلى الأمام، تواجه أعمق فورانا 
اجتماعيا، وأشمل عملية إعادة بناء في التاريخ، ونحن اليوم مندمجون في بناء 

ن كنا غير واعين تماماا لهذه الحقيقة حضارة جديدة متميزة بدءاا من البداية، و  ا 
 . (160) وهذا ما نعنيه بـحضارة الموجة الثالثة"

                                                   

 )159( ينظر: اوليفيه ربول، فلسفة التربية، ترجمة، جيهان نعمان، دار عويدات، بيروت _ 

.01، ص0،ط0926باريس،   
 في الماضي القرن من الثلثينيات بداية في ولد أمريكي فيلسوف توفلر اولفين (160) 

 السلطة، تحول و الثالثة الموجه و المستقبل صدمة كتاباته:ب ،اشتهر بنسلفانيا ولاية
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بين معظم  ثمة اتفاقاا أن التأكيد الأزمة، يهمنا تأويلت عن النظر بغض
سريعة  يعيش لحظة تحول الراهن الإنساني المجتمع أن الفلسفة والعلماء على

والتمييز  والحكم الفهم على قدراته وتتحدى بالذهول الإنسان ومضطربة تصيب
 حيث المنبثق العالم هذا عن التعبير محاولة في الكلمات تأتكل ما سرعان "إذ

 الزمان، هذا فهم في كثيراا  يسعف الماضي لا إلى القانون والرجوع هي الحركة
 وأن بالمماثلة الاستعانة على العزم توهن التي من المستجدات كثير فهناك

 للإنسان يبدو العالم جعلت العشرين القرن أواخر في تراكمت التي المشكلت
 . )161("تيه وكأنه

أمام خيارين لا  وقف علماء الإنسانيات وسط هذه الأزمة العاصفة
ما ,واليأس والعجز والقنوط التشاؤم ثالث لهما: إما   ةالتفاؤل والتفكير والمبادر  وا 

 التاريخ ونقد التصورات ونقد الذات نقد جذري من كل شيء؛ نقدي موقف باتخاذ
 ضوء في وأدواتهم وتصحيحها ومناهجهم نظرياتهم ونقد والحياة والمجتمع والتراث

بستيمولوجية جديدةمعطيات و  المتغيرات وما تحمله من  .ممكنات سوسيولوجية وا 
من القرن الماضي  والسبعينيات إذ مثلّت سنوات الستينيات فعلا؛ تم ما وهذا

في مواجهة السؤال الجوهري: الإنسانية  والاجتماعية  للعلوم لحظة تحول حرجة

                                                                                                    

 وحضارة توفلر اولفين المحبشي، قاسم ينظر: المستقبل. جديدة،وخرائط حضارة وبناء
 العدد عدن جامعة عن الصادرة ، والإنسانية الاجتماعية العلوم مجلة  الثالثة، الموجة

 م.1112 اكتوبر ،00
 حسن محمد ترجمة، التيه، .. والعشرين الواحد القرن إلى يقالطر  في بالانديبة، جورج (161) 

 . 0ص 0،ط، م1111 ،6  فكريـة دراسات ، الثقافة وزارة دمشق إبراهيم،
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"كيف يمكن جعل مرحلتنا المفصلية بين مجتمع الأمس الآخذ بالزوال 
 .(162) وبين المجتمع الآخذ في الانبثاق قابلة للتعقل والإدراك؟"

ذا ما حاولنا  رصد ابرز ملمح أزمة العلوم الإنسانية ومخاضات تحولاتها في  وا 
 الإبستيمولوجيا المعاصرة  فيمكنا اجمالها بالنقاط الآتية:

أولا: شهدت الإبستيمولوجيا الإنسانية أكبر ثورة نقدية في تاريخها؛ إذ لأول مرة 
فلسفة في تاريخها ينبسط الإنسان ومشكلته الاجتماعية موضوعاا كلياا ومحورياا لل

والعلوم الإنسانية؛ إذ شكل الإنسان سؤالاا رئيساا لمعظم المدارس والاتجاهات 
الفلسفية المعاصرة )الفينومولوجية والوجودية والشخصانية والحيوية والماركسية 
الجديدة والتحليل النفسي والهرمنطيقيا، والأنثربولوجيا والتفكيكية، والسمولوجيا 

 (163) ..إلخ. وفلسفة اللغة وفلسفة الجسد 
ثانيا: شهدت المعرفة الإنسانية والاجتماعية فيضاا غنياا من الرؤى والأفكار    

والدراسات النظرية النقدية ،فضلا عن  النقدية في سلسلة مضطردة من البحوث
اتساعها الأفقي في ارتياد مجالات وحقول وموضوعات جديدة لم تألفها في 

الثقافية والنقد الثقافي التي تنضوي على  ماضيها الكلسكي من ذلك : الدراسات
طيف واسع وشديد التنوع من المواضيع والمشكلت) دراسات المرأة والهيمنة وما 
بعد الكونيالية  وسوسولوجيا الصحة  والمرض، وسوسيولوجيا الإعلم والتواصل 

والهوية، والاتصال وأخلقيات العلم والتكنولوجيا، والانثربولوجيا الثقافية والتعددية 
 و قضايا حقوق الإنسان وغير ذلك (. 

                                                   

  )162( يان سبورك، أي مستقبل لعلم الاجتماع؟ المرجع السابق، ص01.
 )163( ينظر: قاسم المحبشي ، الوجود والماهية عند جان بول سارتر، رسالة ماجستير، قسم 

.10، ص 0990الفلسفة ، كلية الآداب، جامعة عدن ،   
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ثالثا: الحضور المتزايد  لخطاب العلوم الإنسانية والاجتماعية على الصعيد 
علميا في  العالمي واتساع نطاق انتشارها وتمكينها وتوطينها أكاديميا وثقافيا وا 

تشر مختلف المجتمعات والبلدان وتخصيبها بـ)الخطابات البديلة( التي أخذت تن
في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللتينية، عبر فتح المزيد من المؤسسات الأكاديمية 

فضلا عن قيام (164) ومراكز الأبحاث والدراسات المتخصصة الرسمية والمدنية.
الهيئة العامة للأمم المتحدة )اليونسكو( بإصدار  العديد من القرارات والتوصيات 

العلوم الإنسانية والاجتماعية وتنميتها  والتقارير التي شددت على ضرورة نشر
في جميع الدول الأعضاء لأهميتها الحيوية  في التصدي للمشكلت النوعية 

"لا يزال للعلوم الاجتماعية الغربية أكبر تأثير على المستوى العالمي. المتزايدة.  
لكن نطاق هذا المجال يتسع بسرعة في آسيا وأمريكا اللتينية، لاسيما في 

ين والبرازيل. وفي إطار أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، ينتج العلماء الص
من المنشورات الأكاديمية.  %00الاجتماعيون في جنوب أفريقيا ونيجيريا وكينيا 

ويحتل مجال العلوم الاجتماعية ككل مرتبة متدنية في سلم الأولويات في جنوب 
 .     (165)"آسيا، باستثناء عدد من مراكز الامتياز في الهند

رابعاا: إعادة تعريف وتصنيف العلوم الإنسانية تعريفاا نقدياا جديداا في ضوء 
المداخل السوسيولوجية المعاصرة بما فتحته من آفاق منهجية واستبصارات نقدية 
بالغة الأهمية في دراسة وفهم العلم عامة والعلوم الإنسانية تحديداا، إذ شهد 

                                                   

 )164( ينظر: سيد فريد عطاس، تعريف الخطابات البديلة وأنواعها ، مجلة إضافات، العدد 

.  01، بيروت،ص 1101التاسع ، الجمعية العربية لعلم الاجتماع، شتاء  
)165( ينظر: غودموند هيرنز واخرون ،الفجوات المعرفية: تقرير اليونسكو العالمي للعلوم 

 الاجتماعية لعام 1101، النت, جوجل، موقع منظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.
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التاريخ الداخلي )الابستمولوجي( في العلوم الإنسانية والاجتماعية أعمق 
ثورة نقدية في تاريخها، وهذا ما أفضى إلى إعادة تنظيمها، بنيوياا ووظيفياا افقياا 
وعمودياا، إذ لم بات العلم الإنساني يتفرع إلى عدد لايحصى من الانساق 

علم النفس بوصفه فرعاا  التخصصية،ولم يعد من الممكن اليوم الحديث عن
علمياا واحداا، بل تفرع إلى مئات التخصصات النفسية الدقيقة، وهذا هو الحال 
في علم الاجتماع وعلم الاقتصاد وعلم السياسة وعلم الثقافة وعلم الفلسفة...الخ. 
كتب ايان سبورك قائلا:" من أجل فهم التعددية السوسيولوجية المعاصرة يتم 

عة نماذج لعلماء الاجتماع : المتذّهن أو المنظر, والأكاديمي التمييز بين أرب
مع التشديد  (166)الرسمي، وعالمِ الاجتماع الاستعراضي الإعلمي وأخيراا الخبير"

 المتزايد على ضرورة ردم الهوة بينها وبين العلوم الطبيعية. 
 المنظور السوسيولوجي النقدي والعلوم الإنسانية:

ضية تم تطوير عدد من المنظورات النقدية على مدى السنوات الما
الجديدة في سوسيولوجيا العلم المعاصر، بوصفها أدوات منهجية فاعلة في 
دراسة وبحث الظاهرة العلمية، ولما كان موضوع بحثنا هو تعيين )راهن العلوم 
الإنسانية واستشراف مستقبلها( فمن المهم التعرف على أهم مداخل السوسيولوجيا 

في دراسة موضوعنا وفهمه، بالاستفادة من بعض النماذج المنجزة في النقدية 
 سوسيولوجيا العلم المقارن، وذلك على النحو الآتي:

أو نموذج الرؤية الكلية : وهذا هو المنظور الذي (167)أولاا: مدخل البارادايم
مسألة نمو العلم وتقدمه وازدهاره  صاغه توماس كون والذي أثبت من خلله  أن

                                                   

 )166( يان سبورك، المرجع السابق، ص 006.
)167( مفهوم الباراديم صاغه فيلسوف العلم المعاصر، توماس صموئيل كون في كتابه 

مله بمعانيالشهيرب ) بنية الثورات العلمية(  واستع  –1 : منها تعريفاا  الثلثين تفوق ودلالات 
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مسألة علمية بل تتعين في تلك المجالات الواقعة خارج العلم حيث يتأمل ليست 
البشر طبيعة الكون والإنسان بأعمق معانيها وأشدها غموضا، وحيث يخلق 
الخيال الإنساني المؤسسات التي تسمح للأفراد بالاستمتاع على الدوام 

 ضمنها تجري لتيا الأوسع والثقافية بالفضاءات المحايدة أو الأطر الميتافيزيقية
 تصورات التي تتشكل في سياقها والخطابات أنماط العلقات والممارسات

عميقاا، وهذا هو معنى  تشكيلا  عالمه وعن الآخرين وعن ذاته عن الإنسان
الثقافة بعدها منظومة كلية مركبة من كل ما نفكر فيه أو نقوم بعمله أو نتملكه 

السائدة  في حضارة ما بوصفها  أو نفضله كأعضاء في المجتمع، فالثقافة
أو تحد  والإبداعية العقلية قوى الإنسان تدعم أنها نموذجاا إرشادياا )باراديم( إما

و" كلمة ثقافة تطلق مجازاا على الجهد (168)منها وتضيق فرص نموها وازدهارها.
المبذول في سبيل تحسين العلوم والفنون وتنمية القدرات الفكرية ومواهب العقل 

                                                                                                    

 حلولااللمشكلت بوصفه – 3  العلماء بين أجماعاا  بوصفه-2 أدراكياا  مخططاا  بوصفه الباراديم
، بنية الثورات العلمية ينظر، توماس كون ، مسبقة.. الخ.  قناعات و مفاهيم بوصفه -4

ة, بيروت ترجمة, حيدر حاج اسماعيل, المنظمة العربية للترجمة, مركز دراسات الوحدة العربي
.00, ص  0م ط1110, لبنان,  
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التهيؤ  -0وهي بهذا المعنى تتميز بجملة من السمات منها: (169) والذكاء"
كما هو الحال بالتربية البدنية التي تهتم ليس  بتمرين عضو معين من أعضاء 
كسابه اللياقة اللزمة, والثقافة بوصفها  الجسم، بل بتمرين وتهيئة الجسم كله وا 

الأفراد القدرة على استعمال جميع استراتيجية للتنمية العقلنية المستدامة، تمنح 
المعارف والمهارات المكتسبة لمجابهة الأوضاع المختلفة وحل المشكلت 

 -1الجديدة؛ أي )الذكاء العاطفي( إذ )هي ما يبقى بعد نسيان كل شيء(. 
الاستيعاب بمعنى استخدام المعرفة وتجريبها ذاتيا؛ لأن المرء لا يستطيع  أن 

 -0ندما يستوعبها ويجسدها في لغته وذهنه وخبراته. يتصرف بمعرفة ما إلا ع
الشمول، القدرة على الربط العميق بين المعارف المستوعبة والموضوعات 

الحكم، القدرة على  -1والقضايا التي تبدو متباعدة، والنظر إليها برؤية كلية. 
التجريد واتساع الأفق الذي يعني في العلم )الحلم( وفي الفن )الذوق( وفي 
الأخلق )الضمير( وفي الحياة )الفهم(. وهذا هو )كل( ما يمكن انتظاره من 

 .(170) الثقافة، وبدون هذا الـ)كل( لا وجود لشيء جدير بالقيمة والاعتبار
نجاب وتنمية  على هذا النحو يمكن فهم أهمية ودور الثقافة  في تخصيب وا 

بر يقصد هذا المعنى في ماكس التفكير العلمي وتمكينه في المجتمع ، وربما كان
طبيعة العلم  من يستمد لا العلمية الحقيقة بقيمة الاعتقاد إن "حينما اشار إلى 

 ".واجتماعية تاريخية متعينة نتاج سياقات ثقافية  هو بل ذاته ،

                                                   

 للدراسات الجامعية المؤسسة , والسلم الحرب ايديولوجية ينظر:شاتلية,فرانسوا, (169) 
 .0920 ,0,ط بيروت , والنشر

 
 . 6ينظر: اولفيه ربول، المرجع السابق ،ص (170) 
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ثانياا: مدخل الدور الاجتماعي للعالِم: يرى بعض العلماء أن النقطة 
المركزية في دراسة نمو العلم تتصل بوجود دور العالِم المعترف به والمقدر تقديراا 
إيجابياا في ثقافة المجتمع المعني، وهذا معناه أن المشتغلين في العلم ليسوا 

ثقافيون يعتمد وجودهم أشخاصاا معزولين عن مجتمعهم، بل هم فاعلون 
واستمرار نشاطهم على شبكة واسعة من الدعم والإسناد المؤسسي على شكل 
فرص للتعليم والبحث العلمي وقنوات لمناقشة نتائج أبحاثهم ونشرها، والتقبل 
والاعتراف الاجتماعي الضمني بهم بصفتهم علماء يحظون بالقيمة والتقدير 

اءات التي ينالونها مقابل القيام بأدوارهم الايجابي في مجتمعهم. وأخيرا الجز 
المتعددة، دور المعلم أو الأستاذ ودور الباحث العلمي ودور العضو في القسم 
العلمي ودور المدير أو العميد الإداري, ودور المناقش أو المحكم العلمي في 
ريازة الأبحاث والأطاريح  العلمية أو حارس البوابة. يعد مدخل  الدور 

عي للعالِم  من أهم  الانساق المفتاحية في سوسيولوجيا العلم المعاصر،  الاجتما
انطلقاا من الفكرة الأساسية التي تقول : بأن لا سلطة اجتماعية إلا بوظيفة ولا 
دور اجتماعي إلا بسلطة. إذ "أن استمرار نشاط اجتماعي ما على مدى فترات 

لنشاط، يعتمد على ظهور زمنية طويلة، بغض النظر عن تغيير ممارسي هذا ا
أدوار اجتماعية لتمكين استمرار وترسيخ ذلك النشاط، وعلى فهم فئة اجتماعية 
لهذه ألأدوار وتقييم المجتمع  الإيجابي لها أي منحها مشروعية وقيمة مقدرة خير 

،ومعنى الدور هو "ما يتوقع من شخص أو عدة أشخاص بوصفهم ) (171) تقدير"
مؤسسيا بصفتهم أعضاء فاعلين داخل الأنساق جماعة منظمة( القيام به 

المختلفة للمؤسسة المعنية ، وبهذا المعنى يختلف )الدور( عن )الوضع( كما 

                                                   

  )171( ينظر: توبي أ. هف ، المرجع السابق، ص00.
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ذهب جوزيف بن دافيد في كتابه )دور العالم في المجتمع(؛ إذ إن  
الوضع يشير إلى الجزاءات التي ينالها هولاء الفاعلون لقاء القيام بأدوارهم، 

ح )دور( يحدد الوظيفة ومصطلح )وضع( يحدد الموقع وهكذا فإن مصطل
. ويرى زنانييكي أن الشخص الذي (172) التراتبي لوحدة ما في نسق اجتماعي"

يقدر له إنتاج المعرفة يمارس أدواراا متعددة ومتكاملة منها: "دور الباحث، ودور 
ور المدرس، ودور الإداري، ودور المشرف العلمي، أو )حارس البوابة(، ولكل د

 .(173) من هذه الأدوار قيمه ومعاييره المحددة بشفافية"
مجموع الوظائف النسقية  المعترف بها  وهكذا يصف الدور الاجتماعي للعالِم : 

اجتماعياا بوصفها وظائف وأدواراا مشروعة ومقدرة اجتماعيا خوّل لفئة من أفراد 
المجتمع النهوض بها، والتي بفضلها منحوا اسمهم وصفتهم المهنية )علماء( 
لقاء ممارستهم نشاطاتهم وفق معاييرها وقيمها المهنية الخاصة بصفتهم جماعة 

 ة علمية، والتي لا يكون المرء عالماا إلا بها.أو مؤسس
وربما كان غياب  هذا الدور في الثقافة العربية الإسلمية سبباا من أسباب  

تخلف الإنسان والمجتمع  ومن ثم تخلف العلم عامة والعلوم الإنسانية خاصة، 
 ومن منظور العلقة الجدلية بين المعرفة والسلطة، فمن المحتمل أن غياب دور
العلماء وتهميش قيمتهم ومكانتهم الاجتماعية في المجتمعات العربية الإسلمية 
التقليدية  بالقياس إلى الحضور الطاغي لفئات اجتماعية أخرى أمثال: 
المشتغلين بالسياسة والسلطة، والفقهاء ووعاظ السلطين والعسكريين وغيرهم من 

اجتماعية بالغة التأثير والنفوذ النخب التقليدية الذين  مازالوا يشغلون ادوارا 
ويتمتعون بقيمة ومكانة اجتماعية عالية ومقدرة خير تقدير، في حين ان 

                                                   

  )172( ميشال دوبوا، المرجع السابق، ص90.
  )173( ميشال دوبوا، المرجع السابق، ص010. 
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المشتغلين بالمعرفة العلمية والمؤسسات  الأكاديمية مازالوا يعانون من عدم 
الاعتراف بدورهم الاجتماعي والمهني. وهذا   يعبر عن تدني الوعي العام بقيمة 

لأساسية بوصفه معياراا وهدفاا وغاية للتتنمية المستدامة، كما الإنسان وحقوقه ا
أشار امارتيا صن "أن حرية  الإنسان هي الغاية والهدف الأسمى لكل تنمية 
ممكنة، ذلك أن الحرية تعني المقدرة على الفعل والاختيار و التفكير 

)) .   وحينما يصبح العلم مؤسسة اجتماعية مستقلة كما كانت (174)والإبداع"
م  وهي أول مؤسسة 0610الجمعية الملكية للعلوم التي تأسست في لندن عام 

م فضل عن 0661علمية رسمية و))أكاديمية  العلوم في باريس (( عام 
المؤسسات الجامعية فهذا معناه مرحلة حاسمة في نشوء وازدهار الدور 

 الاجتماعي للنشاط العلمي.
مع مأسسة العلم  ظهر مفهوم الجماعة :مدخل مؤسسة العلم،  ثالثاا 

العلمية  بصفتها وحدة معيارية؛ إذ لا يكفي أن ندَّعي أننا علماء حتى يتم 
ا يعني أن تنتمي إلى إطار اجتماعي  الاعتراف بنا بصفتنا علماء. أن تكون عالما
متشكل من مجموع الفاعلين المشتغلين في النشاط العلمي؛ أي ) الجماعة 

الانتماء إلى  )نسق اجتماعي(: مؤسسة محددة، يمكن تمييزها  العلمية(  بمعنى
دماجك في نسق  عن بقية المؤسسات الاجتماعية. ويعني ثانيا أن يتم اختيارك وا 

                                                   

نسان حرة ،مؤسسات الحرية صن،التنمية امارتيا ينظر: (174)  الجهل من متحرر وا 
 .10ص 001العدد الكويتية، المعرفة معال الفقر،سلسلة و والمرض
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يقيم فاعلوه علقات ترابط وفق طرائق تتوافق مع مبادئ مهنية معيارية 
 مخصوصة، وهو يعني أخيرا أنك موضوع لمراقبة اجتماعية، داخل المؤسسة،

. وقد ترسخت وأن عليك إتقان الدور الاجتماعي المقدر إيجابيا في الجماعة العل
المهنة الأكاديمية منذ أن تحولت إلى مؤسسة اعتبارية مستقلة فيما عرف 

من الناحية القانونية  Universitiesبـ)الجامعة(؛ إذ اعتبرت المؤسسة المتحدة 
ادى،إذ كانت الجامعات منذ جماعة لها شخصية قانونية تختلف عن أعضائها فر 

نشأتها في العصر الوسيط تتمتع بقدر كبير من الحرية والاستقللية القانونية 
والمالية والإدارية، وكانت الحرية الأكاديمية هي السمة المميزة للجامعات، وهذا 
ما جعلها تتمتع )بحرمة( شبه مقدسة من ألانتهاكات  والح ويؤكد جينز بوست 

م على أبعد تقدير، قد 0100جامعة باريس كانوا مع حلول سنة  "أن العلماء في
تبلور وجودهم على شكل هيئة تدعى )هيئة الأساتذة والعلماء بوسعها أن تضع 

ا يعني أن تنتمي إلى إطار . (175) القوانين وأن تنفذ الالتزام بها(" أن تكون عالما
اجتماعي متشكل من مجموع الفاعلين المشتغلين في النشاط العلمي؛ أي ) 
الجماعة العلمية(  بمعنى الانتماء إلى  مؤسسة محددة، يمكن تمييزها عن بقية 
دماجك في نسق  المؤسسات الاجتماعية هذا اولاا، ويعني ثانياا؛ أن يتم اختيارك وا 

اعلوه علقات ترابط وفق طرائق تتوافق مع مبادئ مهنية معيارية يقيم ف
مخصوصة، وهو يعني ثالثاا؛ أنك موضوع لمراقبة مهنية اجتماعية داخل 
المؤسسة وأن عليك إتقان دورك الاجتماعي المهني المقدر إيجابيا في الجماعة 

اط العلمي . ويعني اجمالاا؛ اعتراف المجتمع بالوظيفة الخاصة للنش(176) العلمية

                                                   

  )175( ينظر: توبي أ. هف ، فجر العلم الحديث، ص 000. 
  )176( ميشال دوبوا، المرجع السابق ص000 
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وبقيمته الاجتماعية ، وموافقة المجتمع تشكيل مجال مهني لضبط أدوار الفاعلين 
 بما يحقق غايات ذلك النشاط  ويصون استقلليته.

حرية التفكير والتعبير والاختلف والتعليم وأن هيئة التدريس  تعني و الأكاديمية  
في الجامعة تتمتع بحق تدريس ما تعتبره صحيحاا وأنه ليس هناك قيود على ما 
يقوله الأستاذ أو يكتبه أو ينشره. ويرتكز هذا الحق على قدسية الحقيقة العلمية 

في نقدها أو  ،من ناحية، ومسؤولية المدرس في معرفة هذه الحقيقة وحقه
مناقشتها، دون إي قيود، من ناحية أخرى. ونعتبر حرية الجامعة واستغللها من 
التقاليد التي ورثتها الجامعات الحديث والمعاصرة عن جامعات العصر الوسيط 
إذ أن الحرية هي الشرط الجوهري لنمو  العلم والفكر العلمي، " وحاجة العلم إلى 

التي تنمو في البيوت الزجاجية إلى الشمس الحرية، مثل حاجة النباتات 
والأكسجين، أما إذا طليت النوافذ بالسواد كما في الحروب، فل تنمو إلا 
الأعشاب الطفيلية الضارة، والإبداع العلمي يتيبس في البيئات الاستبدادية 

 (.177" )والتسلطية

رابعاا: معايير المجال العلمي أو )خليقة العلم( حسب بوتون، ويعني ذلك النسق 
المركب من القيم والمعايير التي يلتزم بها الفاعلون العلميون بعدها أمور 
محظورة أو مفضلة أو مسموح بها، فهي تكتسب مشروعيتها من القيم المؤسسية 

لتميز والجدارة والجودة . ويعود وتتعزز بتشجيع السلوك النموذجي والمثل العليا ل
الفضل إلى عالم الاجتماع الأمريكي روبرت ميرتون بصياغة أربعة مقومات 

 والنظريات الاكتشافات أن بمعنى العالمية، -0 أساسية للمعرفة العلمية هي:

                                                   

 )177( ماكس بيروتيز، ضرورة العلم : دراسة في العلم والعلماء، ترجمة وائل أتاسي، سلسلة 

. 0، ص0999، مايو 110عالم المعرفة الكويتية   
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 عن بمعزل  عالمية محايدة, إنسانية بمعايير عليها يحكم أن يجب العلمية
 لهم يسمح أن يجب الذين  شخصية والجمعية للعلماءالمرجعيات الهوياتية ال

 ضغوط أو إكراهات أية دون تامتين وشفافية بحرية العلمي الخطاب بممارسة
 أن يجب الجماعية، -1دينية ..الخ.  أو اجتماعية أو سياسية رمزية، أو واقعية

 نشر تأمين يتم وأن كلها، للإنسانية ملكاا  العلمي البحث مكتشفات كونت
نسيابية بسلسة وتبادلها والنتائج المعلومات  بمعنى التجرد، -0. كاملة وشفافية وا 

 بالأهواء التأثر ومن أجل ذاتها دون لذاتها العلمية الحقيقة عن البحث متابعة
السياسية  أو المصالح الإيديولوجية الغايات المواقف والاتجاهات و أو الشخصية
 مسبقة، معتقدات أو حقائق بأية التسليم عدم بمعنى المنظم، الشك -1أو غيرها.
خضاع  التي الخاصة الدعاوى تلك فيها بما ،(178) والتمحيص للنقد شيء كل وا 
كل السلطات بما  والإجلل ، فالعلم عدو بالاحترام تحظى مؤسسات عن تصدر

سلطة المؤسسة العلمية ذاتها، "إذ لا حاجة لأن تكون مهذباا في العلم ، في ذلك 
 . (179) بل أن كل ما عليك فيه أن تكون على حق"

بالنظر إلى تلك المداخل النقدية ، يمكننا تعيين واقع العلوم الإنسانية ومآلاتها 
علم بعنوان: فجر ال المستقبلية ولعله من المهم الإشارة إلى كتاب توني أ. هب,

الغرب والصين, بوصفه مثالاا معبراا عن الاتجاه النقدي الجديد -الجديد: الإسلم 
في سوسيولوجيا العلم المعاصرة، فضلا عن كونه يتصل بالمسألة التي  تهمنا 
هنا أقصد مسألة العلم وسبل نموه وتقدمه، والسؤال الذي ناقشه، هب هو: لماذا 

في الإسلم والصين؟ مستلهما مداخل ازدهر العلم الحديث في الغرب وأخفق 
 المنظور السوسيولوجيا الجديد في مقاربته الإجابة.

                                                   

  )178( ينظر: ميشال دوبوا، المرجع السابق، ص 001.
  )179( ماكس بيروتي، المرجع السابق، ص 0.
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كتب هب، تحت عنوان )مشكلة العلم العربي( مايلي:" لمشكلة العلم العربي 
بعدان على الأقل ، يتصل أحدهما بعجزه عن إنجاب العلم الحديث، ويتصل 

الحضارة العربية الإسلمية بعد  الثاني باضمحلل الفكر والممارسة العلميين في
القرن الثالث عشر. وعلى الرغم من أن تراجع الحياة الفكرية بعد العصر الذهبي 
مسألة ذات أهمية كبيرة لسكان الشرق الأوسط في أيامنا هذه فإنها تقع خارج 

القرن  حدود هذه الدراسة التي تهتم بالعلم العربي من القرن الثامن حتى آخر
الميلدي. ربما كان أرقى علم في العالم متفوقا بذلك على العلم في الرابع عشر 

الغرب والصين. كان العرب في كل حقول العلم .. في طليعة التقدم العلمي 
...إذ أن ما حققه العرب يثير الإعجاب إلى حد يدعو للتساؤل عن السبب الذي 

 كان "يثة ؟ ويضيف منعهم من اتخاذ الخطوة الأخيرة باتجاه الثورة العلمية الحد
 رفضوا ولكنهم التاريخ، في حدثت فكرية ثورة أعظم حافة إلى وصلوا قد العرب
كويري(.   Koyre)تعبير حسب (اللنهائي كونال إلى المغلق العالم من الانتقال

وبما أنهم عجزوا عن اتخاذ هذه الخطوة الخطيرة في بداية العصر الحديث، فإن 
 . (180) البلد الإسلمية لا تزال تتمسك بالتقاويم القمرية"

وفي سياق تناوله للبُنى الثقافية والمؤسسية التي حالت دون مقدرة العلم العربي 
تلك الوثبة الحاسمة من الباراديم التقليدي المغلق إلى الباراديم الحديث على اتخاذ 

 الجديد توصل هب إلى نتائج بالغة الخطورة والأهمية اليكم بعضها:
لم يكن لعلماء الطبيعة العرب دور معترف به اجتماعياا وثقافياا وسياسياا  -0

الفكر والعواطف في يوازي دور الفقهاء من حيث السلطة والنفوذ، بل كانت بنية 
الإسلم في القرون الوسطى بشكل عام ذات طبيعة جعلت طلب العلوم الوضعية 

                                                   

  )180( توني أ. هب ، المرجع السابق، ص 60.
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والعقلية وعلوم الأولين أمراا يثير الشكوك ويجلب لأصحابها كثيراا من 
 . (181) المتاعب والتهم الخطيرة على حياتهم

كانت سلطة الفقهاء وسطوتهم شاملة بحيث لم يتركوا شيئاا للعلماء  -1
ليقولوه، بل إن الفلسفة وعلماء الإنسانيات لم يكن لهم وظيفة ودور  والفلسفة

معترف بهما في المجتمع، ومن ثم لم تكن لهم حماية، إذا ما أردوا التعبير عن 
آرائهم بشأن القضايا الفكرية بحرية، كمسألة خلق العالم، والعلية الطبيعية، 

إلى المبادئ الأخلقية   الإنسان الوصولوالحرية الإنسانية، وما إذا كان بإمكان 
 (182).كون توماس عن طريق  الرؤية العقلية بعبارة

 الشخصية ذات الجماعات وجود عدم أي القانونية؛ المؤسسية البنية غياب 3-
 تكن لم الإسلمية؛ إذ العربية الحضارات في المستقلة الاعتبارية القانونية
 كانت مستقلة، بل قانونية مؤسسات العلمي والبحث العالي التعليم مؤسسات
والحساب،  الدين علوم لتعليم مكرسة المدارس بالمساجد، وكانت ملحقه المدارس
 وقفاا  خيرية مؤسسات كانت المدارس أن عن فضلا  الطبيعية، العلوم وتستبعد

                                                   

  .00توني أ .هب ،المرجع السابق ، ص  (181)

 الفقيه وصار وتكامل تنامى قد كان ذلك حين الإسلمي الفقه أن المعروف من (182)
 وكل والكلم السلوك وآداب العامة الصحية لقواعد وضابط اقتصادياا  وخبيراا  مربياا 

 في الفقه كتاب أبقى الذي فما الشاملة التشريعية سلطته عن فضلا  وكبيرة صغيرة
 والقيم كونوال الحياة يمس بما وفصول أبواب من والوضعية العقلية العلوم لكتب الإسلم
 جميع وفي والعقاب والثواب والجزاء والمسؤولية الالتزام و والاقتصادية والسياسية والتربية
 السابق، المرجع ، أ.هب توني ؟ينظر، والأعراف والتقاليد والقوانين العادات دقائق
 ..26ص
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 التعليم نظام أن الدينية، كما وغير الدينية أصحابها وأهداف رغبات تنفذ دينياا 
 الإجازة يمنح الذي هو الفقيه أو الشيخ وكان الشخصية، الصفة على يعتمد كان

 لا مستقلة مؤسسة جماعة أو قبل من تمنح الإجازة أو الشهادة تكن لتلميذه، ولم
 الأوربية الجامعات في النظام عليه كان كما الشخصية بالأمور لها شأن

 المدارس خارج يجري الطبيعية العلوم حقل في التعليم كان ولما .القروسطية
 مسافات السفر يقتضي الأجنبية العلوم من علم في التخصص كان فقد الرسمية،
 طبعاا  فيها المرغوب غير الأولين علوم في متخصصين علماء عن بحثاا  شاسعة

. 
 المجتمع الشخصية المهيمنة في مختلف مجالات حياة  البنية إن

 معايير نشوء وعرقلت المستقلة فكرة المؤسسة نمو عاقت قد الإسلمي العربي
 الجامعة نشوء عرقلت بل والتراكمية، والعالمية والشمولية الموضوعية العلم

 العالم في القانونية الولايات إن"يقول )هف(:  ومستقلة، حرة مؤسسة بوصفها
 يجوز ولا الواحدة الأمة في أعضاء كلهم المسلمين لأن مطلقاا  تنشأ لم الإسلمي

 (183)شرعاا" بعض عن بعضها يتميز جماعات إلى المسلمين فصل
 الكريم، القرآن هي الشرع مصادر إن إذ والعقلنية؛ العقل فكرة غياب -1

 بوصفه العقل من التخلص إلى أفضى ما وهذا والإجماع، والقياس، والسنة،
 النظرة إنكار إلى العقل على التضييق أدى التشريع، وقد مصادر من مصدراا 
ا بوصفها دراستها الطبيعية؛ أي إلى العقلنية  والسيطرة ،كما للفهم قابلا  موضوعا

ليس العقل الفعال عند أرسطو، ولا  المسلمين عند شاع الذي العقل مفهوم أن
)النور الداخلي( عند فلسفة النهضة، بل يطلقون كلمة العقل على الأفكار التي 

                                                   

 )183( توني .هب ، المرجع السابق، ص 019.
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الرحمن أن "اللهوت احتكر في يؤمن بها عامة الناس. ويرى فضل 
نهاية المطاف حقل الميتافيزيقيا كله وأنكر على الفكر الخالص حق النظر نظرة 

 أن له يكن لم الحديث العلم الإنسان ،لكن وطبيعة كونعقلنية في طبيعة ال
 فرضيات على تقوم بها ومعترف عامة ميتافيزيقية أطر توافر دون ويزدهر يظهر
 الإنسان بقدرة الإيمان وعلى معينة لقوانين وخضوعه الطبيعي عالمال انتظام عن
 والحياة كونال في تتحكم التي القوانين وفهم الطبيعة في الكامنة البنية فهم على

قصده  عليها، وربما هذا هو ما والسيطرة بنتائجها والتنبؤ واستيعابها والإنسان
ماكس بيرونتز بقوله:  "أنه لا يزال هناك ما يقال بشأن اكتشاف السبب في أن 
هناك آخرين عميت بصيرتهم عن التقاط ما حاولت الطبيعة أن تقوله لهم، على 

 (184)وا قادرين على ذلك"الرغم من أنهم في الظاهر كان
 الحضارة في واللهوت الشريعة مهندسو ضيق القول: "لقد  إلى ويخلص )هف(

 التي العقلية الفاعلية فكرة ورفضوا الإنسان عند العقلية القدرات الإسلمية العربية
 على يسير أن الإنسان على إن القائل الرأي لصالح البشر بني جميع بها يتميز
ن يتبع وأن السلف نهج  للآخلف. أما شيئاا  يتركوا لم الأسلف التقليد، وا 

 العقل من فيه كان والطبيعة للإنسان تصوراا  وضعوا فقد القروسطيون الأوربيون
 مجالات من مدهشة مجالات واللهوتية الفلسفية النظرات جعل ما والعقلنية
  .(185) بالتقليدية ولا بالمتوقعة هي لا نتائجها كانت التي البحث

                                                   

 .00ماكس بيرونتز، ضرورة العلم، المرجع السابق، ص  (184)
 "والاندفاع الفكر قوة في عمالقة فأنجبهم، عمالقة يتطلب النهضة عصر كان (185)

-0061 وجاليلو ،0601-0000 وكلبر ،0010-0100 كوبرنيكوس أمثال: والطبع"

 في م0690-0610 بويل وربرت المغناطيس في م،0610-0011 وجبلر ،0611
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وهكذا ينبغي أن نفهم أن أهمية العلم لا تمكن في جانبه المعرفي فحسب، بل  
وفيما يفعله من تغيرات جوهرية في حياة الناس الاجتماعية الثقافية ، وليس 
بمقدور أحد إنكار " أن العلم غير أنماط علقاتنا ومعارفنا ومواقفنا من سلوك 

سوة والتحامل والخرافة، وقد نما الإنسان وأحل بالتدريج الرؤية والعقل محل الق
هذا التغيير نمواا بطيئاا جعله بحاجة إلى أن يعلّمه  كل جيل  للجيل الذي يليه 
بوصفه قيماا وتقاليداا ثقافية يجب أن تتوارث وتتهذب إنسانياا عبر تعاقب الأجيال 
ومن دون ذلك تكون أجسام الناس وحدها هي التي تنطلق بالطائرات  والصواريخ  

 (186)ا عقولهم فترتد إلى العصور الوسطى.أم
إن إشارتنا إلى قراءة توني هب وتأويله لمشكلة العلم والتفكير العلمي 
في الحضارة العربية الإسلمية لا تعني بإي حال من الأحوال أننا نتفق معه، بل 
تهدف إلى تفعيل النقاش والنظر في ما ذهب إليه الرجل في إطار  محاولاتنا 

هم الأسباب العميقة التي حالت وماتزال دون نمو وتقدم الإبستمولوجيا المضنية لف

                                                                                                    

سحاق المنوية الحيوانات مكتشف م،0010-1601 وليفنهوك الكيمياء,  نيوتن وا 

 تعزز  لقد الديناميكية, الحركة وقوانين الجاذبية قانون مكتشف م،0611-0010

 وقوانينها الطبيعية كانت الشاعر:"لقد يقول بقدراته الإنسان ثقة من العلمية الاكتشافات

 عبد قاسم : نور"ينظر إلى شي كل فتحول كن: لنيوتن ا  فقال الليل" في محجوبة

 الهيئة موضوعا, توينبي أرنولد المعاصر: الغربي الفكر في التاريخ فلسفة المحبشي,

 .06 ص ,0ط م1116 صنعاء, للكتاب, العامة

 
 .00ينظر: ماكس بيرونتز، ضرورة العلم ، المرجع السابق، ص  (186)
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( جامعة 011العلمية في المجتمعات العربية ، إذ رغم وجود  أكثر من )
( كلية للدراسات الجامعية ومراكز الأبحاث 611عربية اليوم  فضل عن )

ه وتنويره والدراسات التخصصية, إلا أن أثرها في تغيير ثقافة المجتمع وتنميت
ثقافياا يكاد يكون غائباا، لا سيما في ظل ما تواجهه  المؤسسات الأكاديمية من 
تحديات حاسمة ورهانات عسيرة, إذ لأول مرة أصبح تقييم الجامعات وتصنيفها 
أكاديميا على المستوى العالمي من حيث جودة المدخلت والمخرجات والعمليات 

حتدم بين الدول والجامعات المصنفة عالميا والبحث العلمي  مضمارا للتنافس الم
( جامعة إسلمية 0161( حسب اليونسكو  منها )01111والبالَ عددها قرابة ) 

اشتمل عليها )مركز أنقرة( في تركيا، بما فيها بعض مؤسسات التعليم العالي 
م. يختار منها ) 1116العربية من دول أعضاء منظمة المؤتمر الإسلمي عام 

سة أكاديمية للمنافسة, وقد أظهرت نتائج قياسات الجودة العالمية ( مؤس1111
للجامعات في السنوات الماضية غياب أسماء الجامعات العربية في مصنف 

( جامعة عالمية تمكنت من الفوز باختبار  معهد التعليم العالي في 011أفضل )
امعات, لم ( ج 0جامعة )شانغهاي جياوتونَ( المستقل. بينما سجلت إسرائيل ) 

تتمكن الدول العربية مجتمعة من تسجيل الحضور عدا جامعة القاهرة بدرجة ) 
تصنيف مختبر القياس  ( لحصول بعض خريجيها على جائزة نوبل . وفي019

م 1110الافتراضي التابع للمركز الأعلى للبحث العلمي في اسبانيا لعام 
العلمي ولكنها ( جامعة عربية على مراتب في تصنيف الحضور 00حصلت )

  مراتب متواضعة.
يصعب الحديث عن معايير الجودة والتمييز والأداء ونزعم أنه     

الأكاديمي والقيم المهنية بمعزل عن المؤثرات السوسيو ثقافية التي تأتي من 
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فالجامعة بحكم حداثة ميلدها في بيئتنا الثقافية  (187)خارج أسوار الجامعة
عرضة لشتى أنواع الاختراقات والانتهاكات من برحت  العربية التقليدية ما

مجالات الحياة الأخرى وقواها الاجتماعية الفاعلة في نسق العلقات 
والممارسات والعادات والمعتقدات الاجتماعية المادية والمعنوية بطابعها التقليدي 
في مجتمعنا العربي الإسلمي الراهن, إذ "إن الالتزام بأنماط معينة للعلقات 

لاجتماعية يولد طريقة معينة في النظر إلى العالم، كما أن رؤية العالم بطريقة ا
. فالقوى التقليدية (188)معينة تبرز نموذجاا منسجماا معها للعلقات الاجتماعية"

بمؤسساتها الراسخة لم تمهد السبيل المفترض لنمو وتقدم العلم والمؤسسة 
يق حرية حركتها بدون وعي أو بوعي الأكاديمية الحديثة, بل ما زالت تكبلها وتع

أحياناا, وهذه هي سنة الحياة الاجتماعية؛ أنه الصراع الأبدي بين القديم والحديث 
بين التقليد والتجديد بين المألوف وغير المألوف بين المعروف والمجهول بين 
 الطبع والتطبع، بين العادات التي شكلتنا والعادات التي نريد أن نشكلها, إذ إننا
)نشكل مؤسساتنا ثم تقوم هي بتشكيلنا( حسب تشرشل, والأفراد يأتون ويذهبون ، 
أما المؤسسات فهي وحدها التي قد تدوم دواماا نسبياا إذ ما تم الحفاظ على قيمها 

                                                   

 يدول العالي.منظور التعليم في الجودة إدارة تارلاشاه، برينان جون ينظر: (187)
 الإدارة معهد -النصير منزل بنت دلال المؤسسي،ترجمة التقويم عن

 .10 ص ،0م،ط1110الرياض العامة،السعودية
 
)188( ينظر:ميشيل تومبسون واخرون، نظرية الثقافة، ترجمة، علي سعيد الصاو ي، سلسلة 

وليو ي، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، 110عالم المعرفة الكويتية، عدد 
.00م،ص 0990  



 

 

111 

008 

اليومية لمنتسبيها الذين يحملون  الممارساتوتقاليدها ومعاييرها عبر 
 (189)هويتها المهنية، فكيف ما كانت مؤسساتنا نكون

 الخاتمة: 
بحمد ا  تعالى وتوفيقه أوشكت هذه الرحلة الفكرية المضنية والممتعة معاا على 
الانتهاء،  وكل ما نرجوه هنا والآن هو  أن نكون قد استطعنا إثارة اهتمام 
الزملء والزميلت الكرام بشأن  مشكلة العلوم الإنسانية وسوسيولوجيا العلم 

الشاملة بأبعادها المتشعبة. ونجمل الخلصة   الإحاطةالمعاصر، التي لا ندعي 
 : بالآتية

_ أن  نمو وتقدم العلوم الإنسانية يكتسب صيغا ومستويات مختلفة في السياقات 
الثقافية والاجتماعية المتغايرة ، وهذا ما يستدعي  معالجة المسألة من منظور 

 سوسيولوجيا العلم المقارن.  
لت الإنسانية والاجتماعية التي أفرزتها المتغيرات _   أن حجم ونوعية المشك

التاريخية  والحضارية  العالمية المتسارعة اليوم، تستدعي  الحاجة الملحة إلى 
ردم الهوة  الشاسعة بين العلوم الطبيعية والعلوم الإنسانية، والنظر إلى المشكلت 

 ومواجهتها  وبحثها بصيغة تكاملية ورؤية عقلنية نقدية.  
_ أن التعرف على حقيقة وضعنا العلمي المهني والأكاديمي لا يمكن 
له أن يكون ممكناا بدون معرفة المثل العليا والنماذج المعيارية للمؤسسات 
المشابهة المعترف بها عالمياا، إذ لا وجود لمعايير محلية أو خاصة لقياس 

 وتقييم جودة العلم ومؤسساته.

                                                   

)189( ينظر: امحمد صبور، المعرفة والسلطة في المجتمع العربي: الأكاديميون العرب 

 ،بيروت ، اكتوبر العربية  دةح، مركز دراسات الو 02والسلطة، سلسلة أطروحات الدكتوراه 
.1، ط1110  
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 المصادر والمراجع: 

 
 القرآن الكريم  .0
 السنة النبوية الشريفة .1
ابن خلدون،  عبد الرحمن  بن محمد ، المقدمة ،دار العودة ،  .0

 .0920بيروت ، 
, دار صادر، 01ابن منظور,محمد بن مكرم ، لسان العرب, جز .1

 .0ط1110بيروت, 
نسان متحرر من  صن ، .0 امارتيا ،التنمية الحرية: مؤسسات حرة وا 

 . 001الجهل والمرض والفقر، مجلة عالم المعرفة الكويتية، العدد
صبور ،امحمد ، المعرفة والسلطة في المجتمع العربي:  .6

، 02الأكاديميون العرب والسلطة، سلسلة اطروحات الدكتوراه 
 .1، ط1110بر مركز دراسات الوجدة العربية،بيروت ، اكتو 

 ترجمة ، الاجتماع علم في لمنهج جديدة قواعد، جيدنز ، انتوني .0
 .0ط،1111 ، للثقافة الأعلى المجلس الدين محي محمد

ربول ، اوليفيه ، فلسفة التربية، ترجمة، جيهان نعمان، دار  .2
 .0،ط0926عويدات، بيروت _ باريس، 
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 هابرماس إلى بارسونز من الاجتماعية النظريات ، كريب أيان .9
 العدد الكويتية المعرفة عالم مجلة ، علوم حسين محمد ترجمة ،

 .1999 أبريل 244
 في ثورة و فوكو  :التاريخية المعرفة أزمة ، فيين ، بول .01

القاهرة،  للدراسات الفكر دار فتحي، إبراهيم ، ترجمة المنهج
 .0،ط0990

بيير،  الهيمنة الذكورية, ترجمة سلمان قعفراني,  بورديو ، .00
 .  0م ط1119مركز دراسات الوحدة العربية ـ بيروت , 

 سامي ، ترجمة ، العلوم و الفلسفة تكون ، ماشيري ،بيار .01
 .0ط 1994  بيروت والنشر للدراسات الجامعية المؤسسة ، أدهم

جيا بورديو,بيير، بعبارة أخرى: محاولة باتجاه سوسيولو  .00
انعكاسية, ترجمة أحمد حسان، ميريت للنشر والمعلومات، القاهرة 

 .0،ط111، 
 ، العلوم تنمية في العلمية الجماعات دور ، بنش تريفور .01

 اليونسكو ، والمجتمع العلم مجلة ، سليمان أمين محمد ترجمة
 ...1990فبراير

، بنية الثورات العلمية، ترجمة: حيدر حاج  كون ،توماس .00
اسماعيل, المنظمة العربية للترجمة, مركز دراسات الوحدة العربية, 

 .0م ط1110بيروت , لبنان,

http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81+%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3+%D9%83%D9%88%D9%86&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2013-02-05&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81+%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3+%D9%83%D9%88%D9%86&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2013-02-05&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
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 الصين – هف، توني ،فجر العلم الحديث ، الإسلم .06
,  الكويتية المعرفة عالم مجلة عصفور محمد ترجمة ، الغرب
 م. 2000 أغسطس ،161العدد 

هيمور ،تيدور ، تأملت حول التاريخ والمؤرخين عرض  .00
وتحليل مصطفى العبادي، مجلة عالم الفكر الكويتية المجلد 

 . 0929يونيو  0العشرون.. العدد 
بالانديبة ،جورج ، في الطريق إلى القرن الواحد والعشرين  .02

.. التيه، ترجمة، محمد حسن إبراهيم، دمشق وزارة الثقافة ، دراسات 
 .0م ،ط1111، 6  فكريـة
 ترجمة ، فيبر ماكس عند الاجتماع علم ، ، جوليان فروند .09

 .0،ط1976 دمشق الثقافة وزارة ، الأرض شيخ تيسير
برينان ،إدارة الجودة في التعليم  تارلاشاه ،جون .11

العالي.منظور دولي عن التقويم المؤسسي،ترجمة دلال بنت منزل 
 .0م،ط1110معهد الإدارة العامة،السعودية الرياض -النصير

 –دلوز ، جيل, المعرفة والسلطة, مدخل لقراءة فوكو  .10
 . 0ط0920ترجمة، سالم يفوت، المركز الثقافي العربي، بيروت، 

 ، الاجتماع علم في المعرفة نقد ، جيوفاني ، بوسينو .11
 ، بيروت للدراسات الجامعية المؤسسة ، صاصيل عزب محمد ترجمة

 .0،ط1995  
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هوكس ،ديفيد ، الإيديولوجية, إبراهيم فتحي)مترجم(  .10
 . 0ط1111)القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة 

ريموند ، الكلمات المفتاحية : معجم ثقافي  وليامز ، .11
ومجتمعي، ترجمة، نعيمان عثمان, المجلس الأعلى للثقافة, المشروع 

 .0، ط1110، القاهرة، 921القومي للترجمة 
هاسكنر ،س.هـ..نشأة الجامعات في العصور  .10

الوسطى،ترجمة جوزيف نسيم يوسف، الإسكندرية،مؤسسة شباب 
 .0م ط0921الجامعة

د فريد ، تعريف الخطابات البديلة وأنواعها ، عطاس ،سي .16
مجلة إضافات، العدد التاسع ، الجمعية العربية لعلم الاجتماع، 

 ، بيروت.   1101شتاء
فرانسوا ،شاتلية, , ايديولوجية الحرب والسلم , المؤسسة  .10

 .0920, 0الجامعية للدراسات والنشر , بيروت ,ط
واخرون، مفاتيح اصطلحية جديدة: معجم  بينيت ،طوني .12

مصطلحات الثقافة والمجتمع، ترجمة، سعيد الغانمي, المنظمة 
 .0ط1101العربية للترجمة, مركز دراسات الوحدة العربية, بيروت, 

تقرير : هيرنز ،غودموند واخرون ،الفجوات المعرفية .19
، النت, جوجل ،1101اليونسكو العالمي للعلوم الاجتماعية لعام 

 موقع منظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.



  

 082 

المحبشي ،قاسم عبد, فلسفة التاريخ في الفكر الغربي  .01
المعاصر: أرنولد توينبي موضوعا, الهيئة العامة للكتاب, صنعاء, 

 .0م ط1116
 ، أنوتونو مارك تحرير ، الإطار أسطورة ، بوبر، كارل .00

 مايو 292 العدد الكويتية المعرفة مجلة ، الخولي طريف يمني ترجمة
2001.. 

ماكس بيروتيز، ضرورة العلم : دراسة في العلم والعلماء،  .01
، مايو 110ترجمة وائل أتاسي، سلسلة عالم المعرفة الكويتية 

0999. 
 ، 2ج العلوم فلسفة ، علي محمد القادر عبد ماهر .00

 . 1984  ،0ط بيروت العربية النهضة دأر ، المعرفية المشكلت
ميشال دوبوا، مدخل إلى علم اجتماع العلوم، ترجمة،  .01

سعود المولى، المنظمة العربية للترجمة، مركز دراسات الوحدة 
 .0،ط1112العربية، بيروت، 

ميشيل تومبسون واخرون، نظرية الثقافة، ترجمة، علي  .00
، المجلس 110سعيد الصاوي، سلسلة عالم المعرفة الكويتية، عدد 

 م.0990ون والآداب، الكويت، يوليو الوطني للثقافة والفن
نادر العساوي، مبادىء فلسفة الفهم ,أسس العلوم  .06

 الإنسانية عند دالتاي، النت ، جوجل.
 الموسوعة الحرة، جوجل.ويكيبيديا،  .00
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يان سبورك، أي مستقبل لعلم الاجتماع؟ في سبيل  .02
البحث عن معنى وفهم العالم الاجتماعي، ترجمة، حسن منصور 

كلمة والمؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، ابو ظبي  الحاج،  دار
 0ط1119_بيروت 

 – ،الأصول العشرين القرن في العلم فلسفة ، الخولي طريف يمنى .09
 العدد الكويتية المعرفة عالم مجلة ، المستقبلية اللآفاق – الحصاد
 م.2000 ديسمبر ، 264

مكانية  يمُنى طريف الخولي, .11 مشكلة العلوم الإنسانية: تقنينها وا 
 .0ط0991حلها, دار الثقافة,القاهرة, 
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 التخطيط اللغوي وتنمية
 اللغة العربية

 د. بوجمعة وعلي
 
 التخطيط اللغوي وتنمية اللغة العربية

 
يعد التخطيط اللغوي من أهم الوسائل التي تعتمدها الدول 
والمؤسسات في بناء سياسات لغوية وتعليمية علمية ووطنية، 
وتنظيم المجال اللغوي، وتحديد وظائف كل لغة في المجتمعات 

 المتعددة اللغات بما يضمن التكامل بدل الصراع.
فالتخطيط اللغوي يساهم في حماية اللغات الوطنية وتحديد     

كلها الداخلية وظائفها وتطويرها من خلل العمل على معالجة مشا
وتوفيرا لشروط الموضوعية لتنميتها، من خلل ضمان استعمالها 
 في كل الفضاءات العامة وخاصة في مجال التعليم والبحث العلمي.

في هذه المقالة سنحاول تعريف التخطيط اللغوي والشروط       
التاريخية لظهوره وأنواعه ومرتكزاته وعلقته بالسياسة اللغوية 

 ة ودوره في حماية اللغات الوطنية وتنمية اللغة العربية.والتعليمي
Language planning and Arabic language 
development  
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     Language planning is one of the most 
important means adopted by states and 
institutions in building  linguistic, scientific and 
national policies, organizing the linguistic field and 
defining the functions of each language in 
multilingual societies to ensure complementarity 
rather than conflict. 

   Linguistic planning contributes to the protection 
and the development of national languages and to 
the identification of their functions thraugh the 
treatment of their internal  problems and   the 
provision  of objective conditions  necessary to 
thier developement by ensuring thier use in all 
public spaces, especially in the field of education 

and scientific research  .In this article we will try to 
define the linguistic planning, the historical 
conditions of its appearance, its types and its 
foundations, its relation to language and 
educational policy, its role in the protection of  
national languages, and the development of the 
Arabic language 
. 
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  مقدمة
يعد التخطيط اللغوي فرعا من علوم اللسانيات الاجتماعية، يهتم 
بدراسة المشكلت التي تواجه اللغة، سواء أكانت ذات طبيعة لغوية 
محضة، مثل توليد المفردات وتحديثها، ونحت المصطلحات 

بالاستعمالات الخارجية  وتوحيدها، أو مشكلت غير لغوية مرتبطة
 للغة.
 مفهوم التخطيط اللغوي – 0

التخطيط اللغوي هو العلم اللغوي الاجتماعي التطبيقي؛ الذي يقوم 
على التدخل الواعي والمدروس في اللغة، بناء على خطة ممتدة 
على المدى المتوسط والبعيد، وذلك من أجل متابعة ومسايرة وتوجيه 

الاتجاه الملبي لحاجات المتكلم في إطار  التغيير الحاصل في اللغة،
الشرعية المتمثلة في حق اتخاذ القرار وتطبيقه أو العمل على 
تطبيقه، بواسطة جهاز حكومي، أو تنفيذي رسمي، أو شبه رسمي 
أو غيره ، أو هو كل تدخل من جهة وطنية أو دولية أو فاعل 

افسة اجتماعي بهدف تحديد وظائف أو وضع لغة أو عدة لغات متن
في تراب، أو فضاء معطى )تخطيط الوضع(، أو أجرأة لغة، أو 
عدة لغات )جعلها أداتية( حتى تؤدي الوظائف الموكل لها )تخطيط 
المتن( في إطار سياسة لغوية محددة سلفا . وهو أيضا عمل 
منهجي ينظم مجموعة من الجهود المقصودة والمصممة بصورة 

وي )التصحيح اللغوي(، أو في منسقة لإحداث تغيير في النظام اللغ
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الاستعمال اللغوي )وضع لغة مكان لغة( أو لإحداث نظام لغوي 
وطني أو قومي أو عالمي.  وهناك من يراه سيرورة  بمثابة ضبط 
متمركز ومخطط للغة الأكثر أو الأقل وعيا، وهذه السيرورة تتطلب 

بخصوص وجهة التحول اللغوي  -من قبل المخططين -قرارا
 فيها.  المرغوب

فالتخطيط اللغوي تدخل موجه في اللغة بهدف التأثير فيها وفي 
استعمالها، بحيث يكون هناك اختيار واع ومدروس يدعم ويؤكد 
التوجه السوسيولساني للعشيرة اللغوية أو يتوق لضبطها،  وهو قائم 
على فكرة متابعة التغييرات التي تطرأ على اللغة الإنسانية من 

 والاجتماعية التطبيقية.  الناحية اللغوية
،فإن التخطيط اللغوي تصور نظري يستوجب جملة من  وعليه

الإجراءات والتدابير العملية الكفيلة بإيجاد الحلول للمشاكل اللغوية، 
 التي تتخبط فيها المجتمعات خاصة المتخلفة منها. 

 التخطيط اللغوي: رصد تاريخي -1
ظهر مفهوم التخطيط على يد الباحث اللساني الأمريكي النرويجي 

(( سنة Einar Haugenم( 0991-0916الأصل إينار هوجن  )
م، حينما قدم تعريفا هو عبارة عن خلصة للمجهود الذي 0909

طوره في النرويج لتحديث وتعزيز اللغة الوطنية. وهناك من يقول 
لة للباحث اللساني بأن هذا المصطلح استقاه هوغن من مقا

(، Urielwienriechم( )0916-0960الأمريكي إرييلوينريش )
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م، حيث كان يقصد به آنذاك إيجاد قاعدة إملئية 0900كتبها سنة 
ونحوية ومعجمية لترشيد الاستعمال الكتابي والشفهي للغة داخل 
مجموعة لغوية غير متجانسة )ثنائية أو متعددة اللغات(،  ومن 

ول لمشاكل لغوية اعتمادا على نموذج من أربعة أجل إيجاد حل
 عناصر: 

 اختيار المعيار.-أ 
 تقعيد المعيار. -ب 
 ترسيخ المعيار ونشره داخل المجموعة اللغوية )الاستعمال(. -ج 
 تحديث اللغة وتطويرها وتنميتها. -د 
 أهمية التخطيط اللغوي -0

إن اللغة باعتبارها رمزا لوحدة المجتمع وقيمه الثقافية والعقائدية 
والتعبيرية والجمالية، في حاجة إلى التدخل في شؤونها والعمل على 
حمايتها وضبطها وتعديلها وتنميتها، وعلج المشاكل والمعوقات 
التي تواجهها، لأن في ذلك حفظا لها، وللقيم التي ترمز إليها، 

تقوم على أساسها.  فالأمم المتحضرة تبذل جهودا وللوحدة التي 
كبيرة وتنفق أموالا طائلة لتنتج سياسات ومشاريع من أجل الحفاظ 
على لغاتها الوطنية، وحمايتها من الأخطار أو التأثيرات السلبية 
التي يمكن أن تنحرف بها عن مساراتها الصحيحة أو تضعفها 

لمستقل وهويتها المتميزة. وتشوه ملمحها، وتمنع ظهورها بكيانها ا
ومن بين الأدوات الأساسية التي يمكن الحفاظ بها على اللغة 
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وتطويرها وتنميتها وتنظيم استعمالها نجد التخطيط اللغوي الذي 
يحدد الوسائل والآليات والتدابير التي من خللها يتم تحقيق 
 الأهداف المرجوة من السياسة اللغوية لكل بلد. فالتخطيط اللغوي
يتضمن الإجراءات الضرورية والعملية التي تجعل وضع 
اللغة/اللغات موافقا لما هو مطلوب أو مرغوب من السياسات 
اللغوية.  فهو يسمح بالتعامل الموضوعي مع كل المستجدات 
اللغوية، كما يحيل إلى البحث والدراسة العلمية القضايا والمواضيع 

 التالية: 
 ابقة. نتائج التجارب اللغوية الس -
سن اكتساب اللغة الثانية، وعلقته بالوضعية الاجتماعية  -

 وبالسياسات اللغوية. 
 ربط الوضع اللغوي بالواقع الاجتماعي والتوجهات السياسية.  -
 تجديد الدرس اللغوي الخاص باللغات الوطنية واللغات الأجنبية. -
 دور اللغات الوطنية في التفاهم والتلؤم الوطني. -
 يم ودسترة اللغات الوطنية في إطار الحفاظ عليها وحمايتها. ترس -
تطوير وتنمية اللغات الوطنية لاستيعاب العلوم والمعارف  -

 والتكنولوجيا الحديثة.
 تكوين الأطر اللغوية ذات الكفاءة العالية.  -
الحفاظ على اللغات الوطنية في إطارها التاريخي والاجتماعي  -

 والعلمي.
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لغوي يتطلب، أولا، تحديد اللغة/اللغات المراد التدخل فالتخطيط ال
فيها على سبيل الأولوية، وتلك التي يمكن أن تخضع لتدخلت 
بسيطة، وتلك التي لن تخضع لأي تدخل، إما لأنها ليست في 
ما لأنه لا توجد  حاجة إلى ذلك، بحكم وضعيتها المريحة والقوية، وا 

يكون من الأفضل ترك ضرورة لإعطاء وضع خاص لهذه اللغات، ف
تلك اللغات إلى مصيرها تفعل فيها قوى الطبيعة والإنسان ما تشاء. 
وقد يقود التخطيط اللغوي إلى وضع المساواة بين اللغات في تراب 
معين أو إلى سلمية هرمية وفقا لمعايير مختلفة.  كما أنه يسهم في 

ساد فهم واستيعاب وعلج العديد من القضايا والإشكالات التي 
الاعتقاد قبل ذلك بأنها محسومة أو أن الخوض فيها من باب ترديد 
مقولات غير مجدية وغير مفيدة للغة والمتكلم بها، من قبيل: اللغة 
المعيارية، اللغات العامية، لغة التدريس والعلوم والفنون، الترجمة 

 ووسائل الإعلم وعلقتهما باللغة إلخ.
 
 أنواع التخطيط اللغوي  – 1
كد اللغويون أن التخطيط اللغوي له طبيعة مزدوجة تتعلق يؤ 

 بالمظهرين اللساني والاجتماعي: 
تخطيط المتن: ويحيل على كل الأعمال الهادفة إلى تعديل  -أ 

طبيعة اللغة في حد ذاتها، أو وصف دقيق للغة من حيث المعجم 
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والتركيب والصواتة ومعيرتها، بتوفير نظام الكتابة للغة/اللغات 
 لمتداولة شفاهيا فقط أو توحيد الاصطلح وتبسيط اللغة.ا

تخطيط الوضع: ويهتم بما إذا كان الوضع الاجتماعي ينبغي  -ب 
 أن يكون متدنيا أو عالميا.

 مرتكزات التخطيط اللغوي - 0 
ينطلق التخطيط اللغوي العلمي من التشخيص الدقيق والشامل لواقع 
اللغة، من حيث أنظمتها، ووظائفها الداخلية والخارجية، والبيئات 
والسياقات المختلة التي تحيا فيها، وتقييم السياسات اللغوية المتبعة، 
حتى يتسنى قياس الفرق بين الوضع القائم والوضع المرتقب، ورسم 

 لتدخل الكفيلة بتجاوز المشكلت التي تعترضها. خطط عمل ا
فالتخطيط اللغوي يقوم على جملة من المبادئ والمرتكزات الأساسية 

 نذكر منها: 
 تخطيط المتن وتخطيط الوضع.  -
 ثنائية الشخصية والبيئة.  -
 الأمان اللغوي/ الأمن اللغوي.  -
 الهيمنة اللغوية.  -
 الثنائية والازدواجية اللغوية وتدبيرهما.  -
 اللغة المشتركة واللغة الخالصة.  -
 السياسة اللغوية العفوية والسياسة اللغوية المخبرية.  -
 المنظور السياسي والثقافي للغة.  -
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 التوحيد اللغوي.  -
 التقعيد والمعيرة. -
 نقاوة وسلمة اللغة.  -
 جودة اللغة.  -
 حرب اللغات.  -

 كما يرتكز التخطيط اللغوي أيضا على: 
إصدار القوانين التي تحمي اللغة/اللغات الوطنية وتحافظ عليها  -

 وتنميها. 
 التوعية اللغوية بمختلف الأساليب والأدوات.  -
إصدار قرارات وقوانين ومراسيم تقضي باستعمال اللغة/اللغات  -

بة المخالفين المرغوب فيها في مؤسسات الدولة ومرافقها، ومحاس
 لها. 
إصدار قرارات وقوانين تمنع استعمال العاميات واللغات الأجنبية  -

 في الإعلنات التجارية واللوحات الإشهارية ومعاقبة المخالفين لها. 
إصدار قوانين تحمي حقوق المترجمين وتشجيع الترجمة  -

 وتدعمها. 
جوائز/ نشر/ دعم حرفة التأليف والنشر باللغة المرغوب فيها )  -

 تسويق...(.
الاهتمام بتعليم اللغات الأجنبية، لأن إتقان اللغات الأجنبية يخدم  -

 اللغات الوطنية ويغنيها عن طريق الترجمة.
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 التخطيط اللغوي والسياسة اللغوية – 6
يهتم التخطيط اللغوي بجرد حقائق ووقائع المجتمع، من أجل وضع 

من منطلق الوعي المبني على استراتيجية واضحة للسياسة اللغوية 
تصور قيمة لغة/لغات المجتمع، وهذا يتطلب وضع أطلس لغوي 
شامل يحدد التداول اللغوي على الساحة الوطنية وفي جميع الجهات 

 والمناطق. 
إن التخطيط اللغوي يسمح بتدبير معقلن للسياسة اللغوية، إذ يقوم 

طلقا من حقيقة على إعطاء أهمية قصوى لتداول اللغات الوطنية ان
علمية، مفادها أن أي نوع من التنمية لأي بلد يصعب تحقيقها ما لم 
ترتبط بلغة متكلميها. وهذه المقولة أصبحت تفكيرا مشتركا بين 
علماء اللغة وعلماء الاقتصاد وخبراء التنمية، مما يفرض على كل 
دولة من الدول أن تضع لها تخطيطا لغويا ضمن خططها التنموية، 

هناك تأثيرا متزايدا بين التنمية اللغوية، التي يتوخاها التخطيط  لأن
اللغوي، وبين التنمية البشرية الشاملة،  التي تتوخاها الشعوب 

 والأمم، وتعمل حكومات الدول على تحقيقها.
فالسياسة اللغوية في كل دول العالم المتحضر تدخل في دقائق 

على التعليم وضرورة الخطط التنموية الشاملة، كما أنها تركز 
تغطية كل مراحله، وتعليم المواد الدراسية باللغة الوطنية، لأنها 
أساس وسر تقدم وتطور الأمم. فاللغة الإنجليزية مثل، وعلى الرغم 
من تطور أهلها علميا وثقافيا، لم ينتظم سيرها ويتسع مدى انتشارها 
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لا الجهود وتنفذ وتغلغل في كل العالم بهذا الشكل الذي نراه، لو 
الكبيرة التي بذلت في التخطيط لها، ورسم السياسات التي تعمل 
على تطويرها ورعايتها ونشرها في مختلف المجالات والأمصار 
وتعليمها وتعلمها، باعتبارها أداة فعالة للإبداع والتطور والبناء 
الفكري والاقتصادي والسياسي، ووسيلة للهيمنة وبسط النفوذ على 

رى. لذلك، يتم دعمها بالدراسات والأبحاث التي تسهم الشعوب الأخ
غناء متنها وتبسيط قواعدها وتسهيل طرق تعلمها  في تنميتها وا 
وتدريسها كلغة وطنية أولا وكلغة أجنبية ثانيا، حتى وصلت إلى 

 العالمية. 
فالدول والمجتمعات الغربية تدرك تماما أهمية وضرورة التخطيط 

تصادي أو ثقافي أو سياسي أو تربوي لأي مشروع اجتماعي أو اق
متطور وناجح، وضرورة اقترانه بتخطيط لغوي علمي ومنهجي 
متكامل ومتوازن، لأن اللغة متداخلة ومرتبطة أشد الارتباط بكل هذه 

 المجالات. 
 التخطيط اللغوي وتنمية اللغة العربية - 0

إن اللغات مثل الأسر والمدن، تحتاج إلى تخطيط. والتخطيط 
غوي ضروري وأساسي لكل دولة عصرية، لا يمكن أن تشتغل الل

بدونه. فالتشريعات تحدد )أحيانا بالتفصيل( أين؟ وكيف؟ يتم 
استعمال لغة أو لغات ما. وهذه ممارسة كونية تترتب عنها نتائج 

 كبيرة في التربية والتعليم والإعلم على وجه الخصوص.
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ستهدف فالخطوة الأساسية في أي تخطيط لغوي علمي ي
النهوض باللغة العربية يبدأ من التشخيص الموضوعي الدقيق 
والشامل لواقع هذه اللغة، في أنظمتها ووظائفها الداخلية، وتشخيص 
واقعها والسياقات التي تعيش فيها، وتقييم السياسات المتبعة في 
شأنها حتى يتسنى قياس الفرق بين الوضع القائم والوضع المأمول، 

تسعى إلى النهوض بها وجعلها لغة حية ومتطورة ورسم خطط التي 
وجذابة وذات حضور عالمي.  ولن يكون ذلك ممكنا إلا من خلل 
العمل على معالجة المشكلت والمعوقات التي تعترض مسيرة هذه 
اللغة، ومن أهم ما يصبو إليه التخطيط اللغوي على مستوى اللغة 

 العربية ما يلي: 
الدخيلة، التي تؤدي إلى قصور وظائفها  تنقية اللغة من العناصر -

 أو تراجع مكانتها أو الخروج عن مسارها السليم. 
تفصيحها في مجالات الاستعمال الرسمي الإعلمي والتعليمي  -

 والإداري والاقتصادي.
توسيع مجالات الدعم السياسي لها قولا وفعل، بما يوفر رعايتها  -

 المتعلقة بها.وتطويرها وحمايتها وتنفيذ القرارات 
 تطوير وتحديث مناهجها وطرق تدريسها.  -
تبسيط قواعدها نحوها وصرفها بالقدر الذي ييسر تعلمها  -

 وتعليمها.
غناء رصيدها من المصطلحات الحديثة.  -  تطوير متنها وا 
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تهيئة وتيسير السبل والوسائل لتنمية رصيد أفراد المجتمع من  -
 مفرداتها وصيغها. 
ب الأوائل إلى لغتهم العربية الآلاف من وقد أدخل العر 

المصطلحات الأجنبية، أثروها بها، ووسعوا نطاقها ونطاق استيعابها 
لمستجدات ومتطلبات العصر، دون أن يكونوا مضطرين إلى 

 استيراد لغة غيرهم. 
ذا كان التخطيط اللغوي في كل الدول المتقدمة من ثوابت  وا 

ية بالأساس، لما يقدمه للغة من السياسات العمومية والسياسة اللغو 
حماية وتطوير وتنمية، فإن غيابه، كما في الدول العربية ومن بينها 
المغرب، يؤدي إلى التخبط والعشوائية المؤديين إلى ازدواجية لغوية 
مشوهة وغير قائمة على أسس واقعية أو علمية اجتماعيا واقتصاديا 

لى ثنائية غير متكافئة تكون فيها الهيمنة للغات  وحضاريا، وا 
الأجنبية، حيث نلحظ في المغرب مثل استيلء اللغة الفرنسية على 
داريا. بل  علميا وتعليميا وا  كل الوظائف الأساسية للغة اقتصاديا وا 
إنها تحتل جميع العقليات والذهنيات والفضاءات ومرافق الدولة، 

لشغل، ومقياسا للكفاءة الإدارية، ووسيلة حتى أنها أصبحت معيارا ل
على بساطة تكوينهم -للترقي الاجتماعي، تناط بالمتكلمين بها 

مهام التسيير والتدبير، في حين تم  إرغام اللغة  -العلمي والمعرفي
/ اللغات الوطنية وخاصة اللغة العربية على التواري إلى الخلف 

ري القائل بأنها غير لتبرير تهميشها وتكريس الادعاء الاستعما
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صالحة للعلم والتقدم، وغير مواكبة لعلوم العصر وحضارته، 
رغم أنها تمتلك تراثا حضاريا علميا وثقافيا كبيرا يشهد لها العالم به، 
صنعته  أمة هي خليط من العرب والفرس والأمازيَ والأكراد في 

 بيئة إسلمية. 
 خاتمة 

عام؛ الذي تقوم به الدول إن التخطيط اللغوي جزء من التخطيط ال
المتقدمة أو الساعية إلى التقدم والتنمية في مختلف المجالات، 
تكمن ضرورته في تنظيم الحق اللغوي داخل المجتمعات التي تتميز  
بالتعدد اللغوي من جهة، وفي حماية وتطوير وتنمية اللغات الوطنية 

ا في الرسمية من جهة أخرى، بما يضمن استعمالها والتعامل به
مختلف المؤسسات والفضاءات وخاصة في مجال التعليم والبحث 
العلمي. كما أن التنزيل والتطبيق الصحيح لهذا التخطيط، يساهم 
بشكل فعال ومؤكد في المشروع التنموي للدول، وتجارب بعض 
سرائيل وسنغافورة وماليزيا  وفنلندا  يران وا  الدول ككوريا وتركيا وا 

  والهونكونَ خير مثال. 
  

 المصادر والمراجع المعتمدة:
(،علم اللغة الاجتماعي والمجتمع، 1111فاسولد، رالف، ) -0

ترجمة إبراهيم بن صالح الفلي، الرياض، جامعة الملك سعود، 
 النشر العلمي والمطابع.
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(، السياسة اللغوية في 1100الفهري، عبد القادر، ) الفاسي -1
 البلد العربية، الطبعة الأولى، دار الكتاب الجديدة المتحدة. 

(، دليل السوسيولسانيات، ترجمة 1119فلوريان، كولماس، ) -0
خالد الأشهب وماجدولين النبيهي، مراجعة ميشال، زكرياء، الطبعة 

 عربية للترجمة. الأولى، بيروت، منشورات المنظمة ال
اللغة العربية في الخطاب التشريعي والإداري والإعلمي،  -1
أكتوبر  11/10(، ندوة أكاديمية المملكة المغربية، الرباط 1100)

، مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية، سلسلة ندوات، 1101
 مطبعة المعارف الجديدة. 

(، 1100هانات، )اللغة العربية والتنمية البشرية: الواقع والر  -0
الجزء الثاني، الطبعة الأولى، وجدة، مركز الدراسات والبحوث 

 الإنسانية والاجتماعية. 
(، نظرية اللغة الثالثة، دراسة 1110المعتوق، أحمد محمد، ) -6

في قضية اللغة العربية الوسطى، الطبعة الأولى، الدار البيضاء، 
 منشورات المركز الثقافي العربي. 

(، اللغة العربية في مرآة الآخر: مثل 1110نهاد، ) الموسى، -0
من صورة العربية في اللسانيات الأمريكية، الطبعة الأولى، 

 المؤسسة العربية للدراسات والنشر. 
 ، اتحاد كتاب المغرب،00-01(، العدد 1116مجلة آفاق، ) -2

 مطبعة المعارف الجديدة، المغرب.
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، مكتب تنسيق 66دد (، الع1101مجلة اللسان العربي، ) -9
التعريب، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، مطبعة ومكتبة 

 الأمنية، المغرب
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أثر التدريس وفقا  لأنموذج تحفيز التفكير 
الذهني في التحصيل الدراسي لدى طلبة قسم 

 كلية التربية-الفيزياء 
 

 قاسم م.د ايثار عبد المحسن
 استاذة مناهج وطرائق تدريس الفيزياء

 
 ملخص البحث :

يهدف البحث الحالي إلى التعرف على )أثر التدريس وفقاا لأنموذج 
تحفيز التفكير الذهني في التحصيل الدراسي لدى طلبة قسم الفيزياء 

كلية التربية(. وللتحقق من اهداف البحث تمت صياغة الفرضية  –
 الصفرية الاتية: 

(( بين 1,10لا توجد فروق ذات دلالة احصائية عند مستوى دلالة 
متوسط درجات الطلبة في المجموعة التجريبية الذين درسوا المادة 
الدراسية على وفق انموذج تحفيز التفكير الذهني ومتوسط درجات 
طلبة المجموعة الضابطة الذين درسوا المادة الدراسية على وفق 

التحصيل العلمي. استعملت الباحثة التصميم الطريقة الاعتيادية في 
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التجريبي ذي الضبط الجزئي للمجموعتين التجريبية والضابطة 
كلية  -وتحدد مجتمع البحث بطلبة المرحلة الثانية في قسم الفيزياء

(  1100-1101الدراسة الصباحية للعام الدراسي )  –التربية 
لث شعب وتم ( طالب وطالبة موزعين على ث011والبالَ عددهم )

اختيار شعبتين بالطريقة العشوائية شعبة )أ( تمثل المجموعة 
التجريبية وشعبة )ب( تمثل المجموعة الضابطة وكان عددهم في 

( طالباا وطالبةا , كوفئت المجموعتين في متغيرات 01كل مجموعة )
) العمر الزمني , الذكاء(, واعدت الباحثة مستلزمات البحث اللزمة 

بالمادة العلمية و الاهداف السلوكية والخطط التدريسية ,   والمتمثلة
وفي ما يتعلق بأداتي البحث فقد اعدت الباحثة أداتي البحث , 

 ( فقرة 10الأولى الاختبار التحصيلي والذي تألف من )
طبقت التجربة في بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي  
  دراسياا كاملا.( اذ استغرقت التجربة فصلا 1100 -1101)

درست المجموعة التجريبية على وفق أنموذج تحفيز التفكير الذهني 
والمجموعة الضابطة على وفق الطريقة الاعتيادية وبعدها تم تطبيق 
الاختبار التحصيلي الدراسي ومن ثم معالجة البيانات احصائياا 

صل وتم التو  spssالحقيبة الاحصائية للعلوم الاجتماعية  باستعمال
 -الى النتائج الاتية منها :

تفوق طلبة المجموعة التجريبية الذين درسوا على وفق انموذج  -0
)  أنموذج تحفيز التفكير الذهني( على طلبة المجموعة الضابطة 
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الذين درسوا على وفق الطريقة الاعتيادية في التحصيل في  مادة 
 البصريات .

عددٍ من التوصيات  وفي ضوء نتائج البحث قامت الباحثة بتقديم
 والمقترحات. 

Abstract 
The aims of the present study to investigating  the 
impact of the model of stimulating mental thinking 
in the collection and optical intelligence for the 
students of the first second stage –Physics 
department – Education college –Qadisiyah 
University. Hypotheses by testing the validity of 
the following   

           0- There are no statistically significant 
difference at the 0,05 level between the average 
score  of students in the experimental group which 
have been studied the subject according to the 
model of stimulating mental thinking the average 
score of the control group students which have 
been studied the subject according to ordinary 
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method in the collection and optical intelligence    
. 
By using the experimental design of partial 
adjustment of the experiment and control group of 
researchers and to identify the research sample 
students of the second morning study in physics 
department for the year ( 2014-2015) , totaling  
(102) male and female distoubution with three 
divetion and chosen two classes for Ran dam 
method , division (A)  re presented the 
experimental group and division (B) represented 
the control group and the number in the group 
(32) male and female                                                                      
. 
The two groups were rewarded in the age and 

intelligence variable             . 
The researcher prepare the necessary requirement 
research such as article scientific , behavioral 
objectives and plans of teaching . in the beging 
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built the first two tools search a achievement test 
which consist  of (25) item and the second tools 

 ,the experience applied at beging of the second 
semester in the year (2014-2015) since full 
semester . They have been studied experimental 
group according to the model of stimulating mental 
thinking model                            
The control  group according to ordinary method 
after the a achievement test and the optical 
intelligence scale and achievement test then 
prossesing the statistical data by statistical bage 
for social science (spss) , we obtaind the results 
as follow   

0-superiority of the study  experimental group 
which studied in the model of stimulating mental 
thinking model on the control group student in 

achievement ordinary method . 
1-superiority the experimental group students on 

the students of the control group in both the 
optical intelligence and collection in optics subject 
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According to the result provide some 
recommend  Daltons. 

                                                                                    
  مشكلة البحث

 :Problem of Research 
   

هو عدم قدرة المؤسسات من الاسباب التي دعت الى هذه الدراسة 
التعليمية على تحقيق اهم اهدافها وهو اعداد الطالب المتعلم المفكر 
لمواجهة التطور السريع الحاصل في مجال المعرفة العلمية في 
الحياة المعاصرة أذ يرى الباحثون أن السبب في عدم تحقيق هذا 

من الهدف يعود الى أن العملية التعليمية تعاني من مشكلت عدة و 
أبرز هذه المشكلت التدني في مستوى التحصيل الدراسي للطلبة 
والذي يعود الى عدم اعتماد النماذج الحديثة التي تثير تفكير 
المتعلمين بما يتلءم مع المواد الدراسية الفيزيائية وكذلك بدورها 

 تؤدي بالطلبة الى مستويات عليا في التفكير.
و التعليم الجامعي أحد المؤسسات التعليمية التي تأخذ على عاتقها 
مسؤولية تدريب الطلبة على أساليب التفكير العلمي بوصفه 
المؤسسة الرائدة في التطوير والتحديث من خلل تخريج كفاءات 

 علمية يعتمد عليها في الميادين كافة .
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حظت أن ء لاومن خبرة الباحثة في مجال التدريس في قسم الفيزيا
ة التي يبذلها هناك تدنياا في التحصيل على الرغم من الجهود الحثيث
ؤال الى التدريسيون في القسم مما دفع الباحثين الى توجيه س

لدراسية التدريسيين في القسم عن مستوى التحصيل في المواد ا
يل الطلبة. الاخرى وكان جواب التدريسيين نعم هناك تدني في تحص

ماذج ون أن السبب في هذا التدني هو عدم اعتماد نويرى الباحث
ثهم على تدريسية حديثة تراعي الفروق الفردية بين الطلبة وتح
وية تقليدياا التفكير وتعلمهم مهاراته , فما يزال واقع العملية الترب

ة بالمقارنة مع ما تؤكد عليه المستجدات والاتجاهات الحديث
ي السنوات لمختلفة للتدريس فالمعاصرة التي ظهرت على الجوانب ا

لطالب في الأخيرة أذ تسعى أساليب التدريس التقليدية إلى وضع ا
قالب معين ذي نسق محدد مغلق من دون اتاحة الفرصة له 

المنهجي  بالتفكير وطرح أفكاره بحرية , على الرغم من أن الكتاب
ن يتضمن كثير من الصور والأشكال والرموز والمخططات الا ا

ات الفيزيائية لا يعتمدون عليها في دراستهم وفهمهم للموضوع الطلبة
ونهم لا مما تأكد للباحثين ان هنالك ضعف في ذكائهم البصري ك
يحيستندون عليها في تفسير اي غموض يحتاج الى توض  

وقد أشارت نتائج العديد من الدراسات والبحوث التربوية في مجال 
حثون الى أن هناك تدنيا في تدريس الفيزياء التي اطلع عليها البا
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( و دراسة  1112مستوى تحصيل الطلبة كدراسة ) الموسوي , 
 (. 1101( و دراسة ) الفتلي ,  1112) الموسوي , 

وانطلقاا مما تقدم تأتي مشكلة البحث الحالي على الصعيد 
الأكاديمي محاولة جادة وعلمية للتعرف على اثر أنموذج ) أنموذج 

هني ( في التحصيل الدراسي لدى طلبة الجامعة تحفيز التفكير الذ
على حد علم الباحثين وذلك من خلل التساؤلات التي سيثيرها 
البحث من اجل الاستفادة منها في المجالات التربوية والاجتماعية 
والنفسية ولعدم وجود دراسات سابقة درست اثر هذا الانموذج لدى 

صياغة مشكلة البحث  طلبة الجامعة على حد علم الباحثين، يمكن
 بالأسئلة الآتية:

ما اثر أنموذج )أنموذج تحفيز التفكير الذهني( في التحصيل  -0
 الدراسي لدى طلبة قسم الفيزياء؟

 Research importanceثانياا: أهمية البحث  
إن تطور التعليم الجامعي في المجتمع ليست قضية كم بقدر ما  

عليم الجامعي لا يعني مجرد هي قضية جوهر ونوع مما يعني أن الت
نما يستلزم التعامل مع المعلومات تعاملا منتجاا  جمع معلومات، وا 
خصباا عن طريق جمع المعلومات وتصنيفها وتحليلها و ومعالجتها 
وتركيبها وتفسيرها , وتجدر الإشارة إلى أن تطوير التعليم الجامعي 

 صر) (. أصبح ضرورة ملحة خاصة في ظل ما فرضه الواقع المعا
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والعلوم الفيزيائية علم طبيعي معني بدراسة القوانين العامة للمادة 
والطاقة بأشكالها المختلفة وبدراسة جميع التفاعلت الموجودة في 
الطبيعة. فهو يعالج الحركة والزمن والتأثير ببعضها البعض , 
ويعالج الصوت والضوء والذرات والنجوم والكواكب ، وتحولات المادة 

طاقة وغير ذلك من الظواهر الفيزيائية. وهو بذلك يعطينا فهما و ال
للكون الذي نعيش فيه ، ذلك الفهم الذي يحول الأحداث و الظواهر 
المختلفة التي نرصدها إلى أفكار و مبادئ لها انتظامات معينة و 
مميزة وتلك هي المفاهيم الفيزيائية ، التي تتابع وتترابط مع بعضها 

 ني ما لا تحمله الحقائق المنفردة) (.  وتحمل من المعا
وتتضح أهمية المواد الدراسية الفيزيائية في تنمية التفكير وان 
دراستها تعيننا على الفهم والتفكير وتشكلهما حيث أن علم الفيزياء 
مجال خصبُ لذلك فمن خلل توافر الأنشطة العلمية والتطبيقية 

العليا ومهارات التفكير  العديدة تسهم في تنمية العمليات العقلية
 المختلفة ولكن إذا بذل الجهد المقصود والمخطط إثناء الدرس) (. 

ويرى  الباحثون من الضروري الاهتمام بتدريس هذه المادة العلمية 
ومساعدة الطلبة على فهم طبيعتها، و يجب على المدرس أن يمتلك 

علمية إلى أساليب وطرائق تدريسية حديثة تمكنه من إيصال المادة ال
أذهان طلبته بكفاءة محققاا الأهداف التربوية بأقل جهد ووقت 

 ممكن.                       



 

 

510 

101 

إنَّ التفجر المعرفي الهائل يفرض على المربين التعامل مع 
التربية والتعليم كعملية لا يحدها زمان أو مكان، وتستمر مع 

في بيئته، الإنسان كحاجة وضرورة لتسهيل توافقه مع المستجدات 
بحيث تكون مبادئ " تعليم الطالب كيف يتعلم " و " تعليم الطالب 

ا تحمل مدلولات مستقبلية في نهكيف يفكر" ذات أهمية خاصة لأ
 غاية الأهمية) (.  

وقام عدد من الباحثين بوضع كثير من النماذج التدريسية، معتمدين 
والآراء  في عملهم على مصادر متنوعة ، من المبادئ  والتعميمات

النظرية أو نتيجة الخبرات التجريبية والعملية في التعليم، وان 
أنموذج التدريس ، هو خطة يمكن اعتمادها في توجيه عملية 
التدريس في غرفة الصف، وتشمل التخطيط والتصميم للمواد 
التعليمية والإجراءات التي يمارسها المدرس في تقديم المادة الدراسية 

 وتقويمها) (. وأساليب معالجتها
ولكل أنموذج مجموعة من المبادئ والخطوات ، تراعي القدرات 
العقلية للمتعلمين وتنمية مهارات التفكير، فهي تتعامل مع ذلك 
 المتعلم  بوصفه العالم الذي ينبغي الأخذ بيده ليكون عالم الغد) (.

وتكمن اهمية هذا النموذج بأنه يجمع بين اساليب التدريس الحديثة 
المختلفة مثل حل المشكلت , والتقصي , و الاستكشاف , 
والانشطة العلمية , مما يجعل الطالب محور العملية التعليمية 
التعلمية مما يساعد في تعديل سلوك الطالب لتوجهه نحو التفكير 



  

 100 

رفية واعية تتمثل في ايجاد العلقات العلمي و يعد عملية عقلية مع
والروابط بين الظواهر او الاشياء او الاحداث المخزونة في مخزون 
الفرد المعرفي  , ونشاط ذهني غير مباشر نستدل عليه من اثاره 
كحله مشكلة معتمدا على ما تم الاحتفاظ به من خبرات ومعارف 

تخضع  وما خزنه في ذهنه منطلقا من الخبرات الحسية التي
لإدراكاته , ومن ثم يتطور من خبرات متدنية التجريد الى خبرات 
اكثر تجريدا ونمو العقليات المعرفية وهي المقارنة والتصنيف 
والتنظيم والتجريد والتعميم والتحليل والتركيب والاستدلال والاستنباط 

( اثر هذا النموذج على    Adey,1999والاستقراء. ودرس ادي )
 ني للطلبة والتحصيل الاكاديمي في العلوم) (.التطور الذه

وقد اكدت دراسات عديدة على الاثر الايجابي لتطبيق انموذج 
)أنموذج تحفيز التفكير الذهني ( في تحصيل الطلبة , وقد تقصى 

( تأثير هذا النموذج من خلل تدريس Shayer,   0990شاير )
 العلوم في تحصيل الطلبة على المدى البعيد .

ك تكمن اهمية البحث في أنها محاولة لتقصي جانبٍ من وكذل
العمليات العقلية وهو التفكير متمثلا بالأسلوب الذي يستعمله الفرد 
عندما يمارس هذه العملية العقلية خصوصاا اذا ما علمنا أن اساليب 
التفكير هي التي تتحكم في قدرات الانسان وتتحكم في الفعالية 

كان هذا داخل المؤسسة التعليمية او خارجها  الادراكية اليومية سواء
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من خلل بحث العلقة بين اساليب مدخل النشاط ومستوى 
 الطموح الاكاديمي.

  -ومن خلل ما تقدم تبرز اهمية البحث في النقاط الاتية :
كون الفئة المستهدفة هم طلبة الجامعة لما لهم من اهمية كبيرة   -0

 مختلف المجالات.فبهم  يتجدد مستقبل الامة في 
 الاسهام في تحقيق اضافة نظرية حول نماذج التفكير الحديثة. -1
الاسهام في تقديم تصور تطبيقي عن البرامج الواجب اتباعها  -0

في رفع مستوى التحصيل المعرفي والذكاء البصري لدى طلبة 
 الجامعة.

يأتي البحث استجابة للتجاهات العالمية التي تنادي بضرورة  -1
والنماذج التدريسية الحديثة التي  الاستراتيجياتهتمام باستعمال الا

يمكن ان تثير تفكير الطلبة كأحد المخرجات المهمة والضرورية 
 التي يجب الاهتمام بها اثناء التعلم .    

إذا ما ثبتت فاعلية هذا الأنموذج فإن الباحثين يتوقعون أن -0
شكل علمي منظم يساعد ذلك في تعود الطلب على التفكير ب
 وبالتالي يتحقق فهمهم للمواد الدراسية الفيزيائية .

 المحور الاول : أنموذج )أنموذج تحفيز التفكير الذهني( 
من النظريات التي يستند عليها هذا النموذج هي نظرية البنائية 
المعرفية لـ ) بياجيه ( و البنائية الاجتماعية لـ ) فيجوتسكي( اذ 

على ان التعلم عملية بنائية نشطة ومستمرة ,  ترتكز هذه النظرية
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وغرضية التوجه , وأن عملية التعلم تتضمن اعادة بناء الفرد 
لمعرفته من خلل عملية تفاوض اجتماعي مع الاخرين , وتتهيأ 

 للمتعلم افضل الظروف عندما يواجه بمشكلة او مهمة حقيقية) (.
صمم هذا النموذج  أنموذج تحفيز التفكير الذهني من اجل تسريع 
وتعجيل مستويات التفكير لدى الطلبة الى مستوى اعلى حتى 
يمكنهم تحقيق اهداف المنهج بشكل افضل وفي مدرسة )هيرتفورد 

( وجد  Hertfordshire Secondary Schoolالثانوية( 
التفكير الذهني ( المعلمون والطلبة ان انموذج ) أنموذج تحفيز 

مختلف تماماا عن اساليبهم العادية في التعليم والتعلم , ولهذا 
النموذج فائدة للطلبة  لتنمية ما وراء التفكير لديهم , ويتحدى 
قدراتهم التفكيرية , مما يؤدي الى تجاوز مستواهم الحالي من 

 التفكير , وذلك من خلل دراساتهم بخطوات هذا النموذج) (.
 ( Adey & Shayerنموذج )  خطوات ا

 يتكون هذا الانموذج من ثلث مراحل هي :
 اولا : مرحلة ما قبل النشاط وتشمل :

 Concreteمرحلة الاعداد : ) مرحلة المناقشات الصفية ( -0
Preparation Stage  

وفيها يقوم المعلم بطرح مشكلة على الطلب وتدور المناقشات -أ
 على ثلث مراحل هي :

 التجربة وفي اثناء التجريب و بعد انتهاء التجريب ( .) قبل 
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يحاول المعلم تقسيم الطلب الى عدة مجموعات حتى تكون -ب
 المناقشة مثمرة .

يكون المعلم اكثر من مجرد مصدر للمعلومات او الإدارة واكثر  -ج
من مسهل وميسر لعملية التعلم بل يكون موجها للأنشطة 

 اا هاماا في تنمية التفكير والمناقشات التي تؤدي دور 
يطرح المعلم كثيرا من الاسئلة الفردية والجماعية على الطلب  -د

 وذلك لإيجاد لغة تفاهم مشتركة بينه وبين الطلبة .
يعطي المعلم الفرصة للطلب للتعبير عن العلقات التي -هـ

 توصلوا اليها او استعملوها او الاجراءات التي نفذوها .
م بين الخبرات التي اكتسبها الطلب في الحصة مع يربط المعل -و

 خبرات الحياة اليومية) (.
 ثانيا : مرحلة اثناء النشاط  وتشمل :

 Cognitive Conflictمرحلة الصراع او التضارب المعرفي : -1
Stage  

ان استراتيجية الصراع المعرفي عبارة عن تناقض بين تصورين 
احدهما سابق في بنيته المعرفية والاخر جديد يمثل  لمفهوم واحد ,

التصور العلمي السليم ويتم حل هذا التناقض عندما يدرك الطالب 
 خطأ التصور الموجود لديه.

 وهذه المرحلة تشمل : 
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يتعرض الطلبة من خلل النشاط الى مشاهدات تكون بمثابة -أ
هم السابقة او مع مفاجأة لهم لأنها لا تتفق مع توقعاتهم او مع خبرات

 خبرات مباشرة تعرضوا لها في بداية النشاط .
يتولد نتيجة لهذه المفاجأة حالة من الاندهاش تدعو الطالب -ب

لإعادة النظر في بنيته المعرفية وطريقة تفكيره لكي يتكيف مع 
 الادلة التجريبية الجديدة .

جديد يمكن ان يحدث النمو في مهارات التفكير ويحدث التعلم ال-ج
 من ملحظة التدرج المعرفي

تتكون لدى الطالب حالة من الاندهاش تدفعه الى تنفيذ النشاط -د
 بحماس و دافعية لحل اشكالية التضارب المعرفي الذي يواجهه .

يستعمل المعلم انشطة صعبة ومحيرة للطالب حتى يصل الى  -هـ 
 اقصى ما يستطيع من التفكير بل ويتعداه حتى يستطيع الوصول

 الى حالة التوازن) (.
  Metacognitive Stageمرحلة التفكير في التفكير : -0
تهدف هذه المرحلة الى ايجاد مرحلة من الوعي عند الطالب -أ

تجعله يدرك معنى ما يقول وما يعمل وتجعله يدرك لماذا يعمل بهذه 
 الطريقة ولماذا يفكر بها .

يفكر الطلب في الاسباب التي دعت الى التفكير في المشكلة -ب
من خلل الاسئلة التي يوجهها المعلم لهم مثل كيف فعلت ذلك ؟ 
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او لماذا فعلته؟ او هل يمكن ان توضح لماذا فكرت في ذلك؟ 
 او لماذا فكرت في هذا الحل؟

يحدث ادراك للطالب و وعي لنوع التفكير الذي استخدمه في  -ج
 المشكلة وهذا يؤدي الى اسراع نمو مهارات التفكير لديه.حل 

 ثالثا: مرحلة ما بعد النشاط وتشمل : 
 Bridging Stageمرحلة التجسير -1
تستهدف هذه المرحلة ربط الخبرات التي حصل عليها الطالب من -أ

النشاط الذي قام به مع خبراته في الحياة العملية وفي المواد الاخرى 
. 
الجسور الفكرية بين الانشطة والحياة العملية امر  إن بناء-ب

ضروري لإخراج الخبرات التعليمية من الاطار النظري الى ميدان 
 التطبيقات في الحياة العملية .

ان ربط الخبرات الجديدة بالمواد الدراسية الاخرى يساعد في نقل -ج
خبرات التعليم الى مجالات الدراسة المتنوعة ويساعد كذلك في 

 كوين صورة متكاملة للمعرفة) (.ت
 

 Objectives of the Researchثالثاا : هــــدفا البـحـــث   
 يهدف البحث الحالي إلى التعرف على :  
.اثر أنموذج ) أنموذج تحفيز التفكير الذهني (  في التحصيل 0

 جامعة القادسية . –كلية التربية  –لدى طلبة قسم الفيزياء 
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  Research assumesرابعاا: فرضيات البحث 
للإجابة عن أسئلة البحث تم تحويلهما إلى الفرضيتين الصفريتين 

 الآتيتين:
ر  1.10لا يوجد فرق ذو دلالة إحصائية عند مستوى دلالة ) -0
α بين متوسط درجات طلبة المجموعة التجريبية الذين يدرسون )

ذج تحفيز التفكير الذهني ( المادة الدراسية على وفق أنموذج )أنمو 
وبين متوسط درجات طلبة المجموعة الضابطة الذين يدرسون المادة 
نفسها بالطريقة الاعتيادية )المجموعة الضابطة( في الاختبار 

 التحصيلي.
 Search limitsرابعاا: حدود البحث  

 يقتصر البحث الحالي على:
الصباحية للعام  طلبة قسم الفيزياء المرحلة الثانية في الدراسة-0

 ( في جامعة القادسية . 1100-1101الدراسي )
كتاب البصريات المقرر تدريسه لطلبة المرحلة الثانية في قسم -1

 الفيزياء في الفصل الدراسي الثاني . 
 The terms of Definitionسادساا : تعريف المصطلــحات   

 ( :modelالأنموذج )-0
 (1111عرفه )قطامي وآخرون،  -
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بأنه " خطة توجيهيه تتبنى نظرية تعلم محددة، لتحقيق مجموعة 
نتائج تعليمية و إجراءات وأنشطة مسبقة، تسهل على المعلم عملية 
 تخطيط أنشطته التدريسية على مستوى الأهداف والتنفيذ والتقويم) (. 

 ويعرفه الباحثان إجرائياا :
بينها ، والتي  بأنه " مجموعة من الخطوات المنظمة والمتفاعلة فيما

تؤدي إلى اثارة تفكير طلبة قسم الفيزياء لغرض تحقيق الأهداف 
 المنشودة " .

 أنموذج )أنموذج تحفيز التفكير الذهني (:   -1
 ( بانه :  1111عرفه )صادق,

انموذج يساعد في وصول الطلبة لمرحلة التفكير الشكلي مبكرا بدلا 
ا ويتضمن اربع خطوات من الانتظار لوصولهم لهذه المرحلة تدريجي

التجسير  –التفكير في التفكير -الصراع الفكري –وهي : الاعداد
 وربط ما يتعلمه الطالب بالبيئة . 

 ( بانه : King'sCollege London , 2004عرفه ) 
 

استراتيجية تدريسية تهدف الى تنمية قدرات الطلب على التفكير 
لمناقشات الصفية من خلل العمل في مجموعات صغيرة ومفتوحة وا

 المفتوحة) (.
ويمكن تعريف انموذج )  أنموذج تحفيز التفكير الذهني(  اجرائياا 

 بأنه : 
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نموذج يهدف الى مساعدة طلبة قسم الفيزياء في اثارة تفكيرهم من 
 & Adeyخلل دراستهم لمادة البصريات وفقاا لخطوات انموذج  )

Shayer. ) 
 ( 00:  1110)جابر,  -

القدرة على التصور البصري وان يمثل الفرد ويصور بيانياا الافكار 
 البصرية أو المكانية) (.           

                                                                       
 ( نظرياا.1110ويتفق الباحثان مع تعريف )جابر, 

ية التي يحصل عليها ويعرفه الباحثان إجرائياا: بأنه الدرجة الكل 
طلبة المرحلة الثانية في قسم الفيزياء في مادة البصريات من خلل 
أجابتهم على فقرات مقياس الذكاء البصري الذي أعده الباحثان لهذا 

 ( فقرة . 01الغرض والمؤلف من )
 

 دراسات سابقة 
 ( : Raw,Andy,1998دراسة روي وآندي )  -0

ة استعمال نموذج آدي وشاير في استهدفت هذه الدراسة بحث فعالي
اسراع مهارات التفكير في الفيزياء لدى طلب الثانوية العامة 
ببريطانيا وقد تكونت عينة الدراسة في مجموعتين احداهما تجريبية 

( طالباا وطالبةا , وقد اشارت 010( طالباا وطالبةا وضابطة ) 001)
وذج ادي وشاير النتائج الى ان اعداد دروس الفيزياء بأستعمال نم
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CASE (عام ادى الى تنمية 00-00" " للطلب من سن)
 قدراتهم التفكيرية العامة .

 ( : 1111دراسة )صادق,-1
استهدفت هذه الدراسة بحث فعالية نموذج )آدي وشاير( في 
تحصيل الفيزياء وتسريع النمو العقلي لطلب الصف الثانوي في 

( طالبا من طلب 20سلطنة عمان , وتكونت عينة الدراسة من )
( طالبا 11الصف الاول الثانوي قسموا الى مجموعة تجريبية )

 ( 10واخرى ضابطة )
طالبا وقد اعتمدت هذه الدراسة في اجراءاتها على اختبار تحصيلي 
في مادة الفيزياء في وحدة الطاقة الكهربائية من اعداد الباحث , 

وقد اشارت نتائج واختبار مراحل )بياجيه( للنمو العقلي المعرفي 
هذه الدراسة الى فعالية نموذج )آدي وشاير( في تسريع النمو العقلي 
المعرفي وتنمية التحصيل في الفيزياء لدى طلب الف الاول 

 الثانوي في سلطنة عمان .
 ( 1112دراسة )عوض ا , ايمان احمد,-0

 & Adeyهدفت الدراسة الى ) فعالية نموذج آدي و شاير) 
Shayer تسريع النمو المعرفي وتنمية التحصيل لدى طلب  ( في

 المرحلة الثانوية في مادة الاحياء(.
وقد قامت الباحثة بدراسة استطلعية عبارة عن تطبيق اختبار  

( طالبة من طالبات 01مراحل بياجيه للنمو العقلي المعرفي على )
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الثانوية واعتمدت الباحثة على المنهج شبه التجريبي من خلل 
وعتين )التجريبية والضابطة( وعملت الباحثة دليل لتدريس مجم

المحتوى الدراسي وفقا لخطوات نموذج آدي وشاير واعداد اختبار 
 تحصيلي .

 التعليق على الدراسات السابقة : ◄
من خلل استعراض الباحثين للدراسات السابقة في المحور الأول 

 -يمكن ملحظة ما يأتي بالنسبة إلى :
(  Raw,Andy,1998: هدفت دراسة )روي وآندي( ) الأهداف -0

الى بحث فعالية استعمال انموذج )آدي وشاير( في اسراع مهارات 
التفكير في الفيزياء لدى طلب الثانوية العامة (،  اما دراسة ) 

( فهدفت الى بحث فعالية نموذج آدي وشاير في  1111صادق,
لصف الثانوي في تحصيل الفيزياء وتسريع النمو العقلي لطلب ا

( 1112سلطنة عمان (, وهدفت دراسة )عوض ا , ايمان احمد,
( في تسريع  Adey & Shayerالى ) فعالية نموذج آدي و شاير 

النمو المعرفي وتنمية التحصيل لدى طلب المرحلة الثانوية في 
مادة الاحياء(. أما الدراسة الحالية فهدفت إلى التعرف على ) اثر 

في التحصيل والذكاء البصري لدى  Adey & Shayerانموذج 
كلية التربية ((, ولهذا فأن هذه الدراسة لا تتفق  –طلبة قسم الفيزياء 

مع أي من الدراسات السابقة من حيث المتغيرات التابعة والمادة 
العلمية. ولهذا يمكن القول أن هذه الدراسة هي الأولى ) على حد 
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 Adey & Shayerموذج ) علم الباحثين ( التي درست اثر ان
كلية  –( في التحصيل والذكاء البصري لدى طلبة قسم الفيزياء 

 التربية
 . مجتمع البحث وعينة الدراسة :1

ـــ حجم العينة : تباينت الدراسات السابقة في حجم العينة التي 
طبقت عليها التجربة، فقد اختلف حجم العينة من دراسة إلى أخرى 

العينات يعود إلى طبيعة المجتمع أو  وهذا الاختلف في حجم
طبيعة الدراسة أو تباين أهداف الدراسة، إذ تراوح عدد أفراد العينات 

( فرداا ، ففي دراسة )دراسة روي وآندي ) 001-01بين)
Raw,Andy,1998) (114 , ( طالبا وطالبة وفي دراسة ) منير

 ( طالباا ، وبلغت حجم20( بلغت حجم العينة)1111موسى صادق,
( طالباا ، ، 01( )1112العينة في دراسة ))عوض ا , ايمان احمد,

( طالب وطالبة 011أما الدراسة الحالية فبلَ حجم العينة فيها )
( طالباا  01( طالباا وطالبةا للمجموعة التجريبية و)01بواقع )

 وطالبةا للمجموعة الضابطة.
تماثلت الدراسة الحالية في اختيار عينة الدراسة  ــــ جنس العينة :

من جنس )الذكور والإناث( مع دراسة )دراسة روي وآندي ) 
Raw,Andy,1998,1111( وتباينت مع دراسة  )صادق )

 ( التي ضمت الذكور فقط. 1112)عوض ا , ايمان احمد,
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ــ المرحلة الدراسية :  لم يتفق البحث الحالي مع أية دراسة من 
دراسات السابقة لأنه أجري على المرحلة الجامعية أما الدراسات ال

السابقة فجميعها اٌجريت على المرحلة الثانوية. في حين تم تطبيق 
 البحث الحلي على المرحلة الجامعية .

.منهجية الدراسة : اتفقت هذه الدراسة مع معظم الدراسات السابقة 1
عظمها عينة البحث في استخدامها المنهج التجريبي فقد قسمت م

على مجموعتين أحداهما تجريبية والأخرى ضابطة , و البحث 
الحالي استخدم فيه المنهج التجريبي ذو المجموعتين المجموعة 

 التجريبية والمجموعة الضابطة لتحقيق اهدافه .
 .أدوات البحث :0

تباينت الدراسات السابقة من حيث نوع الاختبارات ففي دراسة )روي 
( استعمل الباحث )اختبار لمهارات  Raw,Andy,1998 وآندي( )

التفكير( بعض الدراسات استعملت اختبار تحصيلي فقط كدراسة ) 
( ، أما  1112( ودراسة )عوض ا , ايمان احمد, 1111صادق,

هذه الدراسة الحالية فقد اعتمدت على بناء اختبارين لمتغيرين هما 
 الاختبارين من الباحثين. )التحصيل والذكاء البصري( وقد تم بناء

 . النتائج :6
لاحظ الباحثين تشابهاا في نتائج الدراسات السابقة التي تناولت  

(  مع الدراسة الحالية ، ففي كل   Adey & Shayerأنموذج )
(  Adey & Shayerالدراسات التي درست على وفق أنموذج) 
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 تفوقت المجموعة التجريبية على المجموعة الضابطة وأثبتت
فاعلية هذا النموذج في التدريس وان هذا الأنموذج يحظى باهتمام 
 متزايد على جميع المستويات العربية والعالمية والارتقاء به وتطبيقه

جراءاته :   منهج البحث وا 
 أولاا: منهج البحث :

تم استعمال منهج البحث التجريبي كونه انسب المناهج الملئمة 
 لأهداف البحث . 

ئي باحثين التصميم التجريبي ذا الضبط الجز وقد اختار ال
ول  ختبار البعدي. كما في الجدللمجموعات المتكافئة ذوات الا

(0) . 
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 ( 0جدول ) 
 التصميم التجريبي للبحث

 الاختبار البعدي المتغير التابع المتغير المستقل التكافؤ المجموعة ت
0 
 
 

 التجريبية
 

  العمر
 الزمني)بالأشهر(.

 
 .اختبار الذكاء 

 
 

 انموذج 
Adey & 
Shayer - التحصيل 

 

  الاختبار
 التحصيلي

 
2 

 الضابطة
 الطريقةالتقليدية

      

 
 .
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 ثانيا : مجتمع البحث وعينته:
تم تحديد مجتمع البحث واختيار عينته بالطريقة العشوائية المتمثلة  

كلية  -الدراسة الصباحية في قسم الفيزياء –بطلبة المرحلة الثانية 
( والبالَ 1100 – 1101جامعة القادسية للعام الدراسي) –التربية 
( طالب وطالبة موزعين على ثلث شعب دراسية  011عددهم )

ا اختيار شعبة  هي )أ, ب ,ج ( قام الباحثان بالطريقة العشوائية ايضا
( طالباا  01) أ ( لتمثل المجموعة التجريبية وكان عدد الطلبة فيها )

وطالبةا , وشعبة ) ب ( تمثل المجموعة الضابطة وكان عدد الطلبة 
 ( طالباا وطالبةا.  01فيها )

 Equivalent of theثالثا : تكافؤ مجموعتي البحث)  
Groups Research) 

حرص الباحثان قبل بدء التجربة على تكافؤ افراد مجموعتي البحث 
إحصائيا في بعض المتغيرات التي أشارت الأدبيات والدراسات 

 -السابقة إلى أنها تؤثر في نتائج التجربة وهذه المتغيرات هي :
 Age of theالعمر الزمني للطلبة مقاساا بالأشهر ) - 0

students  :)
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ويقصد به عمر الطالب بالأشهر حتى يوم بدء التجربة الموافق 
( ، وتم إيجاد ) الوسط الحسابي والانحراف 1100/ 1/ 02)

المعياري ( لأعمار الطلبة في كلتا المجموعتين باستخدام معادلة 
( .لعينتين مستقلتين لمعرفة الفروق بين  t-testالاختبار التائي) 

 (.1موعتين ، وكما مبين في الجدول)المج
 

 ( 2 جدول ) 
المتوسط الحسابي والانحراف المعياري والقيمة التائية والدلالة 

 الإحصائية
للعمر الزمني لطلبة مجموعتي البحث
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الوسط  العدد المجموعة
 الحسابي

الانحراف 
 د.ح المعياري

القيمة   
التائية  
 المحسوبة

القيمة 
التائية 
 الجدولية

الدلالة 
الإحصائية عند 

 2.26مستوى 

 00.04 225.22 22 التجريبية
 غير دالة 2 2,28 52

 02.66 222.05 22 الضابطة

 
( انه  t – test( أظهرت نتائج الاختبار التائي )  1ومن الجدول ) 

(  1,10لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة ) 
( للعمر الزمني لطلبة عينة البحث إذ يظهر في  61ودرجة حرية ) 

(  t( أقل من قيمة ) 1,01( المحسوبة )tالجدول أن قيمة ) 
( وبذلك تعد مجموعتا البحث التجريبية 1الجدولية البالغة )

 مر الزمني بالأشهر.والضابطة متكافئتين في الع
 intelligenceالذكاء   -1
تم إجراء عملية تكافؤ المجموعتين ) التجريبية والضابطة ( في  

متغير الذكاء لأهمية هذا المتغير.استعمل الباحثين اختبار القدرة 
 – Otisلينون( للقدرة العقلية العامة ) –العقلية العامة ) اوتيس 

Linon Mental Ability testستوى المتقدم الذي أعده )آرثر ( للم
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 Arthur Otis & Roger Linonأوتيس( وروجر لينيون  )
 (.  0991(, والمعرب من )القرشي , 1990.

 (  60: 1116نقلا عن )جابر ,    
يعد هذا الاختبار من أقدم الاختبارات وأكثرها شمولاا وانتشاراا , 

توى المتقدم لينون للقدرة العقلية المس –ويهدف اختبار اوتيس 
الحصول على تقدير دقيق  وشامل للقدرة العقلية العامة أو 
الاستعداد الدراسي العام للطلبة. ويركز على قياس سهولة الاستدلال 
المجرد من استجابة الفرد على بنود الاختبار التي يشمل محتواها 
الألفاظ والرموز والإشكال وتمثل مدى واسعا من العمليات العقلية. 

محتوى الاختبار من بعض الوجوه مع نظرية الذكاء المتعدد  ويتسق
التي أشار إليها )جاردنر( من حيث شمولها على الأنواع الأساسية 
للستدلال اللفظي والرقمي والرمزي وان كان لا يفرد لها درجات 
فرعية مستقلة. كما انه لا يتناول بقية الأنواع الأخرى للذكاء التي 

المتعلقة بالموسيقى والحركة الجسمية والاتصال أشارت إليه النظرية 
بين الأشخاص وداخل الشخص , ويتكون الاختبار في نسخته 

( بنداا متنوعاا من حيث المحتوى . منها 01العربية بعد التعديل من )
( بنداا في صورة إشكال 01( بنداا رمزياا و ) 01( بنداا لفظياا و )11)

القدرة على الاستدلال المجرد.  . ويركز الاختبار أساسا على قياس
وقد تم صياغة الفقرات في صورة الاختيار من متعدد الذي يعتمد 
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على خمسة بدائل للستجابة والفقرات متدرجة في صعوبتها من 
 (  60: 1116الأسهل إلى الأكثر صعوبة . نقلا عن )جابر , 
( 1/1100/ 06طـبقت الباحـثة الاختبار في يوم الاثنين الموافق ) 

لوسط على مجموعتي البحث التجريبية والضابطـة , وتم إيجاد ) ا
مجموعتين الحسابي والانحراف المعياري ( لدرجات الطلبة في كلتا ال

تين لعينتين مستقل . (  t - test )باستخدام معادلة الاختبار التائي
0لمعرفة الفروق بين المجموعتين ، وكما مبين في الجدول) ). 

( المتوسط الحسابي و الانحراف المعياري والقيمة التائية 2جدول )
 لدرجات 

 مجموعتي البحث في متغير الذكاء

 العدد المجموعة
الوسط 
 الحسابي

الانحراف 
 المعياري

 د.ح
القيمة   

التائية  
 المحسوبة

القيمة 
التائية 
 الجدولية

الدلالة 
الإحصائية عند 

 1.10مستوى 

 6,02 60,11 22 التجريبية
 غير دالة 2 0,10 52

 0,00 09,00 22 الضابطة

        

 
( وانحراف  60,11بلَ متوسط درجات المجموعة التجريبية ) 

( , ومتوسط درجات  المجموعة الضابطة  6,02معياري )
( يوضح ذلك  0( والجدول ) 0,00(  بانحراف )09,00)
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( لعينتين مستقلتين  أظهرت  t- testوباستخدام  الاختبار التائي ) 
( الجدولية  t( اقل من قيمة )0,10( المحسوبة ) tالنتائج أن قيمة) 

( , وبذلك 61(  ودرجة حرية )1,10( عند مستوى دلالة )1البالغة )
 تعد مجموعتا البحث متكافئتين في متغير الذكاء.

 
 

 رابعا : مستلزمات البحث : 
ديد المادة التعليمية المتمثلة . تحديد المادة التعليمية : تم تح0

كلية التربية  -بمحتوى مادة البصريات المعتمدة في جامعة القادسية 
( 1100 – 1101المرحلة الثانية للعام الدراسي ) –قسم الفيزياء  –

  -للفصل الدراسي الثاني وهي اربعة فصول و كما يلي :
الزيَ  -0السطوح الكروية ,  -1الانعكاس والانكسار , -0

 التداخل والحيود . -1بالعدسات والمرايا, 
. صياغة الاغراض السلوكية وتحديد مستوياتها : قامت الباحثة 1

بتحليل محتوى المادة المقرر تدريسها ) البصريات ( ، فتم صياغة 
( غرضاا سلوكياا في ضوء محتوى المادة التعليمية ، اذ اعتمد 91)

تصنيف بلوم  الباحثين في صياغة الاغراض السلوكية على
Bloom في المجال المعرفي معتمداا على المستويات الست وهي ))

) التذكر, الفهم )الاستيعاب( , التطبيق , التحليل , التركيب , 
التقويم ( اذ قام الباحثين بعرض الاغراض السلوكية ومستوياتها مع 
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محتوى المادة الدراسية على الخبراء من ذوي الاختصاص في 
( وبعد الاخذ 1دريس الفيزياء والفيزياء ،ملحق )مجال طرائق ت

( اهداف , و اصبحت  2بملحظات الخبراء والمحكمين تم حذف ) 
 ( غرضاا سلوكياا .21بصورتها النهائية مكونة من  )

 .إعداد الخطط التدريسية:0
أعدت الباحثة مجموعة من الخطط التدريسية لطلبة مجموعتي 

ي ضوء المادة التعليمية المتمثلة البحث التجريبيـة والضابطة فــ
 –بمحتوى مادة البصريات المعتمدة في تدريسها لطلبة كلية التربية 

المرحلة الثانية في الفصل الدراسي الثاني للعام  –قسم الفيزياء 
( , تم عرض نماذج من الخطط على 1100 – 1101الدراسي )

دريس مجموعة من السادة المحكمين والمختصين في مجال طرائق ت
( وبعد الأخذ بنظر الاعتبار 1الفيزياء واختصاصي الفيزياء , ملحق)

مقترحات المحكمين وآرائهم أصبحت الخطط بصورتها النهائية , 
( يوضح أُنموذجين للخطط احدهما للمجموعة التجريبية  1ملحق ) 

والآخر للمجموعة الضابطة , وتم التدريس الفعلي للمجموعة 
و للمجموعة الضابطة بتاريخ  02/1/1100التجريبية بتاريخ 

09/1/1100  . 
 خامسا : اداتا البحث

 لتحقيق اهداف البحث قام الباحثان ببناء اداتي البحث المتمثلة بـ: 
 اولاا: الاختبار التحصيلي 
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 اولاا: بناء الاختبار التحصيلي 
في ضوء محتوى المادة العلمية لمادة البصريات للمرحلة الثانية 
والأغراض السلوكية المحددة، قامت الباحثة ببناء اختبار تحصيلي 

 -وفق الخطوات الآتية:
1- حصيل يهدف الاختبار الى قياس ت تحديد الهدف من الاختبار:

يات للفصل طلبة المجموعتين )التجريبية والضابطة( في مادة البصر 
 الدراسي الثاني

 

 
 

 
 المحتوى

عدد 
 الصفحات

 المستوي
 
 
 

النسبة 
 المؤية

 للمحتوى
 

 المجموع تقويم تركيب تحليل تطبيق فهم تذكر
26 
% 
 
 

22 
% 

22% 02 
% 

06 
% 

4 
% 

022% 
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عدد فقرات الاختبار : استعانت الباحثة بآراء مدرس  تحديد -1
المادة النظري والعملي وعدد من الخبراء في اختصاص طرائق 

( اذ تم الاتفاق على ان يكون عدد فقرات 1تديس الفيزياء ملحق )
 ( .10الاختبار)

إعداد جدول المواصفات )الخارطة الاختبارية( : تم إعداد -0
توزيع فقرات الاختبار التحصيلي على الخارطة الاختبارية بهدف 

مختلف أجزاء المادة العلمية المذكورة وعلى معظم الأغراض 
 ( .1السلوكية المحددة بصورة متجانسة كما في  جدول )

 
 (جدول مواصفات الاختبار ألتحصيلي لمادة البصريات1جدول )

 
 صياغة فقرات الاختبار التحصيلي : -1

حصيلي وفق جدول المواصفات إذ تم صياغة فقرات الاختبار الت
أعد  الباحثان اختباراا موضوعياا من نوع أسئلة الاختيار من متعدد 

 % 20 08 الفصل الرابع
 % 22 5 الفصل الخامس
 %22 02 الفصل السادس
 %22 02 الفصل السابع

 86 المجموع
 

022% 

الفصل 
 الرابع

08 20 %  
2 

 
2 

 
2 

2,52 
 =0 

0,05 
 =0 

2,52 
 =0 

4,28 
 =5 

الفصل 
 الخامس

5 22 % 0,26 
 =0 

0 0 2,85 
  =2 

2,26 
 =0 

2,8 
 =2 

8 
 

الفصل 
 السادس

02 22% 0,22 
 =0 

0,0 
 =0 

0,0 
 =0 

2,55 
  =0 

2,42 
 =0 

2,88 
 =2 

6,85 
  =6 

الفصل 
 السابع

02 22% 0,54 
 =2 

0,26 
 =0 

0,26 
 =0 

2,40 
 =0 

0,20 
 =0 

2,68 
 =0 

5,28 
 =2 

 86 المجموع
 

022% 5 6 6 2 8 2 26 
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Multi choice  اذ تٌعدٌ فقرات الاختيار من متعدد من الأسئلة ,
الموضوعية المرنة إذ تصلح لتقويم التحصيل لأي هدف من 

 الأهداف .
 تعليمات الاختبار : -0

الخاصة بالاختبار وكيفية الإجابة عنه اذ وضعت الباحثة التعليمات 
تكون سهلة وواضحة للطلبة ، كذلك اعد الباحثان الإجابة النموذجية 
عن جميع فقرات الاختبار اذ أعطيت درجة واحدة للإجابة 
الصحيحة وصفر للإجابة الخاطئة ،وبذا تكون أعلى درجة للختبار 

 ( وأقل درجة)صفر(.10هي )
 :صدق الاختبار -خامساا:

يعني به قدرة الاختبار على قياس الصفة التي صمم لقياسها ، أي : 
بمعنى أن الاختبار الصادق اختبار يقيس الوظيفة التي يزعم انه 

 يقيسها ولا يقيس شيئا آخر بدلا منها) (                                                                               
الصدق الظاهري -0ختبار اعتمد الباحثين وللتحقق من صدق الا

 صدق المحتوى وكما يأتي:-1
 الصدق الظاهري :-0
للتأكد من المظهر العام للختبار من حيث المفردات وكيفية  

 صياغتها ومدى وضوحها يضمن الصدق الظاهري للختبار .
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( أن الصدق الظاهري يدل على  1119 إذ يشير )عودة ، 
المظهر العام للختبار بوصفة وسيلة من وسائل القياس أي انه يدل 

 على مدى ملئمة الاختبار للطلبة ووضوح   تعليماته) (. 
كما أن لصدق المحتوى أهمية بالدرجة الأولى في قياس التحصيل 

صدق  على الرغم من أن جدول المواصفات يُعد مؤشراا من مؤشرات
 الاختبار.

حيث أن الباحثين عرضا فقرات الاختبار التحصيلي مع محتوى 
المادة الدراسية والأهداف السلوكية على عدد من الخبراء 
والمختصين في مجال التربية وعلم النفس والقياس والتقويم 

( وعدلت صياغة بعض  1والاختصاص ملحق الخبراء المحكمين ) 
رحاتهم . ملحق الاختبار التحصيلي ) الفقرات في ضوء أرائهم ومقت

0 .  ) 
تم تطبيق الاختبار على عينة  -التجربة الاستطلعية للختبار :

استطلعية من طلبة المرحلة الثانية من غير عينة البحث وهم 
طلبة الدراسة المسائية وهم يدرسون نفس المادة الدراسية ونفس 

 طالبةا .( طالباا و 011مدرس المادة , اذ بلَ عددهم  )
 تحليل فقرات الاختبار :    

إن الغاية من  تحليل فقرات الاختبار هو تحسين الاختبار من 
خلل الكشف عن فقرات الضعيفة والعمل على أعادة صياغتها أو 

 حذفها أو استبعاد غير الصالحة منها) (.
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 تم تحليل فقرات الاختبار وكالآتي :
 معامل صعوبة الفقرات : -أ

عادلة معامل الصعوبة للفقرات الموضوعية وجد وباستعمال م
(  1,62 –1,00الباحثان أن معاملت الصعوبة للفقرات تتراوح)  

،إن الاختبارات تعد جيدة إذا كانت تتباين في مستوى صعوبتها بين 
 (011:  1100( .)العدوان،11-21%)
 معامل التمييز: -ب

يعرف بأنه الفرق بين نسبة الطلبة اللذين أجابوا عن الفقرة بشكل 
صحيح من الفئة العليا ونسبة الطلبة اللذين أجابوا عن الفقرة بشكل 

 صحيح من الفئة الدنيا ) (.  
ولحساب معامل التميز رتبت درجات الطلبة في العينة الاستطلعية 

تميز يتراوح بين ( فقرة وجد إن معامل ال%10تنازلياا وأخذت ال )
( %11(. اذ تعد الفقرة مقبولة إذا كانت قوة تميزها )1,01-1,01)

 فما فوق. 
 فعالية البدائل الخاطئة : -ج

الاختبار المستخدم في قياس التحصيل هو من نوع الاختيار من 
متعدد، لذا فمن الضروري قياس فاعلية البدائل)المشتتات( اذ تعتمد 

ذا النوع على درجة التشابه والتقارب صعوبة فقرة الاختبار من ه
الظاهري بين البدائل مما يشتت الطالب غير المتمكن من المادة 

 عن الإجابة الصحيحة ) (.
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ويعد تطبيق معادلة فاعلية البدائل على المجموعتين العليا 
والدنيا و، ظهر أن البدائل جذبت أليها عدد أكبر من طلبة 

لمجموعة العليا، لذلك كانت فعالية المجموعة الدنيا مقارنة بطلبة ا
 البدائل الخاطئة مقبولة لجميع فقرات الاختبار. 

 ثبات الاختبار :  -سادساا: 
اعتماداا على البيانات التي تم الحصول عليها من التطبيق 

 11-ريتشاردسون -الاستطلعي استخدم الباحثان معادلة كيودر
(Kuder-Richardson -20لحساب ثبات الاختبا ) ر لكون

 الاختبار من نوع الاختبارات الموضوعية.
 11-ريتشاردسون -وبعد حساب معامل الثبات بواسطة معادلة كيود

( وهذا يدل على انه معامل 1,06ظهر أن معامل الثبات يساوي )
ثبات جيد ومقبول، إذ تعد الاختبارات جيدة حينما يبلَ معامل ثباتها 

 ( فما فوق) ( . 1.60)
 ق أداة البحث ثامناا:  تطبي

 الاختبار التحصيلي-0
 0/1100/ 11طبق الاختبار التحصيلي في يوم الاربعاء الموافق 

على المجموعتين )التجريبية والضابطة( ، وتم الحصول على 
 (   . 10 – 0درجات الطلبة للمجموعتين وتراوحت بين ) 

 (  : StatisTical meansخامساا: الوسائل الاحصائية 
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ثان الوسائل الاحصائية التي تتفق مع اهداف البحث استخدم الباح
ذلك من خلل استعمال الحقيبة الاحصائية للعلوم الاجتماعية ) 

spss . ) 
( لعينتين مستقلتين: واستعمله t-testالاختبار التائي ) -0

الباحثون لغرض تكافؤ مجموعتي البحث )التجريبية والضابطة( 
 كاء البصري. بالعمر الزمني والذكاء، مقياس الذ

 معادلة حساب معامل الصعوبة.-1
 لإيجاد معاملت الصعوبة للفقرات الموضوعية للختبار التحصيلي 

 معادلة تمييز الفقرة :-0
لإيجاد القوة التمييزية للفقرات الموضوعية للختبار التحصيلي 

 ومقياس الذكاء البصري
 معادلة فعالية البدائل الخاطئة:-1

فعالية البدائل الخاطئة لفقرات الاختبار استعملت في إيجاد 
 التحصيلي.

 :11 –معادلة كيودر ريتشاردسون  -0
 لحساب ثبات الاختبار التحصيلي.

 :   Cronboch Alphaمعادلة معامل الفا كرونباخ  -6
 استعملت لحساب ثبات مقياس الذكاء البصري .

 معامل ارتباط بيرسون -0
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استعمل لإيجاد معامل ارتباط درجة الفقرة بالدرجة الكلية لمقياس 
الذكاء البصري وكذلك ايجاد معامل ارتباط الفقرة بالمجال ومعامل 

 ارتباط المجال بالدرجة الكلية للمقياس  .
 
 

 الفصل الرابع: عرض النتائج وتفسيرها
يتضمن هذا الفصل عرضاا شاملا لنتائج البحث التي تم التوصل 
إليها على وفق الأهداف المرسومة للبحث مع تفسير علمي لنتائج 
البحث ومناقشتها وفقاا لمعطيات الخلفية النظرية والدراسات السابقة، 
فضلا عن الاستنتاجات التي تم رصدها، وعدداا من التوصيات 
المستخلصة من نتائج البحث واقتراح بعض المقترحات المناسبة 

 لي أو رافدة لها.لتكون مكملة للبحث الحا
 أولاا: عرض النتائج :

 نتائج السؤال الأول: -١
ما اثر أنموذج تحفيز التفكير الذهني( في التحصيل الدراسي لدى 

 طلبة قسم الفيزياء ؟
 ينبثق عن هذا السؤال الفرضية الآتية: 

( αر  1.10)لا يوجد فرق ذو دلالة إحصائية عند مستوى دلالة )
الذين يدرسون على وفق أنموذج تحفيز  بين متوسط درجات الطلبة

التفكير الذهني )المجموعة التجريبية( وبين متوسط درجات الطلبة 
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الذين يدرسون بالطريقة الاعتيادية )المجموعة الضابطة( في 
 الاختبار التحصيلي(.

 ( :0و من ملحظة جدول )
 

 (0جدول )  
لمجموعتي المتوسط الحسابي والانحراف المعياري والقيمة التائية 

 البحث في الاختبار  التحصيلي
 

عدد  المجموعة
 الطلبة

المتوسط 
 الحسابي

الانحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

مستوى  القيمة التائية
 الجدولية المحسوبة الدلالة

  0,10 11,60 01  التجريبية
 61 

 
 0,00 

 
1  

 
  1,01 06,21  01 الضابطة دال

 
بين المتوسط الحسابي للمجموعة التجريبية  يتبين أن هنالك فرقاا 

والمتوسط الحسابي للمجموعة الضابطة ولصالح المجموعة 
التجريبية، ولبحث دلالة الفرق، طبق الباحثان الاختبار التائي      

(T-test( لعينتين مستقلتين، إذ بلغت قيمة )T   المحسوبة
(الجدولية  T( ( وهي أعلى من قيمة                   ) 0و00)

( ، وبذلك 61( ودرجة حرية )1.10( عند مستوى دلالة )1البالغة )
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ترفض الفرضية الصفرية الأولى ، وتقبل الفرضية البديلة ، مما 
يدل على تفوق أداء طلبة المجموعة التجريبية واللذين درسوا 

( على أداء المجموعة Adey & Shayerباستعمال أنموذج) 
على وفق الطريقة الاعتيادية، في التحصيل الضابطة واللذين درسوا 

 الدراسي.
 

 ثانيا : تفسير النتائج:
 تفسير النتائج المتعلقة بالفرضية الأولى: –أ 

( إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية 0يتضح من الجدول )
لصالح المجموعة التجريبية، إذ تفوق طلبة المجموعة التجريبية 

وذج تحفيز التفكير الذهني( على الذين درسوا على وفق أنموذج )أنم
طلبة المجموعة الضابطة اللذين درسوا بالطريقة الاعتيادية في 
التحصيل الدراسي، وبهذا يتم رفض الفرضية الصفرية الأولى 

 للبحث.
 وقد عزت الباحثة هذه النتيجة إلى :

تعرض الطلبة في المجموعة التجريبية للمواقف غير المألوفة 
يدية قد عملت على تشجيعهم على والبحث بالتدريس غير التقل

والاكتشاف لتميز المعلومات الصحيحة من غيرها و أنَّ طرح 
الأسئلة أثناء الدرس والمناقشة قد ساعدت  الطلبة على التفاعل فيما 
بينهم  من جهة ، و بينهم وبين المعلم من جهة اخرى مستخرجة ما 
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معارف لديهم من معارف ومعلومات سابقة، مع ربطها بال
والمعلومات الحالية مما أدى إلى توسيع خبرة الطلبة ، وتوليد 
معلومات جديدة أكثر عمقا ، مما عزز ذلك من زيادة تحصيلهم 
المعرفي والمعلومات التي تضمنها الانموذج ، ولدراسة الموضوع 

 على وفق الانموذج .
تعلم إنَّ التفاعل الواضح بين الطلبة ومشاركتهم الفاعلة في عملية ال

و تعاونهم في أدراك المعارف و الحقائق الجديدة ، و يشجعهم على 
الحوار في المواضيع التي هي من صلب المادة العلمية مما يؤدي 
ذلك ظهور اثر كبير في بناء المعرفة لدى طلبة المجموعة 
التجريبية ، و جعل البنى المعرفية لديهم أكثر تنسيقاا وتنظيماا، مما 

 لتحصيل لديهم .ساهم في زيادة ا
 

 Conclusionsثالثا : الاستنتاجات: 
بعد قيام الباحثة بتطبيق البحث وتحليل نتائجه تم التوصل إلى 

 الاستنتاجات الآتية:
.فاعلية أنموذج )تحفيز التفكير الذهني( في تحسين تحصيل طلبة 0

 قسم الفيزياء في مادة البصريات.
  Recommendationsرابعا : التوصيات:

 ضوء نتائج البحث واستنتاجاته يوصي الباحثان بما يأتي:في 
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.التأكيد على استعمال أنموذج )أنموذج تحفيز التفكير الذهني( 0
في تدريس الفيزياء في المرحلة الجامعية لما له من الأهمية في رفع 

 مستوى التحصيل الدراسي.
.عقد ندوات تدريبية لتدريب اعضاء الهيئة التدريسية في قسم 1

الفيزياء على تدريس طلبتهم ن طيق الاعتماد على الصور 
 والاشكال والمخططات لتعليم طلبتهم .

.تدريب اعضاء الهيئة التدريسية على استعمال استراتيجيات 0
ن حديثة في التدريس ومنها انموذج تحفيز التفكير الذهني(. ذلك ع

طريق اعداد برامج تدريبية خاصة بذلك، مما ينعكس على تعليم 
 وتحصيل طلبتهم. 

  Suggestionsخامسا : المقترحات:
 استكمالاا لما لم يحققه البحث يقترح الباحثان إجراء الدراسات الآتية:

.إجراء دراسة لبيان أثر أنموذج )تحفيز التفكير الذهني(. في 0
 مراحل دراسية أخرى.

دراسة لبيان أثر أنموذج )تحفيز التفكير الذهني(. في مواد  .إجراء1
 دراسية أخرى مثل: الأحياء، الكيمياء.

.إجراء دراسة لبيان أثر أنموذج )تحفيز التفكير الذهني(. على 0
الطلبة في متغيرات معرفية تابعة أخرى غير متغيرات الدراسة 

لناقد، التفكير الحالية مثل: حل المشكلت، اتخاذ القرار، التفكير ا
 الإبداعي.
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أسباب تدني مستوى تحصيل تلاميذ مرحلة التعليم 
 الأساسي

 نظر في تعلم اللغة الإنجليزية من وجهة
 معلمي المادة بمحافظة عدن

 زنجبار -د. عبد السلم عوض أحمد لبهص       كلية التربية
 طور الباحة                                 -د. ادريس سلطان أحمد مقبل            كلية التربية

 
 ملخص البحث

هدفت الدراسة إلى التعرف على أسباب تدني مستوي تحصيل 
تلميذ مرحلة التعليم الأساسي في تعلم اللغة الإنجليزية من وجهة 
نظر معلمي المادة بمحافظة عدن، وتحديد أثر متغيرات الجنس 
والمؤهل العلمي وعدد سنوات الخبرة في وجهات نظرهم، ومن أجل 

ن استبانة مغلقة، وتكونت بعد تحقيق أهداف الدراسة صمم الباحثا
( فقرة، موزعة على ستة مجالات، تكونت عينة 61التحكيم  من )
( معلمة، 01( معلماا و)10( معلما ومعلمة، منهم )90الدراسة من )

توصلت نتائج الدراسة إلى أن جميع مجالاتها قد حازت على 
( أي بدرجة قوة سبب كبيرة، وعلى مستوى 0.09متوسط عام بلَ )

جالات، أحتل مجال المحتوى الدراسي على المرتبة الأولى الم
(، وأحتل مجال الأهداف التعليمية المرتبة 1.01بمتوسط حسابي )
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(، وجاء مجال أساليب التقويم في 1.11الثانية بمتوسط حسابي )
(، بينما أحتل مجال طرائق 0.90المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي)

(، ثم تله مجال 0.60حسابي )التدريس المرتبة الرابعة بمتوسط 
( في المرتبة الخامسة، وجاء في 0.00المعلم بمتوسط حسابي )

(، 0.12المرتبة السادسة والأخيرة مجال التلميذ بمتوسط حسابي )
وعدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات آراء المعلمين 

وذلك  والمعلمات نحو أسباب تعلم التلميذ مادة اللغة الإنجليزية،
باختلف جنسهم، ومؤهلتهم العلمية وعدد سنوات خبراتهم. وفي 
ضوء النتائج التي أسفرت عنها الدراسة يوصي الباحثان بضرورة 
العمل على تطوير برامج إعداد معلمي اللغة الإنجليزية، وتصميم 
برامج خاصة لإعداد معلم اللغة الإنجليزية في مرحلة التعليم 

مج الحالية في كليات التربية صممت لمعلم الأساسي، خاصة والبرا
المرحلة الثانوية، وتكثيف الدورات التدريبية في أثناء الخدمة لمعلمي 
اللغة الإنجليزية، والتركيز على نموهم المهني من أجل رفع مستوى 

 تحصيل التلميذ.
 

:  أسباب تدني تحصيل التلميذ ، التعليم الكلمات المفتاحية
 نجليزية، محافظة عدنالأساسي، اللغة الإ
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Reason of Low Level Achievement of Students 
at the Primary Schools in Teaching English 
Language as Perceived by its Teachers in Aden 
Governorate 
Dr. Abdulsalam Awadh Ahmed Labhas                
          Dr. ADREES Sultan Ahmed mukbel 
Faculty of Education/Zingabar                           
   Faculty of Education/Toor Albaha 
ABSTRACT 
The present study aims to know reason of low 
level achievement of students at the primary 
schools in teaching English language as perceived 
by its teachers in Aden governorate, and to 
determine the effect of gender, qualification and 
years of experience variables. An instrument of a 
questionnaire is designed to achieve the aims of 
the study. It is consisted of (60)items distributed 
among six axes. The study's sample consisted of 
(91) teachers, (41) male and (50) female. Results 
of the study revealed that all the axes obtained a 
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higher degree reason, with mean(3.79). On the 
level of axes, obtained the content axe the first 
rank with meal (4.12), obtained the targets axe 
the second rank with meal (4.04), obtained the 
evaluation style  axe the third rank with meal 
(3.93), obtained the teaching methods axe the 
fourth rank with meal (3.63), and obtained the 
teacher axe the fifth rank with meal (3.48). The 
study has showed that there are not statistical 
differences between the mean of the teachers 
views towards reasons teach the students of 
English language for their gender, qualification 
scholarliness and experience . On bases of the 
above results, the researchers recommends to 
develop the training programme in the colleges of 
education and increased the training courses for 
teachers. 

Key words: Reason of Low Level, Achievement of 
Students, Primary School , English Language, 
Aden Governorate. 
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 مبببقببدّمببة
إن اللغة وسيلة اتصال تتم غالباا في بيئة اجتماعية، فالتعبير عن 
فلسفة أي مجتمع بموروثاته الفكرية ومعتقداته وطرائق تفكيره لا يتم 
إلا من خلل اللغة التي يستخدمها، لذلك من أجل أن تتم عملية 
التواصل اللغوي لابد من وجود شخصين أو أكثر، وعليه تعد اللغة 

الهوية التي تتميز بها المجتمعات، وأصبح  من أهم مكونات
الاتصال المباشر وغير المباشر بين دول العالم ضرورة حتمية 
لتبادل الخبرات العلمية والتكنولوجية، فعمدت الحكومات إلى 
الاهتمام بتعليم أساسيات أدلة الاتصال الممثلة في اللغة الأصيلة، 

لانتشار، والتي تتمتع وبعض اللغات الأجنبية، خاصة اللغات كثيرة ا
 بغزارة ثقافية، وعلمية مثل اللغة الإنجليزية، والفرنسية والألمانية. 

يشير)احمد( إن لتعلم لغة ثانية كالإنجليزية أو غيرها الكثير من 
المزايا الشخصية والفكرية والأكاديمية، فالشخص الذي يتحدث ويقرأ 

س، ويقرأ عن بأكثر من لغة يستطيع أن يتواصل مع كثير من النا
الثقافات المختلفة، ومن المعروف أن اللغة الإنجليزية في عصرنا 
الحاضر لغة دولية، وذكر )أحمد(  أنها لغة العلم والتجارة 
والاقتصاد والاتصالات وخدمات الكمبيوتر، والتكنولوجيا الحديثة، 
والسياحة والسفر، بالإضافة إلى ذلك فالإنجليزية تحظى بمكانة 

دول العالم، لذلك هي اللغة الرئيسة في التجمعات  عالمية بين
السياسية الدولية، مثل دول الكومنولث والمجلس الأوربي 
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European Council  والاتحاد الأوربيEuropean United 
،  OPECومنظمة الدول المصدرة للنفط  Natoوحلف الناتو 

بها (  أن )اللغة الإنجليزية( يفوق عدد المتحدثين Kitoeوأشار )
كلغة ثانية عدد متحدثيها الأصليين الذين لا يتعدون أربعمائة مليون 

 611نسمة، بينما يتحدثها كلغة أجنبية في إفريقيا وأسيا أكثر من 
 مليون نسمة.

ولهذا سعت عدد من دول العالم لتدريس لغة أجنبية أو أكثر ليسهل 
ماما عالميا اتصالها بالعالم الخارجي، ولقد نالت اللغة الإنجليزية اهت

لم تنله أية لغة أخرى، وأكدت بعض الدراسات على ضرورة تعلم 
هذه اللغة ومواكبة التقدم في التقنية الحديثة، وأن المتعلم في مرحلة 
الطفولة يستطيع دراسة اللغة الأجنبية جنباا إلى جنب مع دراسة 
اللغة الأم، وأكدت عدد من الدراسات الواردة في)سلطان(  كدراسة 

 نطينوقسط
( (Costantino ،أن اكتساب اللغة عند الأطفال أمر طبيعي ,

لأنهم طبيعياا ميالون إلى ذلك، وأنها عملية بديهية وعفوية وهادفة، 
حيث إن تعلم اللغة يكون نتيجة للتصال مع الآخرين، و دراسة 

, أكدت أن الأشخاص الذين لديهم كفاءة لغوية Hakutaهاكوتا ))
وقون على أولئك الذين يتحدثون بلغة واحدة في أكثر من لغة يتف

أكدت على أن Cooperفقط في اختبارات الذكاء، ودراسة كوبر) )
التلميذ الذي يدرس لغة أجنبية استطاع أن يحقق نتائج أفضل من 
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الذي لم يدرس أي لغة أجنبية في اختبار الاستعداد المدرسي 
 وغيرها.

ورية اليمنية أهمية تعلم ولقد أدرك القائمون على التعليم في الجمه
اللغات الأجنبية وخاصة اللغة الإنجليزية، لذلك أدخلت في المناهج 
التعليمية ابتداء من الصف السابع من التعليم الأساسي ضمن المواد 
الرئيسة في التعليم العام، وسعت وزارة التربية والتعليم  بإداراتها 

كسابهم المختلفة جاهدة لتعليم أبناء هذا الوطن هذه ا للغة، وا 
المهارات الأساسية لها وهذا كان من أحد الأهداف التي تسعى 

( من القانون العام للتربية 02الوزارة لتحقيقها كما ورد في المادة )
والتعليم ، وأولت الدولة ممثلة بالوزارة اهتماماا بتطوير المناهج بما 

التعليمية  فيها منهاج مادة اللغة الإنجليزية، وتهيئة كافة الوسائل
والسبل والطرائق التدريسية الحديثة لتدريس هذه اللغة، ومما يدل 
أيضاا على الاهتمام البالَ بهذه اللغة عقد الدورات التدريبية وورش 
العمل الوطنية لمعلمي وموجهي مادة اللغة الإنجليزية بين الوقت 

 والآخر. 
هذه اللغة  ولكن بالرغم من الجهود الجبارة والدعم المستمر لتعليم

وبناء قاعدة أساسية لتعليمها إلا أن الوصول إلى الأهداف من تعليم 
هذه اللغة وتنفيذها بشكل تام لازال يحتاج إلى تطوير وتحسين 
مستمر، وذلك لأن مستوى التلميذ في تعلم هذه اللغة في المرحلة 
ن النتائج لازالت دون المستوى  الأساسية لازال منخفضاا، وا 
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ما يجعل الأمر بحاجة ماسة إلى إجراء المزيد من المطلوب، م
البحوث والدراسات التقويمية التي تهدف إلى تحسين العمل ورفع 

 مستوى الأداء والوصول إلى أفضل النتائج.
 مشكلة الدراسة

تعد العملية التعليمية نظاما شامل يتكون من عدة عناصر منها 
اف ، المحتوى، المنهاج الذي يتكون من أربعة عناصر هي )الأهد

استراتيجيات التدريس والتقويم(، والتلميذ الدارسون، والأنشطة 
التعليمية والمعلمين والمعلمات وغيرهم، ولابد من مراعاتها وتكاملها 

 لكي تؤدي إلى تحسين الأداء والتحصيل .
إن واقع تعليم اللغة الإنجليزية في اليمن كلغة أجنبية ليس في 

ها الإنتاجية، حيث إن معظم التلميذ في أحسن حال من حيث كفايت
مرحلة التعليم الأساسي لا يتقنون أساسيات اللغة الإنجليزية التي 
تعد شرطاا أساسياا لتعلمها، وذلك ينعكس على مستوى تحصيل 

زكريا( الواردة في  –التلميذ، إذ أكدت دراسات كل من )ناجي  
دة اللغة )أحمد(  على ضعف المستوى العام للتلميذ في ما

الإنجليزية، وأن الغالبية من حملة الشهادة الثانوية لا يجيدون إتقان 
التعبير الشفوي والكتابي بها، وتشير التقارير الواردة من مكتب 

إدارة التوجيه التربوي إلى تراجع  -التربية والتعليم بمحافظة عدن
المستوى العام لتعليم اللغة الإنجليزية حيث يلحظ تدني مستوى 
التلميذ فيها في التعليم العام، ولا يقتصر تدني مستوى التلميذ في 
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مادة اللغة الإنجليزية على محافظة عدن فقط بل على مستوى 
جميع المحافظات حيث أشار التقرير السنوي الصادر من وزارة 

( إلى أن نسبة الرسوب في 1100 -1106التربية والتعليم لعام )
.  ، ومن خلل %60في التعليم العام  مادة اللغة الإنجليزية بلَ

خبرتنا العملية كعضوين هيئة تدريس بكلية التربية/ زنجبار وطور 
الباحة، لاحظنا أثناء نزولنا الميداني للإشراف على طلبة التربية 

المستوى الرابع، بمدارس التعليم  -تخصص لغة إنجليزية -العملية
من الصعوبات أثناء العام، أن الطلبة/المعلمين يواجهون كثيرا 

ممارستهم لمهنة التدريس نتيجة لتدني مستوى التلميذ في المادة. 
وأيضا من خلل عضويتنا في مجلس الآباء في بعض مدارس دار 
سعد، وعلقة التعاون التي تربطنا بإداراتها قمنا بتقييم بعض 
الحصص في مادة اللغة الإنجليزية في عدد من المدارس، فلحظنا 

ى التلميذ في مادة اللغة الإنجليزية متدن. ومن خلل أن مستو 
اطلعنا على عدد من الدراسات كدراسة)أحمد( ،  )نزيهة(  
،)عبده(  ، )زهاء( ، )محمد( ، حيث أجمعت نتائجها على أن 
هناك كثيرا من المعوقات والصعوبات والمشاكل التي تواجه التلميذ 

ية، مما عكس نفسه على تدني في أثناء تعلمهم لمادة اللغة الإنجليز 
مستواهم فيها. بالإضافة إلى الكثير من الشكاوي من قبل عدد من 
أولياء الأمور التي تفيد أن مناهج اللغة الإنجليزية في التعليم العام 

( قد crescentالتي تتمثل في كتب اللغة الإنجليزية من سلسلة )
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ما، ويضيف عفى عليها الزمن لأنها تدرس منذ أربعة وعشرين عا
أوليا الأمور أنه من خلل متابعتهم لسير دراسة أبنائهم في مادة 
اللغة الإنجليزية التي يتعلموها في صفوف متأخرة من مرحلة التعليم 
الأساسي، ظهرت حاجتهم الماسة لدروس تقوية في المادة نتيجة 
لضعف مستوى تحصيلهم فيها. وانطلقاا من المبررات السابقة، 

التي اهتمت بالأسباب المؤدية  -على حسب علمنا -اساتولقلة الدر 
إلى تدني مستوى التلميذ بمادة اللغة الإنجليزية بمرحلة التعليم 
الأساسي التي يتعلم فيها التلميذ أساسيات اللغة، يمكن صياغة 

 مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس التالي:
الأساسي في ما أسباب تدني مستوى تحصيل تلميذ مرحلة التعليم 

 تعلم مادة اللغة الإنجليزية بمحافظة عدن؟
 أسئلة لدراسة

ما أسباب تدني مستوى تحصيل تلميذ مرحلة التعليم  -0
الأساسي في تعلم مادة اللغة الإنجليزية بمحافظة عدن من وجهة 

 نظر معلمي المادة؟
هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة(  -1

a= 05سباب تدني مستوى تحصيل تلميذ مرحلة التعليم ,.( في أ
الأساسي في تعلم مادة اللغة الإنجليزية بمحافظة عدن من وجهة 
نظر معلمي المادة تعزى لمتغيرات )الجنس، المؤهل العلمي وعدد 

 سنوات الخبرة(؟
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 داف الدراسةھأ
 تهدف الدراسة إلى التعرف على:

التعليم أسباب تدني مستوى تحصيل تلميذ مرحلة  •
الأساسي في تعلم مادة اللغة الإنجليزية بمحافظة عدن من وجهة 

 نظر معلمي المادة.
وجود فروق ذات دلالة إحصائية في أسباب تدني مستوى  •

تحصيل تلميذ مرحلة التعليم الأساسي في تعلم مادة اللغة 
الإنجليزية بمحافظة عدن من وجهة نظر معلمي المادة تعزى 

 ة ) الجنس، المؤهل العلمي وعدد سنوات الخبرة(لمتغيرات الدراس
 مية الدراسةھأ

 تبرز أهمية الدراسة من خلل الجوانب التالية:
محاولة وضع بعض المقترحات للمساهمة في عمل حل  -0

لأسباب تدني مستوى تحصيل تلميذ مرحلة التعليم الأساسي في 
 تعلم مادة اللغة الإنجليزية بمحافظة عدن.

لإسهام في تقديم صورة واضحة لأسباب تدني محاولة ا -1
مستوى تحصيل تلميذ مرحلة التعليم الأساسي في تعلم مادة اللغة 

 الإنجليزية بمحافظة عدن لوضع الحلول الكفيلة بمعالجتها.
تقديم بعض التوصيات التي يمكن أن تساعد في التغلب  -0

اسي على أسباب تدني مستوى تحصيل تلميذ مرحلة التعليم الأس
 في تعلم مادة اللغة الإنجليزية بمحافظة عدن.
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قد تفيد المسئولين وصانعي القرار في وزارة التربية والتعليم  -1
باليمن من نتائج هذه الدراسة، من أجل تفعيل التوصيات 
والمقترحات المقدمة لتحقيق أهداف تدريس مادة اللغة الإنجليزية في 

تقبلية تساهم في تحسين مرحلة التعليم الأساسي، ووضع خطط مس
 تدريس مادة اللغة الإنجليزية.

 حدود الدراسة
 الحدود الموضوعية -0

أسباب تدني مستوى تحصيل تلميذ مرحلة التعليم الأساسي في 
 تعلم مادة اللغة الإنجليزية بمحافظة عدن.

 الحدود البشرية
معلمي مادة اللغة الإنجليزية في مدارس مرحلة التعليم الأساسي 

 كومية التابعة لمكتب التربية والتعليم محافظة عدن.الح
 الحدود المكانية -1

مدارس التعليم الأساسي الحكومية التابعة لمكتب التربية والتعليم 
 محافظة عدن.

 الحدود الزمانية -0
 .1102/  1100الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 

 مصطلحات الدراسة
 تدني مستوى التحصيل -0
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حامد(  بأنه انخفاض نسبة التحصيل دون المستوى عرفه )
العادي والمتوسط، وعرفه )اسعد(  ، بأنه حالة من عدم الرضاء 
والتوتر تنشا عند إدراك وجود عوائق تعترض الوصول إلى الهدف. 
ويعرفه )مصطفى(  ، أنها الأسباب أو الصعوبات أو المشكلت أو 

 لها. العوامل التي تعرقل تحقيق الأهداف المخطط
جرائياا يقصد بتدني مستوى التحصيل في هذه الدراسة بأنه:  وا 
ضعف قدرة تلميذ مرحلة التعليم الأساسي بالمدارس الحكومية 
التابعة لمكتب التربية والتعليم محافظة/عدن، الحصول على الحد 

 الأدنى من درجة النجاح في مادة اللغة الإنجليزية.
 معلم اللغة الإنجليزية -1

ـلـّم: هو الشخص الذي يقوم بفعل التدريس ويمارسه، أي يقدّم الـمـع
ويلقي دروساا. ويعرفه )معجم الوسيط( الوارد في )فريق من 
الباحثين(   أنّه "هو الماهر في الصناعة يعلّمها غيره"، أي بمعنى 
أنّه متقن لها، مالك ناصيتها، محيط بجزئيّاتها، ولهذا فهو جدير بأن 

غيره، والغير يقصد به التلميذ فما عليه إذن سوى أن يعلّمها ويلقنها ل
 يتقبلها، من موقع كونه تلميذاا.

جرائياا يقصد بمعلم اللغة الإنجليزية هو الذي يقوم بتدريس المادة  وا 
 English Course for Yemenالدراسيّة المقررة من كتاب )

Crescent لتلميذ وتلميذات مرحلة التعليم الأساسي بالمدارس  )
 الحكوميّة، التابعة لمكتب التربية والتعليم/ محافظة عدن.
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 مادة اللغة الإنجليزيّة  -1
 اللغة 

كما ورد في كتاب "العين" )لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد 
هـ(، جاءت اللغة من َاللغون{: اختلف  011-000الفراهيدي 

م في الكلم في معنى واحد، ولغا يلغوَلغواا{، يعني اختلط الكل
 الباطل 

هـ( في لسان 601 -000)أبي عبدالرحمن(  ، ويرى )ابن منظور 
العرب بأن اللغة أصلها لغي أو لغو، والها عوض، وجمعها لغى، 
وفي المحكم: الجمع لغات ولغون واللغو:  ما كان من الكلم غير 
المعقود عليه، واللغو أيضاا هو "مالا يعتد به" لتقلبه من حال إلى 

 واللغة: اللسن)آبى الفضل( حــــال، 
 مادة اللغة الإنجليزيّة

اللغة الإنجليزيّة هي التي تدرّس بوصفها لغة أجنبيّة في اليمن في 
مدارس التعليم العام الحكوميّة )الأساسي ــ الثانوي(، ابتداءا من 
الصف السابع أساسي. وتدرّس في الجامعات اليمنية بكليات التربية 

جامعي في بقيّة التخصصات الأخرى  كتخصص منفرد، ومتطلّب
 بنفس الكليات، والكليات الأخرى غير التربوية.

هي المادة الدراسيّة  -إجرائيّاا  –ونقصد بمادة اللغة الإنجليزيّة 
 English Course for Yemenالمقررة من كتاب )
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Crescent إذ يدرسها تلميذ وتلميذات مرحلة التعليم )
ة، التابعة لمكتب التربية والتعليم/ الأساسي بالمدارس الحكوميّ 

 محافظة عدن.
 مرحلة التعليم الأساسي -0

هي المرحلة التي تكون في أول السلم التعليمي التي تتناول التلميذ 
من سن السادسة حتى الثانية عشر، فتتعهده بالرعاية الروحية 
والجسمية والفكرية والانفعالية والاجتماعية على نحو يتفق مع 

كل طفل وفق أهداف المجتمع الذي يعيش فيه. وعرفها ) طبيعة 
الأسمر( الوارد في )أحمد(  ، بأنها الصفوف المدرسية التي يقوم 
المعلم بتدريسها وتمتد من الصف الأول الأساسي وحتى الصف 

( من القانون العام اليمني للتربية 02العاشر. وورد في المادة )
 2/  00جلسته المنعقدة بتاريخ والتعليم الذي أقره مجلس النواب في

م بأن التعليم الأساسي "تعليم عام موحد لجميع التلميذ في 0991/ 
الجمهورية ومدّته تسع سنوات، وهو إلزامي ويقبل فيه التلميذ من 
سن السادسة، ويتم فيه اكتشاف الاتجاهات والميول لدى التلميذ 

 وتطوير قدراتهم الذاتية"  .
 لدراسات السابقةالخلفية النظرية وا

 أولاا: الخلفية النظرية
تعد مرحلة التعليم الأساسي في أي مجتمع القاعدة الأساسية للسلم 
التعليمي باعتباره المنطلق الأول في التنمية والبناء، تنمية للمجتمع 
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وبناء للأفراد الذين هم رجال المستقبل، ولقد اهتمت الدول المتقدّمة 
دعمتها بالوسائل والإمكانيات المختلفة بمرحلة  التعليم الأساسي و 

 لتمكينها من ممارسة دورها البنائي والتنموي بشكل فعال .
والمدرسة في مرحل التعليم الأساسي هي البيئة التعليمية الثانية 
الأكثر اتساعا التي ينتقل إليها التلميذ بعد رياض الأطفال أو 
الأسرة، وأيضاا هي المؤسسة التي تهيئ الظروف وتوفر الإمكانات 
لسير العملية التعليمية، ويقع على كاهلها تحقيق المهمات والأهداف 

ا المجتمع لتحقيقها في مخرجاتها، والعلقة تبادلية التي أوكل إليه
بينهما فكلهما يؤثر ويتأثر بالأخر، ودور المدرسة يكون إيجابيا في 
تحقيق أهدافها إذا توافر لها الوسط الملئم المتمثل بالاهتمام 
والرعاية وتوفير مختلف متطلباتها وحل مشكلتها وكل ما من شأنه 

 والتأثير السلبي على مخرجاتها. عرقلة مسيرتها التربوية 
وتؤكد السياسة التعليميّة في اليمن الانفتاح الواعي والإقبال على 
الثقافات والحضارات العالميّة بما يحقق الحريّة، العدالة، والمساواة، 
والسلم، والتواصل، والتعاون، والتفاهم بين الشعوب، لذلك من 

طويراا متكاملا، وخلق مبادئها تطوير شخصيّة الإنسان اليمني ت
 -ارتباط أوثق بين المدرسة والمجتمع، وعليه نجد أن نظام التعليم 

قد أولى عناية كبيرة بتعليم  -سواءا أكان قبل الوحدة أو بعدها 
اللغات الأجنبيّة، وأدرك حاجة النشء إليها، فأدخلت اللغة الإنجليزيّة 

مادة رئيسة، وأولت ضمن المواد الدراسيّة في التعليم العام بوصفها 
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الدولة ممثلة بوزارة التربية والتعليم اهتماماا بتطوير المناهج بما 
 فيها منهاج مادة اللغة الإنجليزيّة .

واليوم فقد أصبح تعلم اللغة الإنجليزية أكثر أهمية من ذي قبل 
خاصة في عصر العولمة الذي أصبح فيه العالم قرية واحدة، 

غة التواصل بين دول العالم فهي اللغة وتعتبر اللغة الإنجليزية ل
الرسمية في الأمم المتحدة وفي المنظمات العالمية، وقد زاد عدد 
المتحدثين بها في جميع أنحاء العالم، كذلك أصبحت اللغة 
الإنجليزية وسيلة للتعليم والبحث العلمي في جميع المجالات العلمية 

بحاجة لتعلم هذه  والتطبيقية والتقنية والصناعية، فأصبح الجميع
اللغة، وقد ذكر بهذا الصدد( ألكسندر( الوارد في)عبدالسلم(  .  أن 
اللغة الإنجليزية  ذات أهمية قصوى لأي باحث يريد أن يطور نفسه 
ويواكب ما يجري في عالم اليوم، وعليه أصبح لتعلم اللغة الإنجليزية 

انتشاراا في  أهمية بالغة، ذلك أنها اللغة العالمية الأولى والأوسع
العالم، فهي لغة العلوم والتكنولوجيا، والبحث العلمي، ولغة السياحة 
والسفر، وهي لغة الكثير من المنظمات العلمية الطبية ولغة 
المؤتمرات الدولية والعمالة الأجنبية، ولغة الاقتصاد والتجارة 
الإلكترونية عن طريق شبكة الإنترنت، بالإضافة إلى ذلك فقد 

ذه اللغة مركزاا مرموقاا كونها لغة الكمبيوتر والدراسة في احتلت ه
معظم الجامعات والمعاهد، وبما أن اللغة تعتبر أداة من أدوات 
الاتصال، فإن اللغة الإنجليزية تعتبر لغة عالمية، وهي وسيلة 
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اتصال ليس فقط بين متحدثي اللغة الإنجليزية كلغة أم، ولكنها 
 من المتحدثين بها كلغة ثانية  . أصبحت وسيلة اتصال بين كثير

 وتتمثل الأهداف العامة لتدريس اللغة الإنجليزيّة باليمن فيما يلي:
تزويد التلميذ بمبادئ اللغة الإنجليزيّة الأساسيّة التي تؤهّلهم  -أ

 لمواصلة دراسة اللغة الإنجليزيّة في الجامعة.
لإنجليزيّة تمكين التلميذ من إتقان الحد المتوسط من اللغة ا -ب

 نطقاا وكتابة.
 إعطاء مدخل أساسيا لبعض مهارات الفهم القرائي. -ج
تمكين التلميذ من إتقان مهارة التفاهم مع الأجانب المتحدثين  -د

 بالإنجليزيّة من خلل اللغة الشائعة المنطوقة والمكتوبة.
ويهدف تدريس مادة اللغة الإنجليزيّة بمرحلة التعليم الأساسي باليمن 

 لى تحقيق ما يلي:إ
تعلم أسس اللغة الإنجليزية التي سوف تمثل الأساس  -0

 للتمكن منها في المستقبل.
 استخدام التراكيب الأساسية للجمل الإنجليزية. -1
 تعلم المفردات الأساسية المقررة لهذه المرحلة. -0
 استماع وفهم اللغة الإنجليزية المبسطة. -1
لإنجليزية المكتوبة بلغة قراءة وفهم مواضيع اللغة ا -0

 مبسطة.
 كتابة جمل مبسطة موجهة باللغة الإنجليزية  . -6
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ومرت مناهج اللغة الإنجليزيّة في الجمهوريّة اليمنيّة بمراحل 
مختلفة ومتعددة، وواجهتها الكثير من الصعوبات والتحدّيات سواءا 

العام قبل الوحدة اليمنيّة أو بعدها، فبعد الوحدة وتحديداا في مطلع 
تم تعميم كتب اللغة الإنجليزيّة من سلسلة  90/0991الدراسي 

(English for Yemen لتدريس اللغة الإنجليزيّة في جميع )
مدارس الثانويّة العامة باليمن الموحد، وفي بداية العام الدراسي 

 Englishتم إدخال كتب اللغة الإنجليزيّة من سلسلة )  91/0990
Course for Yemen Crescent في الصف السابع الذي يبدأ )

فيه تدريس مادة اللغة الإنجليزيّة وفقاا للسلّم التعليمي الجديد لمرحلة 
تم إدخال كتب 90/0992التعليم الأساسي، وفي بداية العام الدراسي

 English Course for Yemenاللغة الإنجليزيّة من سلسلة )
Crescent في الصف الأول من التعليم الثانوي ). 

وهذا التغيير في الكتب من أهم المعوّقات التي واجهتها عمليّة 
تدريس مادة اللغة الإنجليزيّة في اليمن، خصوصاا أنّه لا يتم أخذ 
رأي المعلّمين في مثل هذا التغيير، حيث إن إشراك المعلّمين في 
إعداد وتطوير المناهج ضرورة لابد منها، وهو ما أكدته دراسة 

كن مشكلتنا في اليمن هي أن إعداد وتطوير )عبدالمنعم( ، ول
المناهج وتغييرها بين حين وآخر تبرز بوصفها أموراا فوقية مركزية، 
ولا يحق للمعلّمين أن يشاركوا فيها مما أدى إلى تحطيم الروح 
المعنويّة لديهم، وتتطلب الاتجاهات الحديثة التي تدعو إلى تعليم 
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اصل، توافر الوسائل التعليميّة اللغة الإنجليزيّة بوصفها أداة للتو 
الحديثة المتطورّة، التي تعين معلّم اللغة على تطوير المهارات التي 
تحددها الأهداف، فعدم توافر الوسائل التعليميّة السمعيّة والبصريّة 
الحديثة، مثل: التلفزيون التعليمي، والمذياع، والأفلم التعليميّة، 

ادة اللغة الإنجليزيّة في اليمن، وقد والمعامل اللغويّة، يعيق تدريس م
 أكدت نتائج دراسات كل من )فريق من الباحثين( ، )حمزة( ،

 (Abdul-Nasser أن المعلّمين في مرحلة التعليم الأساسي لا , )
يستخدمون الوسائل التعليميّة الحديثة في تدريس اللغة الإنجليزيّة، 

لتعليميّة، ومعمل اللغة، كالتلفزيون التعليمي، والأفلم السينمائيّة ا
 وجهاز عرض الشرائح، والأفلم الثابتة وغيرها.

إن تعليم الطفل اللغة الإنجليزية في سن مبكرة له إيجابيات وسلبيات 
نظراا لأهمية المرحلة العمرية المبكرة ويجب التركيز على دور 
مرحلة التعليم الأساسي في بناء شخصية التلميذ المستقبلية العلمية 

ع طاء هذه المرحلة التعليمية أولوية في التخطيط والإعداد وتهيئة وا 
الظروف المناسبة لتعليم التلميذ اللغة الإنجليزية، حيث إن قدرات 
التلميذ التعليمية تنمو خلل هذه المرحلة، فالتلميذ يكتسب المعرفة 
والمهارات ويتشبع بالقيم والاتجاهات ويستثمرها على أحسن وجه 

ته في جوانبها المختلفة، و أيضاا يجب التركيز على لتطوير شخصي
التلميذ من حيث إنه هو المصدر والمحور في العملية التربوية، 

يجب أن يكون قادراا على  -على سبيل المثال –فالطفل قبل المشي 
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الوقوف، وكذلك التلميذ في مرحلة التعليم الأساسية، يجب 
عية التي تغني نموه نمواا رعايته وتهيئة الظروف التربوية والاجتما

سليماا يتبلور في تفكيره وشعوره وعلقاته ضمن وسطه المدرسي، 
وتعلم التلميذ اللغة الإنجليزية في هذه المرحلة إضافة إلى لغته الأم 
تعتبر عاملا مساعداا على تنمية الملكات المختلف عنده، وتكون 

حد المكونات حافزاا له لحب التعلم ومصدراا للثقة بالنفس، وهو أ
 لشخصيته المستقبلية .

إن الدول في ظل العولمة لن تستطيع العيش في عزلة من هذه 
التطورات الأمر الذي يؤكد الحاجة لتعلم لغة أجنبية، خاصة اللغة 
الأكثر انتشاراا والمرتبطة بهذا التقدم، مثل الإنجليزية، تيسر للفرد 

الاندماج فيه  والمجتمع سبل التفاهم في العالم وتساعده على
والاستفادة من انجازاته وكذلك المساهمة في زيادة مبتكراته، وهناك 

في سن مبكرة، وكان المؤيدون  الأجنبةكثيرة لتعليم اللغة  إيجابيات
لتدريس اللغة الإنجليزية في سن مبكرة يستندون في تأييدهم إلى 

 كثير من الآراء والأدلة التي كان من أبرزها:
غة الإنجليزية لدى الأطفال الصغار أسهل من إن تعلم الل -0

 تعلم الكبار لها.
إنه مع زيادة العمر تنقص المقدرة على تعلم واكتساب  -1

 اللغة.
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إن الأطفال قادرون على إخراج الأصوات بالمحاكاة  -0
 والتقليد دون صعوبة.

 إن مستوى البراعة اللغوية مرتفع لدى الأطفال. -1
بالنفس والحماس ولا يشعرون بالخوف تمتع الأطفال بالثقة  -0

 من الوقوع في أخطاء لغوية عند التحدث بالإنجليزية كلغة أجنبية. .
ويضيف سكوفل الوارد في. )سلطان(  ، بأن مرونة الدماغ قبل سن 
البلوغ  تمكّن الأطفال ليس فقط من اكتسابهم اللغة ) الأم )الأولى، 

فإن مؤيدي تعليم اللغة  بل أيضاا من اكتساب اللغة الثانية، لذلك
الأجنبية في سن مبكرة يرون أن من إيجابيات تعلم اللغة الأجنبية 
تاحة فرصا تعليمية  في سن مبكرة زيادة الحصيلة اللغوية للتلميذ وا 
ووظيفية أفضل، وجعلهم أكثر تفهماا لثقافة العصر وأكثر مرونة في 

نيات الحديثة التعامل مع الآخرين، وكذلك يمكن الاستفادة من التق
كالحاسب الآلي والانترنت وللتفاعل الإيجابي مع الشعوب والثقافات 

على الأفكار والمفاهيم الحديثة في مجالات  والاطلعالأخرى 
متعددة، وأيضا فإن تعليم اللغة. الأجنبية في سن مبكرة سيتيح وقت 
أطول للتعلم، وسيهئ الطلب للمراحل الدراسية اللحقة المتوسطة 

ثانوية، وسيوفر الوقت والجهد والمال وكذلك سيزيل شبح الخوف وال
من هذه اللغة ويكسبهم الثقة ويحببها لنفوس الطلب ويجعلها مألوفة 

 لديهم. .
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يتمتع الأطفال الذين درسوا اللغة الأجنبية في مرحلة التعليم 
الأساسي بمستويات عالية من البراعة والحذق، ويحققون أفضل 

ختبارات التي تقيس مستوى التحصيل في القراءة النتائج في الا
وفنون اللغة بخلف الأطفال الذين لم يدرسوا اللغة الأجنبية في 
المرحلة الأساسية، ويتم تحصيل البراعة في اللغة الأجنبية نتيجة 
إطالة المدة في دراستها وذلك من خلل البدء المبكر في الدارسة 

لميذ الذين يبدؤن دراسة اللغة من المرحلة الأساسية،  كما أن الت
الثانية )الأجنبية) في سن مبكرة من المرحلة الأساسية، والذين 
يمنحون فرص الاستمرار في دراستها وممارستها داخل وخارج 
المدرسة تكون لديهم فرصاا أحسن كي يصبحوا بارعين وحاذقين في 

 بكرا. اللغة الأجنبية أكثر من أولئك التلميذ الذين لم يدرسوها م
ونرى بأن يكون تدريس اللغة الإنجليزية من الصفوف الدنيا في 
مرحلة التعليم الأساسي، ونقترح أن يكون تدريسها من الصف الرابع 
الابتدائي بدلا من الصف السابع، لأن ذلك لا يتعارض مع دراسة 

 التلميذ للغة الأم.
ويوجد فريق آخر من الذين يعارضون تدريس اللغة الأجنبية 
)الإنجليزية( في سن مبكرة، مبررين ذلك بأن لها سلبيات كثيرة 

 ومنها:
مزاحمة المواد الرئيسة والتأثير السلبي المحتمل عليها مثل اللغة  -0

 العربية والتربية الإسلمية.
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إرباك التلميذ لغوياا وعاطفياا، وزعزعت ثقتهم بلغتهم وثقافتهم،  -1
جنبية منذ الصغر، وذلك وسيجعلهم يتشربون بعض المفاهيم الأ

سيجعلهم يتعاطفون مع اللغة الأجنبية وثقافتها، وقد يؤثر على 
 ولائهم العاطفي لدينهم ولغتهم وثقافتهم.

إن تعلم التلميذ اللغة الأجنبية في سن مبكرة يؤدي إلى توجيه  -0
 أفكاره إلى الثقافات والعادات الغربية.

إلى توفير عدد كبير من المعلمين لمادة اللغة  الحاجة -1
الإنجليزية، في الوقت الذي تعاني هذه المادة النقص الحاد في 

 معلميها.
زيادة الصورة المرسومة في عقول كثير من الآباء حول أهمية  -0

 اللغة الإنجليزية.
 عدم توافر المعلم الكفء في الجانب التربوي والأكاديمي. -6
ظمة اللغوية لدى المتعلم، من الإنجليزية إلى العربية تداخل الأن -0

والعكس على جميع المستويات اللغوية )التداخل الصوتي( مثل يلفظ 
 ( وكثرة الأخطاء الإملئية.Kالطلب الكاف )

ويوجد فريق ثالث يدعو إلى إلغاء تدريس اللغة الأجنبية 
كثيرة  )الإنجليزية( في سن مبكرة، مبررين ذلك بأن لها سلبيات

 ومنها:
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أصبح تدريس اللغة الإنجليزية أحد الأسباب التي  -0
تودي إلى تسرب التلميذ من صفوف الدراسة، نتيجة لارتفاع نسبة 

 الرسوب فيها، وفشل كثير من التلميذ في تعلمها.
حصيلة التلميذ في اللغة الإنجليزية لا تساوي ما بذل  -1

 فات.فيها من جهود وما انفق عليها من مصرو 
 لا توجد حاجة ماسة للتلميذ لدراسة اللغة في هذه المرحلة. -0
تدريس اللغات الأجنبية في المرحلة الابتدائية في كلٍ من  -1

بريطانيا وأمريكا في الستينات أثبت فشله، الأمر الذي جعل تلك 
 الدول تقصر تدريس اللغات الأجنبية على المرحلة الثانوية .

 ةثانياا: الدراسات سابق
 (  1102دراسة )حليمة،  -0

هدفت الدراسة الحالية إلى الكشف عن صعوبات تعلم اللغة 
الإنجليزية من وجهة نظر الأساتذة والأولياء، ولتحقيق أغراض 
الدراسة استخدمت الباحثة المنهج الوصفي، والأداة استبيان ملئم 

( أساتذة و 01لطبيعة الدراسة، وكانت عينة الدراسة متمثلة في)
يرجع الأساتذة صعوبات تعلم اللغة  ( ولي أمر، وكانت النتائج:11)

الإنجليزية إلى العوامل الشخصية أولا ثم التربوية، فالشخصية 
متعلقة بالتلميذ من حيث عدم قدرته على التفرقة بين أصوات 
حروف اللغة الإنجليزية، وعوامل تربوية متعلقة بالأستاذة والذي 

لتي ستقود إلى عليهم أن يستعينوا بالأساليب التعليمية المتوازنة وا
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اكتساب التلميذ اللغة، و يرجع الأولياء صعوبات تعلم اللغة 
الإنجليزية إلى عوامل تربوية أي المدرس ثم إلى عوامل اجتماعية، 
فالتربوية تتعلق بعدم اختيار معلمين اللغة الإنجليزية بكل عناية 
عدادهم  وحرص لإيصال المعلومة للتلميذ، وضعف تدريبهم وا 

مطلوب. والعوامل الاجتماعية خاصة بالوالدين إذ يتمتعان الإعداد ال
بمستوى ثقافي وتعليمي لا بأس به لكنهم لا يستطيعون مساعدة 
أبنائهم في تعلم اللغة الإنجليزية وان كانوا مثقفين لأن الاستعمال 
اللغوي لهم فرنسي فهم يتحدثون باللغة الفرنسية أكثر من اللغة 

لبرامج أو الحصص التلفزيونية تكون الإنجليزية، ومشاهداتهم ل
 بالفرنسية أكثر.

 ( 1100دراسة ) تمارا،  -1
هدفت الدراسة إلى التعرف على درجة المشكلت التي       

يواجهها معلمو المرحلة الأساسية الدنيا في تدريس اللغة الإنجليزية 
في مدارس مديرية نابلس الحكومية، استخدمت الباحثة المنهج 

( معلماا ومعلمة، 006حليلي، تكونت عينة الدراسة من )الوصفي الت
والأداة استبانة مكونه من سبعة مجالات، توصلت النتائج إلى أن 
المجالات السبعة ككل التي تقيس درجة المشكلت التي يواجهها 

(، 1.20المعلمون كان تقديرها متوسط وبلَ متوسطها الحسابي )
ها بين المرتفعة والمتوسطة، أما بينما المجالات منفردة كانت تقديرات

ترتيب مجالات الدراسة فقد جاءت تنازليا على النحو التالي: 
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فالمجال السابع المتعلق بالمشكلت التي تعود للمتعلمين جاء 
(، وجاء في المرتبة 0.21في المرتبة الأولى بمتوسط حسابي )

 الثانية المجال الرابع المتعلق بالمشكلت التي تعود للمحتوى
(،. بينما حل في المرتبة الثالثة المجال 0.69بمتوسط حسابي )

الأول المتعلق بالمشكلت التي تعود للأهداف بمتوسط حسابي 
(، وكانت تقديرات المجالات الثلثة مرتفعة، وفي المرتبة 0.16)

الرابعة جاء المجال السادس المتعلق بمشكلت طرائق التدريس، 
ء المجال الثاني المتعلق بالمشكلت  بينما في المرتبة الخامسة جا

التي تعود للمجتمع المحلي، وجاء في المرتبة السادسة المجال 
الثالث المتعلق بالمشكلت  التي تعود للوسائل التعليمية وتكنولوجيا 
التعليم، وفي المرتبة السابعة جاء المجال الخامس المتعلق 

لات الأربعة بمشكلت الإشراف التربوي، وكانت تقديرات المجا
متوسطة. عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة 

(a  = 05, 0  للمشكلت التي تواجه المعلمين في تدريس اللغة )
 الانجليزية تعزى لمتغيرات الجنس وعدد سنوات الخبرة.

 ( 1100دراسة ) سامي،  -0
زية هدفت الدراسة إلى التعرف على مشكلت تدريس اللغة الإنجلي

لطلبة الصف الأول الثانوي في مديريات تربية الكرك من وجهة 
نظر المعلمين، استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، تكونت 

( معلماا ومعلمة، والأداة استبانة مكونه من 61عينة الدراسة من)
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( فقرة، توصلت النتائج إلى أن مستوى حدة مشكلت تدريس 61)
واجه طلبة الصف الأول الثانوي من وجهة اللغة الإنجليزية التي ت

نظر المعلمين كان مرتفعا في محاور الدراسة ككل بمتوسط حسابي 
(، بينما المجالات بشكل منفرد جاءت على النحو 0.20بلَ )

التالي: احتل محور الطالب المرتبة الأولى بمتوسط حسابي 
توسط (، وفي المرتبة الثانية جاء محور المقرر)المحتوى( بم1.01)

(،وكانت حدة المشكلت في المحورين مرتفعة. وحل 0.00حسابي )
(، وكانت 0.66في المرتبة الثالثة محور المعلم بمتوسط حسابي )

 حدة المشكلت فيه متوسطة.
 = aعدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة )

ف ( لمشكلت تدريس اللغة الإنجليزية التي تواجه طلبة الص0 ,05
 الأول الثانوي من وجهة نظر المعلمين تعزى لمتغير الجنس.

( a = 05, 0وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة )
لمشكلت تدريس اللغة الإنجليزية التي تواجه طلبة الصف الأول 
الثانوي من وجهة نظر المعلمين تعزى لمتغير عدد سنوات الخبرة 

 فأكثر.سنوات  01لصالح ذوي الخبرة 
( a = 05, 0وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة )

لمشكلت تدريس اللغة الإنجليزية التي تواجه طلبة الصف الأول 
الثانوي من وجهة نظر المعلمين تعزى لمتغير المؤهل العلمي، 

 لصالح ذوي المؤهل )بكالوريوس+ دبلوم( و )دراسات عليا(.



 

 

511 

108 

 ( 1119دراسة ) فواز،  -1
هدفت الدراسة إلى التعرف على الصعوبات التي تواجه طلب 
المرحلة الثانوية في تعلم مهارة قراءة اللغة الإنجليزية والتي تعود إلى 
المعلم، والطالب، والمقـرر الدراسـي، والوسائل التعليمية، وطرق 
التدريس، استخدم الباحث المنهج الوصفي لأنه الأنسب لمعرفة 

( معلماا و 92راسة، تكونت عينة الدراسة من )الواقع لجوانب الد
( مشرفا، وقام الباحث بإعداد استبانه موحدة لجميع أفراد العينة 01)

لجمـع البيانـات اللزمة للإجابة على تساؤلات الدراسة، توصلت 
النتائج إلى وجود صعوبات تواجه طلب المرحلة الثانوية في تعلم 

ود إلى المعلم  بسبب أن المعلـم غـير مهارة قراءة اللغة الإنجليزية تع
متمكن من تدريس مهارة القراءة، كما أنه لا يربط مهارة القراءة 
بالمهارات الأخرى، وكذلك يقرأ الجملة أو القطعة مرة واحدة فقط، 
واستخدام المعلم اللغة العربية أثناء الشرح بكثرة، وصعوبات تعود 

خارج الصف، وفقدان  إلى الطلب بسبب ندرة ممارستهم للقراءة
الدافعية لديهم، وقلـة إلمـامهم بمفردات اللغة الإنجليزية، كما أن 
هناك صعوبات تعود إلى المقرر الدراسي بسبب عدم مراعاة مقرر 
اللغة الإنجليزية خطـوات تعلـيم مهارة القراءة، وقلة التدريبات في 

ما أن المقرر على أنواع القراءة، و كذلك طول قطعة القراءة، ك
بعض الموضوعات غـير مشـوقة للقراءة، وهناك صعوبات تعود إلى 
الوسائل التعليمية بسب قلة توفر معامل خاصة بتعليم اللغة 
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الإنجليزية، وقلة الأنشـطة الـتي تساعد الطلب على ممارسة مهارة 
القراءة خارج الصف، وقلة توفر تقنيات التعليم المناسبة لتعليم مهارة 

هناك صـعوبات تعود إلى طرق التدريس بسبب قلة القراءة، و 
استخدام استراتيجيات التدريس الحديثة، وعدم ملئمة بعض طـرق 

 التـدريس لخصـائص الطلب.
 
 
 ( Allen, 2008دراسة ) -0

هدفت الدراسة إلى التعرف على العقبات التي تواجه تعليم وتعلم 
انيا، استخدمت الباحثة اللغة الإنجليزية في المدارس الابتدائية في تنز 

( معلمين 01المنهج الوصفي التحليلي، تكونت عينة الدراسة من )
( تلميذ، والأداة الملحظة حيث قامت الباحثة بتطبيق ورشة 01و )

عمل على كل من المعلمين والتلميذ، وملحظة أدائهم من اجل 
التعرف على أسباب الضعف في تعليم اللغة الإنجليزية والمشكلت 

لمرتبطة بذلك، من النتائج التي توصلت لها الدراسة ضعف ا
المستوى الأكاديمي والمهني للمعلمين، عدم وجود دافعية لتعليم 
وتعلم اللغة الإنجليزية لدى كل من المعلمين والتلميذ لأنها ليست 

 لغتهم الأصلية،
 ( 1112دراسة ) راشد،  -6
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حصـيل تلميـذ هدفت الدراسة إلى معرفة أسباب تـدني مسـتوى ت
المرحلة المتوسطة في تعلم اللغة الإنجليزية من وجهة نظر 
الأكاديميين والمعلمـين والمشرفين، وقام الباحث بإعداد استبانه 
موحدة لجميع أفراد العينة لجمـع البيانـات اللزمة للإجابة على 
تساؤلات الدراسة، وقد استخدم الباحـث المـنهج الوصـفي، وتكونت 

 ( أكاديميين0داة الدراسة من )عينة أ
( معلماا، وتوصلت الدراسة إلى أن أسباب 91(( مشرفاا و )00

التدني تعود للمقرر الدراسي، إذ أنه صعب ويقتصر على تزويد 
التلميذ بالمعلومات، و لا يراعي الفروق الفردية فيما بينهم، كثافة 

 الكم المعرفي للمقرر الدراسي.
 ( 1110دراسة )عبدالعزيز،  -0

هدفت الدراسة إلى معرفة أهم مشكلت تدريس اللغة الإنجليزية 
لطلب المرحلة الثانوية من وجهة نظر المعلمين والمشرفين 
التربويين، واستخدمت المنهج الوصفي، وتكونت العينة من معلمي 
مادة اللغة الإنجليزية ومشرفيها للمرحلة الثانوية في منطقة الرياض 

( مشرفاا 11( معلما ومعلمة، و)010عددهم )التعليمية البالَ 
ومشرفة، والأداة استبانة، وتوصلت الدراسة في نتائجها أن 
المشكلت التي اتفق رأي المعلمين والمشرفين على أنها قوية جداا 

( ست عشرة مشكلة تتعلق بالوسائل التعليمية وأساليب 06عددها )
 التقويم.
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 ( 1111دراسة )أحمد، -2

هدفت الدراسة إلى التعرف على صعوبات تدريس اللغة الإنجليزية 
في المرحلة الثانوية كما يراها الطلبة ومعلموهم، واستخدمت المنهج 
الوصفي، تكون مجتمع الدراسة من طلبة ثمان مدارس ثانوية في 

( طالب وطالبة، وكذلك من 0061محافظة أبين وقد بلَ عددهم ) 
يزية بالمرحلة الثانوية بمحافظة أبين والبالَ جميع معلمي اللغة الإنجل

( معلماا ومعلمة، أما عينة الدراسة فقد تكونت 00عددهم )
( معلماا ومعلمة. وكان للدراسة أداتين 10( طالب وطالبة )061من)

استبانة خاصة بالمعلمين وأخرى بالطلبة، وأظهرت نتائج الدراسة أن 
لبة في تدريس مادة اللغة أهم الصعوبات التي تواجه المعلمين والط

الإنجليزية تركزت في محور الطالب الذي أحتل المرتبة الأولى، 
ومنها: ضعف ارتباط المحتوى بحياتنا اليومية، عدم توافر 
المختبرات اللغوية في مدارسنا، ضعف الأنشطة التي تنمي مهارات 

 المحادثة والاستماع.
 ( 1110دراسة  ) وفاء،  -9

تحديد أهم مشكلت منهج اللغة الإنجليزية هدفت الدراسة إلى 
للصف الأول ثانوي للبنات من وجهة نظر المعلمات بمحافظة 
الطائف، واستخدمت المنهج الوصفي، تكونت عينة الدراسة من 

( من معلمات اللغة الإنجليزية بمحافظة الطائف، والأداة 010)
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 ( فقرة، وكانت أهم النتائج التي تم00استبانة مكونة من )
التوصل إليها:عدم تركيز الأهداف على استخدام اللغة الإنجليزية 
خارج الفصل ومواجهة مشكلة الاتصال الفكري والثقافي بالعالم، لا 
تشجع الأهداف على تنمية اللغة الإنجليزية من مصادر ووسائل 
أخرى كالأفلم التعليمية والدورات وغيرها، افتقار المحتوى 

يثة وطوله بما لا يتناسب مع الزمن للموضوعات الشيقة والحد
المخصص له، لا يشجع المحتوى الطالبة على التعلم الذاتي،. ندرة 
الوسائل التعليمية الحديثة، كثرة أعباء المعلمة التي تعيقها من 
استخدام طرق تدريس حديثة ومتنوعة  وافتقار وسائل التقويم للتنويع 

 واستهلكها للكثير من الوقت والجهد.
 ( 1111راسة ) عبدالسلم،د-01

هدفت الدراسة إلى الكشف عن المشكلت التي تواجه المعلمين 
والموجهين التربويين في تدريس مادة اللغة الإنجليزية في المرحلة 
الثانوية بمدينة عدن، واستخدمت المنهج الوصفي، تكون مجتمع 

لة ( معلماا ومعلمة لمادة اللغة الإنجليزية بالمرح009الدراسة من)
( فقرة، 10الثانوية بمحافظة عدن، والأداة استبانة تكونت من )

وكشفت نتائج الدراسة أن أكثر المشكلت حدة تركزت في الوسائل 
التعليمية وأهما: عدم توافر المختبرات اللغوية عدم توافر الوسائل 
التعليمية الآلية المرئية )تلفزيون(، قلة الوسائل التعليمية الآلية 

كالمسجل كاست، افتقار المعلم إلى الدوريات والنشرات المسموعة 
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والمراجع المتخصصة وغياب الدليل التخصصي ) المرشد المدرسي 
.) 

 ا للدراسة الحاليةھميتھالتعليق على الدراسات السابقة وأ
من خلل استعراض الدراسات السابقة  لوحظ أن هناك تنوع في، 

، فمن حيث الأهداف كان أهدافها، وعيناتها، وأدواتها، ومراحلها
، 1100، سامي 1100، تمارا 1102هدف دراسات كل من)حليمة 

، 1111، أحمد 1110، عبدالعزيز  Allen2008، 1119فواز 
( التعرف على صعوبات أو عقبات 1111، عبدالسلم 1110وفاء 

( 1112أو مشكلت تدريس اللغة الإنجليزية، بينما دراسة ) راشد،
ى أسباب تدني مستوى تحصيل التلميذ في كان هدفها التعرف عل

اللغة الإنجليزية، وهو ما يتفق مع هدف دراستنا الحالية. وتباينت 
المراحل التعليمية للدراسات فمنها من أخذ التعليم الثانوي كدراسة 

، أحمد 1110، عبدالعزيز 1119، فواز 1100كل من )سامي 
ذ التعليم ( ومنها من اخ1111، عبدالسلم 1110، وفاء 1111

-Allen، 1100، تمارا 1102الأساسي كدراسات كل من)حليمة 
( وهو ما يتفق مع مرحلة التعليم الأساسي 1112، راشد، 2008

التي تم تطبيق دراستنا فيها. واتفقت عينات الدراسات ما عدا واحدة، 
فجميع الدراسات كانت عينتها من المعلمين أو التلميذ، أو الطلبة، 

التربويين، وهذا ما يتفق مع عينة دراستنا الحالية، أو المشرفين 
( اختلفت عن عينة دراستنا الحالية 1102ولكن دراسة )حليمة،
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فكانت عينتها من الأستاذة وأولياء الأمور. واتفقت جميع أدوات 
الدراسات مع أداة دراستنا الحالية وهي الاستبانة، ماعدا دراسة 

(Allen, 2008كانت أداتها الملحظ ) ة. واتفقت جميع الدراسات
مع دراستنا الحالية من حيث استخدامها المنهج الوصفي. وعليه 
يمكن القول أن الدراسات السابقة لها دور مهم في تعزيز الدراسة 
نضاج مساراتها، رغم وجود بعض الاختلفات في  الحالية وا 

 الأهداف.
 :وقد استفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة ما يلي
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بناء أداة الدراسة المتعلقة بأسباب تدني مستوى التلميذ  -0

في تعلم مادة اللغة الإنجليزية 

 %   العدد % العدد % العدد % العدد % العدد  

 
 الجنس

 22.25 24 24.44 22 20.26 26 28.24 02 04.04 28 ذكور
 55.28 52 50.02 00 54.26 00 56.22 22 40.42 04 إناث

 022 50 022 04 022 05 022 26 022 22 الإجمالي
 
 

 المؤهل

 26.85 26 26.66 20 25.26 20 2.46 20 5.25 22 دبلوم معلمين
 42.52 42 44.45 05 42.62 08 44.64 20 45.25 05 بكالوريوس

 25.65 25 26.65 20 25.26 20 24.62 22 28.66 20 دبلوم بعد بكالوريوس
 022 50 022 04 022 05 022 26 022 22 الإجمالي

 
 سنوات الخبرة

 22.55 22 ---- -- ---- --- 24.62 22 04.04 28 س 0-6
 05.84 06 00.00 22 04.26 22 00.82 28 22.22 25 س 5-02

 26.42 55 44.45 05 40.26 02 42.22 24 68.66 02 س02أكثر من 
 022 50 022 04 022 05 022 26 022 22 الإجمالي
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1-  
 في مرحلة التعليم الأساسي بمحافظة عدن. -0
 اختيار العينة وتنفيذ التصميم الوصفي للدراسة. -1
 إعطاء تعريفات إجرائية واضحة ومحددة. -0
، والمعالجات التطبيق الميداني وكيفية تنفيذ خطواته -6

 الإحصائية.
جراءاتها  منهجية الدراسة وا 

 منهج الدراسة -0
استخدمنا في الدراسة الحالية المنهج الوصفي التحليلي، كما تم 
استخدام المنهج التحليلي، وذلك من خلل استخدام الإحصاء 
التحليلي المتمثل في التوصل إلى النتائج المتعلقة بالفروق بين 
متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة وفقاا لمتغيراتها، الجنس، 

 ات الخبرة .المؤهل العلمي وعدد سنو 
 Study's Populationمجتمع الدراسة  -1

تكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي ومعلمات مادة اللغة 
الإنجليزية في مدارس التعليم الأساسي الحكومية التابعة لمكتب 

 التربية والتعليم محافظة عدن.
 Study's Sampleعينة الدراسة  -0

تم اختيار عينة الدراسة عشوائياا من أربع مديريات في محافظة عدن 
من أجمالي  % 16هي ) خورمكسر، كريتر، المعل والتواهي( بنسبة 
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ثمان مديريات تتكون منها محافظة عدن، إذ بلَ عدد أفرد العينة 
( 0( معلمة، ويبين الجدول رقم )01( معلماا و)10( فرداا، منهم )90)

 دراسة.خصائص عينة ال
 ( خصائص عينة المعلمين والمعلمات0جدول )

( تفاوت نسبة المعلمين والمعلمات والذين كان 0يتضح من الجدول )
(، كما %20.91غالبيتهم من حملة شهادة البكالوريوس بنسبة )

يظهر أن سنوات الخبرة للمعلمين والمعلمات كانت الخبرة الكثيرة 
الجنس كانت نسبة  ( بينما من حيث% 00.20وبلغت نسبتهم )

 (.%69.11الإناث أكثر إذ بلغت )
 Study's Toolأداة الدراسة  -1

وقد تم إعداد الأداة في صورتها الأولية، من خلل قيام الباحثان 
بتصميم استبانة مغلقة اشتملت على أسباب تدني مستوى تحصيل 
تلميذ مرحلة التعليم الأساسي في تعلم اللغة الإنجليزية  بمحافظة 

( فقرة، وكانت موزعة على ستة مجالات، وبعد 60دن مكون من )ع
( فقرة، 61التحكيم أصبحت الأداة في صورتها النهائية مكونة من )

موزعة على ستة مجالات وهي: مجال الأهداف التعليمية واشتمل 
( 01( فقرات، ومجال المحتوى الدراسي واشتمل على )01على )

( فقرات، ومجال 01مل على )فقرات، ومجال طرائق التدريس واشت
( فقرات، ومجال المعلم واشتمل 01أساليب التقويم واشتمل على )

 ( فقرات.01( فقرات ومجال التلميذ واشتمل على )01على )
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وقد استخدم الباحثان مقياس ليكرت الخماسي لتحديد خليا 
المقياس )كبيرة جداا، كبيرة، متوسطة، ضعيفة، ضعيفة جداا( على 

( ولتحديد طول مقياس ليكرت الخماسي  0،1،0،1،0التوالي )
(، ثم تقسيمه على 1ر0-0"الحدود الدنيا والعلياء" تم حساب المدى )

ر  1/0عدد خليا المقياس للحصول على طول الخلية الصحيح أي 
، بعد ذلك يتم إضافة هذه القيمة إلى أقل قيمة في المقياس أو  1.21

، وذلك لتحديد الحد الأعلى لهذه بداية المقياس وهي الواحد الصحيح
 - 0الخلية وهكذا أصبح طول الخليا كما يأتي: متوسط حسابي )

 - 0.20ومتوسط حسابي ) -( يعني بدرجة ضعيفة جداا 0.21
(  0.11 - 1.60ومتوسط حسابي) –( يعني بدرجة ضعيفة 1.61

( يعني 1.11 - 0.10ومتوسط حسابي) –يعني بدرجة متوسطة 
( يعني بدرجة كبيرة 0 - 1.10متوسط حسابي )و  –بدرجة كبيرة 

 جداا.
 Validity & Stability  Study'sصدق الأداة وثباتها  -0

Tool 
للتحقّق من صدق محتوى أداة الدراسة، والتأكعد من أنَّها تخدم أهدافها، 
تم عرضها على عدد من الخبراء المتخصصين في مجال  المناهج 

يزية من أساتذة جامعة عدن، وموجهي وطرائق التدريس، واللغة الإنجل
ومعلمي مادة اللغة الإنجليزية  المتميزين، والباحثين في مركز 
البحوث والتطوير التربوي/ عدن، وفي ضوء نتائج التحكيم تم تعديل 
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محتوى بعض الفقرات لتُصبِح أكثر ملئمة، وحذف بعض الفقرات 
ضافة فقرات جديدة، وتصحيح بعض أخطأ الصياغة الّ  لغوية، وقد وا 

جراء التّعديلت  اعتبر الباحثان الأخذ بملحظات المحك مين، وا 
المشار إليها أعله بمثابة الصدق الظّاهري للأداة وأنها صالحة 

 لقياس ما وضعت له.
ولغرض استخراج معامل ثبات أداة الدراسة استخدم الباحثان طريقة 

( 11اسة على )التجزئة النصفية، وذلك بعد أن تم تطبيق أداة الدر 
فرداا من معلمي ومعلمات مادة اللغة الإنجليزية من خارج أفراد عينة 
الدراسة الأصلية لمرة واحدة، واستخدمنا  طريقة كرونباخ الفاء 
لاستخراج معامل الاتساق الداخلي بين الفقرات، وقد  بلَ الثبات 

(، 21.0(، وبلَ معامل الاتساق الداخلي )1.26الكلي لأداة الدراسة )
ويعتقد الباحثين أن هذه القيم مؤشراا كافياا لمناسبة الأداة لقياس ما 

 وضعت لقياسه.
 Application Study's Toolتطبيق أداة الدراسة ِ  -6

بعد أن وضعت أداة الدراسة في صورتها النّهائية، وأصبحت جاهزة 
للتطبيق، أستأذن الباحثان إدارة التربية والتعليم بمحافظة عدن للقيام 
بعملية التطبيق، وتم توزيع الأداة على أفراد عينة الدراسة، وتمت 
عملية التطبيق في جدول زمني، حيث خُصص أسبوعين للتطبيق، 

من الفصل الدراسي الثاني للعام  1102هر فبرايروتم ذلك خلل ش
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، وبعد جمع الأداة من المستجيبين تم 1100/1102الدراسي
 معالجتها إحصائياا.

 جمع البيانات والمعالجات الإحصائية -0
يعد تطبيق أداة الدراسة على عينة الدراسة معلمي ومعلمات اللغة 

ب متغيرات الدراسة، الإنجليزية، قام الباحثان بتصنيف الاستبانات حس
وتمتلْ عملية التّفريَ وفق المعايير المحددة في أداة الدراسة، ثم قام 

 Spssالباحثان بمعالجة البيانات باستخدام النظم الإحصائية، ))
وتمثلت في استخدام المتوسطات الحسابية، والانحرافات المعيارية 

و  T. testلمعرفة تقديرات العينة للأسباب، واستخدم اختبار تي 
تحليل التباين الأحادي لمعرفة دلّالة الفروق بين المتوسطات الحسابية 
حول أسباب تدني مستوى التلميذ في تعلم مادة اللغة الإنجليزية في 
مرحلة التعليم الأساسي بمحافظة عدن، وفقاا لمتغيرات الدراسة 

 الجنس، المؤهل العلمي وعدد سنوات الخبرة.
 اسةعرض ومناقشة نتائج الدر 

أولاا: للإجابة على السؤال الأول ونص على: ما أسباب تدني مستوى 
تحصيل تلميذ مرحلة التعليم الأساسي في تعلم مادة اللغة الإنجليزية 
بمحافظة عدن من وجهة نظر معلمي المادة؟ تم استخراج 

  T. testالمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية وقيمة 
 عام، ثم لكل مجال على حدة.لمجالات الدراسة بشكل 
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النتائج المتعلقة بجميع مجالات الدراسة يوضحها جدول  -أ
 ( . 1رقم )

( المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لمجالات 1جدول )
الدراسة مرتبة تنازلياا بحسب متوسطاتها الحسابية )من وجهة نظر 

معلمي المادة(
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 م

 
 المجالات

المتوسط 
 الحسابي

الانحراف 
 المعياري

ترتيب 
 المجالات

درجة قوة 
 السبب

الأهداف  0
 التعليمية

 

 كبيرة 2 2.26 8.28

المحتوى  2
 الدراسي

8.02 2.25 
 

0 
 

 كبيرة

 2.82 2.52 طرائق التدريس 2
 

 كبيرة 8

 2.22 2.52 أساليب التقويم 8
 

2 
 

 كبيرة

 2.22 2.84 التلميذ 6
 

5 
 

 كبيرة

 2.60 المعلم 5
 

2.22 6 
 

 كبيرة

 كبيرة ------ 2.02 2.25 جميع المجالات
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( أن جميع مجالات الدراسة قد حازت 1يتضح من الجدول رقم )
 – 0.12على درجة قوة سبب كبيرة تراوحت متوسطاتها بين )

(، إذ أحتل مجال المحتوى الدراسي على المرتبة الأولى 1.01
(، وأحتل مجال الأهداف التعليمية المرتبة 1.01بمتوسط حسابي )

ل أساليب التقويم في (، وجاء مجا1.11الثانية بمتوسط حسابي )
(، بينما أحتل مجال طرائق 0.90المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي)

(، ثم تله مجال 0.60التدريس المرتبة الرابعة بمتوسط حسابي )
( في المرتبة الخامسة، وجاء في 0.00المعلم بمتوسط حسابي )

المرتبة السادسة والأخيرة مجال التلميذ بمتوسط حسابي 
مجالات مجتمعة فقد حصلت على متوسط حسابي (،.أما ال0.12)
( مما يتضح أن درجة أسباب تدني مستوى تحصيل تلميذ 0.09)

مرحلة التعليم الأساسي في تعلم مادة اللغة الإنجليزية بمحافظة 
عدن من وجهة نظر معلمي المادة جاءت كبيرة، ويعزى السبب إلى 

لمخرجات( إن مكونات المنهاج كنظام )المدخلت، العمليات وا
المتمثلة في المكونات الأربعة للمنهاج )الأهداف، المحتوى، طرائق 
التدريس والتقويم( وقطبي عملية التدريس المعلم والتلميذ وغيرها، 
كلها بحاجة إلى تقويم لإعادة النظر في المناهج الحالية لمادة اللغة 

تفق الإنجليزية التي لم تغير آو تعدل منذ أربعة وعشرين عاما. وت
( التي حصلت محاورها 1100هذه  النتيجة مع دراسة )الضمور، 

(، 1.01( ومحور الطالب )0.20ككل على متوسط حسابي )
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(. ودراسة 0.66( ومحور المعلم )0.00ومحور المحتوى )
( إذ بلَ المتوسط الحسابي لمجالات المتعلمين 1100)حلبي، 

 (.0.69و  0.21والمحتوى على التوالي )
 راسة كل على حدةمجالات الد

سنستعرض إجابات المعلمين حسب فقرات كل مجال على حدة كما 
 هي متسلسلة في المرتبة التي حصلت عليها وهي كالتالي:

 النتائج المتعلقة بمجال المحتوى الدراسي -0
بات ( المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لإجا0جدول )

 العينة لفقرات مجال المحتوى
من وجه نظر  )الدراسي مرتبة تنازليا  بحسب متوسطاتها الحسابية 

 معلمي المادة (
 
 م

 
 الفقرات

 
المتوسط 
 الحسابي

 
الانحراف 
 المعياري

 
 الرتبة

 
 درجة قوة السبب

صعوبة محتوى دروس كتب اللغة  04
 الإنجليزية غير متدرج.

 كبيرة جدا   0 2.50 8.26

كتب اللغة  التركيز على الجانب المعرفي في 02
 الإنجليزية.

8.22 2.22 2 ------- 

 
تفاوت توازن محتوى الوحدات الدراسية في  06

كتب اللغة الإنجليزية من حيث شموله 
8.66 2.28 2 ------- 
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 وعمقه.
تنظيم الدروس في كتب اللغة الإنجليزية  22

 غير متسلل منطقيا
8.86 2.55 8 ------- 

دروس كتب قلة التطبيقات المتنوعة في  02
 اللغة الإنجليزية.

8.26 2.50 6 ____ 

تجاهل رأي المعلمين ذوي الخبرة عند  05
 تأليف محتوى كتب اللغة الإنجليزية.

 كبيرة 5 2.22 8.24

قلة عدد الحصص الأسبوعية لتدريس  02
 محتوى كتب اللغة الإنجليزية

2.26 2.55 2 ----- 

محتوى دروس كتب اللغة الإنجليزية لا  00
 يساعد على إتقان مهارتي القراءة والكتابة.

2.20 2.50 4 ----- 

محتوى الدروس في كتب اللغة الإنجليزية  05
 لا يراعي الفروق الفردية بين التلاميذ

2.84 2.52 5 ------ 

ضعف ارتباط محتوى كتب اللغة الإنجليزية  08
 بحياة التلاميذ.

2.82 2.44 02 ___ 

 كبيرة 2.25 8.02 المحتوى الدراسيالعام لمجال المتوسط 
 

( تفاوت فقرات مجال المحتوى الدراسي 0يتضح من الجدول رقم )
في درجة قوة السبب بين الكبيرة جداا، والكبيرة، لذلك حازت خمس 
فقرات في هذا المجال على درجة قوة السبب "كبيرة جداا" تراوحت 

(، كما حازت خمس 1.00 -1.00متوسطاتها الحسابية بين )
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فقرات على درجة قوة السبب "كبيرة" تراوحت متوسطاتها 
 (.1.12 -0.11الحسابية بين )

وتشير القيم المنخفضة للنحرافات المعيارية للنسجام الكبير في 
إجابة معلمي مادة اللغة الإنجليزية لفقرات هذا المجال، أما المتوسط 

مر الذي يشير أنه من ( الأ1.01العام لمجال المحتوى فقد بلَ )
المجالات التي أسبابها تقف عائقاا أمام التلميذ في تعلم مادة اللغة 

 الإنجليزية مما أدى إلى تدني مستواهم الدراسي.
( في الاستبيان "صعوبة محتوى دروس كتب 02جاءت الفقرة رقم )

اللغة الإنجليزية غير متدرج" في المرتبة الأولى في مجال المحتوى 
( وهو يمثل درجة قوة سبب "كبيرة جداا" 1.00حسابي ) بمتوسط

ويرى الباحثان أن السبب في ذلك يعود إلى المحتوى الدراسي للكتب 
غير مناسب لظروف البيئة الاجتماعية اليمنية، نتيجة لأن محتوى 
الكتب تم إعداده من قبل خبراء أجانب وتم تجاهل رأي المعلمين أو 

محتوى كتب اللغة الإنجليزية في مرحلة  الخبراء اليمنيين عند تأليف
 التعليم الأساسي .
( في الاستبيان "ضعف ارتباط محتوى كتب 01جاءت الفقرة رقم )

اللغة الإنجليزية بحياة التلميذ" في المرتبة الأخيرة في مجال 
( وهو يمثل درجة قوة سبب "كبيرة" 0.11المحتوى بمتوسط حسابي )

لك يعود إلى أن القائمين على عملية ويرى الباحثان أن السبب في ذ
إعداد الكتب لم يعطوا مادة اللغة الإنجليزية مكانتها وأهميتها بالنسبة 
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للتلميذ اليمنيين، حيث كثفوا من الموضوعات المقررة في الكتاب 
المدرسي والتي تمتاز بالحشو، نتيجة أن الجهات الخارجية التي 

 وف وطبيعة البيئة اليمنية.أعدت الكتب ليس لديها خلفية كافية بظر 
 النتائج المتعلقة بمجال الأهـداف التعليمية -0

بات ( المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لإجا1جدول )
 العينة  لفقرات مجال الأهداف
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وجه نظر  منالتعليمية مرتبة تنازليا  بحسب متوسطاتها الحسابية ) 
 معلمي المادة (

 
 م

 
 الفقرات

 
المتوسط 
 الحسابي

 
الانحراف 
 المعياري

 
 الرتبة

 
 درجة قوة السبب

قلة معرفة معلمي مادة اللغة الإنجليزية  6
 بربط أهداف الدروس ببقية عناصرها.

 كبيرة 0 2.25 8.22

يواجه معلمي مادة اللغة الإنجليزية  4
السلوكية صعوبة في اشتقاق الأهداف 

 للدروس.

8.04 2.25 2 ------- 

يركز معلمي مادة اللغة الإنجليزية في  2
صياغة الأهداف السلوكية للدروس 

 على الجانب المعرفي.

8.05 2.22 2 ------- 

صياغة مادة اللغة الإنجليزية للأهداف  5
السلوكية للدروس لا تنسجم مع 

 محتواها

8.08 2.66 8 ------- 

مادة اللغة الإنجليزية صياغة معلمي  5
للأهداف السلوكية للدروس تصف 

 سلوك المتعلم.

8.02 2.52 6  

صياغة معلمي مادة اللغة الإنجليزية  02
للأهداف السلوكية للدروس تأتي على 

 شكل نتاجات تعليمية.

2.54 
 

2.52 5 ----- 
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صياغة معلمي مادة اللغة الإنجليزية  8
 للأهداف السلوكية للدروس لا تراعي

 الفروق الفردية بين التلاميذ.

2.55 2.42 2 ----- 

قلة معرفة معلمي مادة اللغة الإنجليزية  0
في التمييز بين أهداف مستويات  

 المجال المعرفي.

2.58 2.40 4 ----- 

قلة معرفة معلمي مادة اللغة الإنجليزية  2
في التمييز بين أهداف مستويات  

 المجال الوجداني.

2.52 
 

2.52 5 ___ 

قلة معرفة معلمي مادة اللغة الإنجليزية  2
في التمييز بين أهداف مستويات  

 المجال المهاري.

2.46 
 

2.64 02 ___ 

 المتوسط العام لمجال الأهببداف 
 التعليمية

 كبيرة 2.26 8.28

( حصول جميع فقرات مجال الأهداف 1يتضح من الجدول رقم )
تراوحت متوسطاتها الحسابية التعليمية على درجة قوة سبب "كبيرة"، 

(. وتشير القيم المنخفضة للنحرافات المعيارية 1.11 -0.20بين )
الانسجام الكبير في إجابة معلمي مادة اللغة الإنجليزية لفقرات هذا 

( الأمر 1.11المجال. أما المتوسط العام لمجال الأهداف فقد بلَ )
م التلميذ في تعلم الذي يشير أنه من المجالات التي تقف عائقاا أما

 مادة اللغة الإنجليزية مما أدى إلى تدني مستواهم الدراسي.
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( في الاستبيان "قلة معرفة معلمي مادة 0جاءت الفقرة رقم )
اللغة الإنجليزية بربط أهداف الدروس ببقية عناصرها" في المرتبة 

( وهو يمثل 1.11الأولى في مجال الأهداف بمتوسط حسابي )
"كبيرة" ويرى الباحثان أن السبب في ذلك يعود إلى درجة قوة سبب 

أن الأهداف هي أهم عنصر من مكونات المنهاج الأربعة، وعلى 
أساسه تبنى العناصر الثلثة الأخرى، فعلى أساس الهدف يأتي 
المحتوى، وتختار طريقة التدريس والوسيلة التعليمية، ثم أسلوب 

الهدف  لا تنسجم مع التقويم، ولا نستغرب عندما نرى أن صياغة 
أسلوب تقويمه عند كثير من المعلمين، وهذا يدل على أن هناك 

 فجوة عند المعلمين في أدراك 
العلقة الترابطية بين مكونات المنهاج، لذلك احتلت هذه الفقرة 

 المرتبة الأولى في هذا المجال المهم 
 وهو )الأهداف التعليمية(.

" قلة معرفة معلمي مادة اللغة  ( في الاستبيان0جاءت الفقرة رقم )
الإنجليزية في التمييز بين أهداف مستويات  المجال المهاري" في 

( وهو 0.20المرتبة الأخيرة في مجال الأهداف بمتوسط حسابي )
يمثل درجة قوة سبب "كبيرة" ويرى الباحثان أن السبب في ذلك يعود 

المهاري إلى أن معلمي مادة اللغة الإنجليزية يهملون الجانب 
ويركزون بشكل أساسي على الجانب المعرفي عند التلميذ، معتمدين 
في ذلك على طرائق التدريس العتيقة في تدريس المادة، وهي لا 
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تنمي أي جانب مهاري عند التلميذ لأنها تعتمد على أسلوب 
 التلقين وحشو للمعارف.

 النتائج المتعلقة بمجال أساليب التقويم
بات الحسابية والانحرافات المعيارية لإجا ( المتوسطات0جدول )

 العينة لفقرات مجال أساليب
من وجه نظر التقويم مرتبة تنازليا  بحسب متوسطاتها الحسابية ) 

 معلمي المادة (
 
 م

 
 الفقرات

 
المتوسط 
 الحسابي

 
الانحراف 
 المعياري

 
 الرتبة

 
 درجة قوة السبب

ندرة إتباع معلمي مادة اللغة  22
لمراحل بناء الاختبار الإنجليزية 

 التحصيلي.

 كبيرة جدا   0 2.22 8.24

قلة اعتماد معلمي مادة اللغة  22
الإنجليزية على جدول المواصفات في 
بناء اختبار تحصيلي لتقويم تحصيل 

 التلاميذ

8.25 2.55 2 ------- 
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يركز معلمي مادة اللغة الإنجليزية في 
تحصيل التلاميذ على الجانب تقويم 

 المعرفي.

8.22 2.55 2 ------- 

ضعف ربط معلمي مادة اللغة 
الإنجليزية عملية تقويم تحصيل 

 التلاميذ بأهداف الدروس.

 كبيرة 8 2.58 8.02

قلة استخدام معلمي مادة اللغة 
الإنجليزية للاختبارات الشفوية في 

 تقويم تحصيل التلاميذ.

8.02 2.42 6 ----- 

ندرة استخدام معلمي مادة اللغة 
الإنجليزية لجميع أنواع الاختبارات 

التحصيلية التحريرية في تقويم 
 تحصيل التلاميذ.

8.20 2.54 5 ----- 

ندرة اعتماد معلمي مادة اللغة 
 الإنجليزية على البورتفيلو 

) ملف الإنجاز ( كأسلوب لتقويم 
 تحصيل التلاميذ.

2.28 2.56 2 ----- 

متابعة معلمي مادة اللغة قلة 
الإنجليزية للواجبات المنزلية التي 

 يكلفوا بها التلاميذ

2.22 2.52 4 ----- 

ندرة وضع  معلمي مادة اللغة 
الإنجليزية خطط علاجية لتحسين 

2.52 2.52 5 ----- 
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تحصيل التلاميذ منخفضي المستوى 
 الدراسي.

ندرة مراعاة معلمي مادة اللغة 
للفروق الفردية بين الإنجليزية 

التلاميذ عند بناء الاختبارات 
 التحصيلية.

 متوسطة 02 2.65 2.02

 كبيرة 2.22 2.52 المتوسط العام لمجال أساليب التقويم
( تفاوت فقرات مجال أساليب التقويم في 0يتضح من الجدول رقم )

درجة السبب بين الكبيرة جداا، الكبيرة، والمتوسطة، لذلك حازت 
فقرات في هذا المجال على درجة قوة سبب "كبيرة جداا" ثلث 

(، بينما حازت 1.02 – 1.11تراوحت متوسطاتها الحسابية بين )
ست فقرات على درجة قوة سبب "كبيرة" تراوحت متوسطاتها 

(، وفقرة واحدة في المجال حازت 1.01 -0.61الحسابية بين )
 (0.01على درجة قوة سبب متوسطة  متوسطتها الحسابي )

وتشير القيم المنخفضة للنحرافات المعيارية الانسجام الكبير في 
إجابة معلمي مادة اللغة الإنجليزية لفقرات هذا المجال. أما المتوسط 

( الأمر الذي يشير أنه من 0.90العام لمجال التقويم فقد بلَ )
المجالات التي تعيق تعلم التلميذ مادة اللغة الإنجليزية، وأدى إلى 

 فاض مستواهم الدراسي فيها.انخ
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( في الاستبيان"ندرة إتباع معلمي مادة 00جاءت الفقرة رقم )
اللغة الإنجليزية لمراحل بناء الاختبار التحصيلي." في المرتبة 

( وهو يمثل درجة 1.02الأولى في مجال التقويم بمتوسط حسابي )
مية قوة سبب كبيرة جداا ويرى الباحثان أن السبب في ذلك يعود لأه

إتباع المراحل العلمية لبناء الاختبار، والتي من خللها يكون 
الاختبار شامل لجميع مفردات المحتوى المعطى للتلميذ، إلا أن 
المعلمين يهملون إتباع هذه المراحل فيكون هناك خلل في اختبارات 
تقويم المادة التي يعدونها، من حيث ضعف شموليتها لجميع 

لا يعكس التقويم الصحيح للمادة، مما أدى  مفردات المحتوى، وذلك
 إلى تدني مستوى تحصيل التلميذ في المادة.

( في الاستبيان " ندرة مراعاة معلمي مادة 00جاءت الفقرة رقم )
اللغة الإنجليزية للفروق الفردية بين التلميذ عند بناء الاختبارات 

ط حسابي التحصيلية" في المرتبة الأخيرة في مجال التقويم بمتوس
( وهو يمثل درجة قوة سبب كبيرة ويرى الباحثان أن السبب 0.01)

في ذلك يعود إلى أن معلمي مادة اللغة الإنجليزية لا يعتمدون على 
جدول المواصفات في بناء الاختبار، الذي يحدد نسبة المستويات 
في المجال المعرفي، لذلك تأتي الأسئلة غير مناسبة من حيث 

السهولة  لجميع فئات التلميذ في الصف سوا  درجة الصعوبة أو
 كانوا ذوي المستوى الدراسي العالي أو المتوسط أو المنخفض.

 النتائج المتعلقة بمجال طرائق التدريس
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ابات ( المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لإج6جدول ) 
 العينة لفقرات مجال طرائق

من وجه نظر  )التدريس مرتبة تنازليا  بحسب متوسطاتها الحسابية 
 معلمي المادة (

 
 م

 
 الفقرات

 
المتوسط 
 الحسابي

 
الانحراف 
 المعياري

 
 الرتبة

 
 درجة قوة السبب

إفراط معلمي مادة اللغة الإنجليزية في  20
استخدام اللغة العربية في أثناء تنفيذ 

 الدرس.

 كبيرة جدا   0 2.25 8.24

قلة تنويع معلمي مادة اللغة الإنجليزية  22
 لطرائق التدريس حسب محتوى الدرس.

8.25 2.22 2 ------- 

ندرة استخدام معلمي مادة اللغة  22
الإنجليزية استراتيجيه التعليم التواصلي 

 في تنفيذ الدروس.

8.22 2.26 2 ------- 

غياب عنصر التشويق في طرائق  28
اللغة تدريس بعض معلمي مادة 

 الإنجليزية.

 كبيرة 8 2.20 2.86

ندرة استخدام  معلمي مادة اللغة  26
الإنجليزية  أساليب تدريس تساعد على 

 تعلم مهارات التفكير.

2.82 2.42 6 ----- 

 ----- 5 2.42 2.80صعوبة استخدام  معلمي مادة اللغة  25
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الإنجليزية طرائق تدريس خاصة 
بالتلاميذ متدني مستوى التحصيل 

 الدراسي.
صعوبة استخدام  معلمي مادة اللغة  22

الإنجليزية طرائق تدريس خاصة 
 للتلاميذ ذوي الحاجات الخاصة.

 متوسطة 2 2.55 2.22

قلة اطلاع معلمي مادة اللغة الإنجليزية  24
 على طرائق التدريس الحديثة.

2.22 2.58 4 ___ 

صعوبة اختيار معلمي مادة اللغة  25
الطرائق التدريسية المناسبة الإنجليزية 

 لتنفيذ محتوى الدروس.

2.22 2.46 5 ------ 

كثافة التلاميذ في الفصل لا تساعد   22
معلمي مادة اللغة الإنجليزية على 

استخدام طرائق تدريس  حديثة لتنفيذ 
 الدروس.

2.22 2.52 02 ------ 

 كبيرة 2.82 2.52 المتوسط العام لمجال طرائق التدريس
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( تفاوت فقرات مجال طرائق التدريس في 6يتضح من الجدول رقم )
درجة قوة السبب بين الكبيرة جداا، الكبيرة والمتوسطة، لذلك حازت 
ثلث فقرات في هذا المجال على درجة قوة سبب كبيرة جداا تراوحت 

حازت ثلث (، كما 1.12 - 1.11متوسطاتها الحسابية بين )
فقرات على درجة قوة سبب كبيرة تراوحت متوسطاتها الحسابية بين 

(، وحازت أربع فقرات على درجة قوة سبب 0.10 - 0.10)
 (.0.00 - 0.10متوسطة تراوحت متوسطاتها الحسابية بين )

وتشير القيم المنخفضة للنحرافات المعيارية ألانسجام الكبير في 
نجليزية لفقرات هذا المجال. أما المتوسط إجابة معلمي مادة اللغة الإ

( الأمر الذي يشير أنه 0.60العام لمجال طرائق التدريس فقد بلَ )
من المجالات التي تقف عائقاا أمام التلميذ في تعلم مادة اللغة 

 الإنجليزية، مما أدى إلى انخفاض مستواهم فيها..
ة اللغة ( الاستبيان " إفراط معلمي ماد10جاءت الفقرة رقم )

الإنجليزية في استخدام اللغة العربية في أثناء تنفيذ الدرس " في 
( 1.12المرتبة الأولى في مجال طرائق التدريس بمتوسط حسابي )

وهو يمثل درجة قوة سبب كبيرة جداا ويرى الباحثان أن السبب في 
ذلك يعود إلى أن مستوى معلمي المادة دون المطلوب، مما يعكس 

ج كليات التربية لإعداد وتأهيل المعلمين، وهذا الضعف في برام
ينعس على تعلم التلميذ أنفسهم لمادة اللغة الإنجليزية، مما أدى 

 إلى انخفاض مستواهم فيها.
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( في الاستبيان "كثافة التلميذ في الفصل 01جاءت الفقرة رقم )
لا تساعد  معلمي مادة اللغة الإنجليزية على استخدام طرائق تدريس  
حديثة لتنفيذ الدروس" في المرتبة الأخيرة في مجال طرائق التدريس 

( وهو يمثل درجة قوة سبب متوسطة ويرى 0.10بمتوسط حسابي )
الباحثان أن السبب في ذلك يعود إلى أن طرائق التدريس الحديثة 
بحاجة إلى عدد قليل من التلميذ في الفصل الدراسي، لأن أسلوب 

أساس المجموعات الصغيرة، وهنا يصعب التدريس فيها يقوم على 
تقسيمهم لصغر مساحة الفصل وزيادة عدد التلميذ، أو استخدام 
تكنولوجيا التعليم الحديثة في التدريس مثل الكمبيوتر وهذا ما لا 

 يتوافر في المدارس.
 النتائج المتعلقة بمجال المعلم -0

بات جا( المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لإ0جدول )
 العينة لفقرات مجال المعلم

) من وجه نظر معلمي مرتبة تنازليا  بحسب متوسطاتها الحسابية 
 المادة (

 
 م

 
 الفقرات

 
المتوسط 
 الحسابي

 
الانحراف 
 المعياري

 
 الرتبة

 
 درجة قوة السبب

قلة معلمي مادة اللغة الإنجليزية الذين   84
 يتحدثون اللغة بطلاقة

 كبيرة 0 2.55 8.22

 ___ 2 2.52 8.02قلة معلمي مادة اللغة الإنجليزية الذين يعدون  82
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 الدروس مسبقا قبل تنفيذها بالصف.
قلة معرفة معلمي مادة اللغة الإنجليزية لمراحل  82

 العملية التدريسية.
8.06 2.66 2 ___ 

ضعف برامج إعداد معلمي اللغة الإنجليزية  88
 قبل الخدمة.

 متوسطة 8 2.60 2.22

قلة استخدام  معلمي مادة اللغة الإنجليزية  62
 لأساليب التثبيت.

2.08 2.52 6 ----- 

ضعف متابعة معلمي مادة  اللغة الإنجليزية  85
 للنشاطات التي يكلفون بها التلاميذ.

2.02 2.65 5 ___ 

ضعف قدرة معلمي مادة اللغة الإنجليزية على  82
 إدارة الصف.

2.02 2.88 2 ___ 

80 
 

ضعف الكفايات التدريسية المهنية )التربوية( 
 لمعلمي مادة  اللغة الإنجليزية.

2.28 2.62 4 ----- 

قلة اهتمام معلمي مادة اللغة الإنجليزية  85
بتصحيح الأخطاء اللغوية والإملائية التي يقع 

 فيها التلاميذ.

2.22 2.82 5 ___ 

ضعف العلاقة الاجتماعية الحميمة بين معلمي  86
 مادة اللغة الإنجليزية والتلاميذ.

2.54 2.20 02 ----- 

 كبيرة 2.22 2.60 المتوسط العام لمجال المعلم
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( تفاوت فقرات مجال المعلم في درجة قوة 0يتضح من الجدول رقم )
السبب بين الكبيرة والمتوسطة، لذلك حازت ثلث فقرات على درجة 

(، وحازت 1.11-1.00كبيرة متوسطاتها الحسابية بين )قوة سبب 
سبع فقرات على درجة قوة سبب متوسطة متوسطاتها الحسابية بين 

(0.11-1.92.) 
وتشير القيم المنخفضة للنحرافات المعيارية الانسجام الكبير في 
إجابة معلمي مادة اللغة الإنجليزية لفقرات هذا المجال. أما المتوسط 

( الأمر الذي يشير أنه من 0.00المعلم فقد بلَ )العام لمجال 
المجالات التي تعيق تعلم التلميذ لمادة اللغة الإنجليزية، مما أدى 

 إلى انخفاض مستواهم الدراسي فيها.
( في الاستبيان"قلة معلمي مادة اللغة 12جاءت الفقرة رقم )

في الإنجليزية الذين  يتحدثون اللغة بطلقة" في المرتبة الأولى 
( وهو يمثل درجة قوة سبب 1.11مجال المعلم بمتوسط حسابي )

كبيرة ويرى الباحثان أن السبب في ذلك يعود إلى ضعف برامج 
إعداد المعلمين بكليات التربية قبل الخدمة، وقلة حصول معلمي 

( 10المادة على دورات تدريبية في أثناء الخدمة. جاءت الفقرة رقم )
قة الاجتماعية الحميمة بين معلمي مادة في الاستبيان "ضعف العل

اللغة الإنجليزية والتلميذ" في المرتبة الأخيرة في مجال المعلم 
( وهو يمثل درجة قوة سبب متوسطة، ويرى 1.92بمتوسط حسابي)

الباحثان أن هذه النتيجة متوقعة، نتيجة للشكوى الدائمة من قبل 
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أن يعود السبب إلى المعلمين حول شقاوة كثير من التلميذ، ويمكن 
كرة التلميذ لمادة اللغة الإنجليزية مما عكس نفسه على كره 

 التلميذ لمعلمي المادة.
 النتائج المتعلقة بمجال التلميذ

ابات ( المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لإج2جدول ) 
 العينة لفقرات مجال التلميذ
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من وجه نظر معلمي  )مرتبة تنازليا  بحسب متوسطاتها الحسابية 
 المادة (

 
 م

 
 الفقرات

 
المتوسط 
 الحسابي

 
الانحراف 
 المعياري

 
 الرتبة

 
 درجة قوة السبب

تدني مستوى وعي التلاميذ بأهمية اللغة  62
 الإنجليزية في دراستهم المستقبلية.

 كبيرة 0 2.22 8.04

التلاميذ في الفصل تشتت انتباه بعض  62
عند شرح المعلم لدرس مادة اللغة 

 الإنجليزية.

8.00 2.58 2 ___ 

ضعف مستوى التلاميذ في مهارتي القراءة  65
 والكتابة في مادة اللغة الإنجليزية.

8.25 2.42 2 ------- 

ضعف الدافعية عند  التلاميذ لتعلم مادة  68
 اللغة الإنجليزية.

 متوسطة 8 2.56 2.26

قلة المتابعة الأسرية لدروس أبنائهم  في  52
 مادة اللغة الإنجليزية بالمنزل.

2.22 2.25 6 ----- 

قلة التلاميذ القادرين على استخدام  65
 قاموس اللغة الإنجليزية بطريقة صحيحة.

2.25 2.52 5 ----- 

ضعف تفاعل التلاميذ الصفي في دروس  60
 مادة اللغة الإنجليزية.

2.22 2.52 2 ___ 

اعتقاد التلاميذ أن مادة اللغة الإنجليزية  64
 صعبة الفهم.

2.02 2.42 4 ----- 
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قلة التزام التلاميذ بحل تمارين دروس  62
 مادة اللغة الإنجليزية.

2.25 2.25 5 ----- 

كثرة غياب التلاميذ عن حضور دروس  66
 مادة اللغة الإنجليزية.

2.22 2.52 02 ___ 

 كبيرة 2.22 2.84 التلميذالمتوسط العام لمجال 
( تفاوت فقرات مجال التلميذ في درجة 2يتضح من الجدول رقم )

قوة السبب بين الكبيرة والمتوسطة، لذلك حازت ثلث فقرات على 
(، 1.19-1.02درجة قوة سبب كبيرة متوسطاتها الحسابية بين )

بينما حازت سبع فقرات على درجة قوة سبب متوسطة تراوحت 
 (.0.00 -0.10الحسابية بين )متوسطاتها 

وتشير القيم المنخفضة للنحرافات المعيارية الانسجام الكبير في 
إجابة معلمي مادة اللغة الإنجليزية لفقرات هذا المجال. أما المتوسط 

( الأمر الذي يشير أنه من 0.12العام لمجال التلميذ فقد بلَ )
مما عكس نفسه  المجالات التي أسبابه نابعة من التلميذ أنفسهم

 على تدني مستواهم الدراسي في مادة اللغة الإنجليزية.
( في الاستبيان " تدني مستوى وعي التلميذ 00جاءت الفقرة رقم )

بأهمية اللغة الإنجليزية في دراستهم المستقبلية" في المرتبة الأولى 
( وهو يمثل درجة قوة 1.02في مجال التلميذ بمتوسط حسابي )

رى الباحثان أن السبب في ذلك يعود لعدم شعور سبب كبيرة وي
التلميذ بأهمية اللغة الإنجليزية في حياتهم المستقبلية، لذلك لا 
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يهتمون بها، ويرون أنهم لا يفهمون دروس اللغة الإنجليزية 
بسهولة، وذلك انعكس على مستواهم الدراسي في المادة. جاءت 

لتلميذ عن حضور ( في الاستبيان"كثرة غياب ا00الفقرة رقم )
دروس مادة اللغة الإنجليزية" في المرتبة الأخيرة في مجال التلميذ 

( وهو يمثل درجة قوة سبب متوسطة ويرى 0.10بمتوسط حسابي)
الباحثان أن هذه النتيجة متوقعة، نتيجة لكره التلميذ للمادة، مما 

 انعكس على تدني مستواهم فيها.
ي ونصه: هل توجد فروق ذات دلالة ثانيا: للإجابة على السؤال الثان
,.( في أسباب تدني مستوى a) = 05إحصائية عند مستوى الدلالة

تحصيل تلميذ مرحلة التعليم الأساسي في تعلم مادة اللغة 
الإنجليزية بمحافظة عدن من وجهة نظر معلمي المادة تعزى 

 لمتغيرات الجنس والمؤهل العلمي وعدد سنوات الخبرة؟
 لجنسأولا: متغير ا

تم استخراج المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لتقديرات 
المعلمين والمعلمات للأسباب لكل مجال على حدة، ثم  للمجالات 
مجتمعة، ولمعرفة هل الفروق بين المتوسطات دالة إحصائياا، تم 

لاختبار دلالة الفروق بين متوسطات إجابات  Tاستخدام اختبار  
 ( يبين ذلك.9ات، والجدول رقم )المعلمين والمعلم

( نتائج اختبار9جدول )   T ات لاختبار دلالة الفروق بين متوسط
 إجابات
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 معلمي اللغة الإنجليزية باختلاف الجنس
 
 م

 
 المجالات

 tقيمة    52الإناث  ن =  24الذكور  ن = 
 المحسوبة

 

 الدلالة الإحصائية
المتوسط 
 الحسابي

الانحراف 
 المعياري

 المتوسط
 الحسابي

الانحراف 
 المعياري

 غير دالة 2.020 -0.586 2.200 8.26 2.220 2.55 المحتوى الدراسي 0
 غير دالة 2.252 0.585 2.052 2.45 2.222 2.58 الأهداف التعليمية 2
 غير دالة 2.028 -0.622 2.262 2.42 2.282 2.46 أساليب التقويم 2
 غير دالة 2.260 0.402 2.226 2.24 2.285 2.26 طرائق التدريس 8
 غير دالة 2.225 2.522 2.262 2.22 2.208 2.55 المعلم 6
 غير دالة 2.250 2.620 2.222 2.82 2.222 2.62 التلميذ 5

 غير دالة 2.082 0.225 2.022 2.22 2.025 2.24 المجالات مجتمعة
أظهرت عدم وجود  T( أن نتائج اختبار  9يتبين من الجدول رقم )

فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات آراء المعلمين والمعلمات 
نحو أسباب تدني مستوى تحصيل تلميذ مرحلة التعليم الأساسي 
في تعلم مادة اللغة الإنجليزية، وذلك باختلف الجنس بالنسبة 
لمجالات الدراسة كل على حدة، ومجالات الدراسة مجتمعة، إذ 

حتمال )مستوى الدلالة( أكبر من مستوى الدلالة كانت قيم الا
(، بمعنى أن قيمة )ف( المحسوبة 1.10المعتمدة في هذه الدراسة )

,.(، وهذا a= 05صغيرة، لذلك فهي غير دالة عند مستوى دلالة )
يدل على تقارب وجهات نظر المعلمين والمعلمات نحو أسباب تدني 
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سي في تعلم مادة مستوى تحصيل تلميذ مرحلة التعليم الأسا
اللغة الإنجليزية رغم اختلف جنسهم. وتتفق هذه النتيجة مع دراسة 

(. عدم وجود فروق 1100( و ) سامي، 1100كل من )تمارا، 
(  a  = 05, 0ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة )

للمشكلت التي تواجه المعلمين في تدريس اللغة الإنجليزية تعزى 
ا أجماع على أن كثير من مشكلت اللغة لمتغير الجنس، وهذ

الإنجليزية تسهم بشكل أو بآخر في تدني مستوى تحصيل التلميذ 
 في مادة اللغة الإنجليزية.

 ثانيا: متغير المؤهل العلمي
تم استخراج المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لتقديرات 

للمجالات  المعلمين والمعلمات للأسباب لكل مجال على حدة، ثم 
مجتمعة، ولمعرفة هل الفروق بين المتوسطات دالة إحصائياا، تم 
استخدام تحليل التباين الأحادي لاختبار دلالة الفروق بين 
متوسطات إجابات المعلمين والمعلمات باختلف المؤهل العلمي، 

 ( يبين ذلك.01والجدول رقم )
دلالة  بار( نتائج اختبار تحليل التباين الأحادي لاخت01جدول )

 الفروق بين متوسطات إجابات



 

200 
 

 المعلمين والمعلمات باختلاف المؤهل العلمي
 
 م

 
 المجالات

 
مصدر 
 التباين

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

F   
 المحسوبة

الدلالة 
 الإحصائية

 
0 

 

 
المحتوى 

 الدراسي
 

بين 
 المجموعات

2.228 2 2.222  
2.222 

 

 
غير  2.585
 دالة
 

داخل 
 المجموعات

8.560 45 2.225 

  50 8.522 الكلي

 
2 

 

 
الأهداف 
 التعليمية

 

بين 
 المجموعات

2.022 2 2.228  
2.222 

 

 
غير 2.002
داخل  دالة

 المجموعات
2.222 45 2.222 

  50 2.268 الكلي

 
2 

 
أساليب 
 التقويم

بين 
 المجموعات

2.285 2 2.025  
2.262 

 

 
غير 2.082
داخل  دالة

 المجموعات
2.526 45 2.220 

  50 2.485 الكلي

 
8 

 
طرائق 

بين 
 المجموعات

2.222 2 2.220  
2.224 

 
غير 2.526
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 التدريس 
 

داخل 
 المجموعات

 دالة  2.022 45 2.282

  50 5.082 الكلي

 
6 

 
 المعلم

بين 
 المجموعات

2.222 2 2.052  
2.522 

 

 
غير 2.220
داخل  دالة

 المجموعات
2.662 45 2.260 

  50 2.422 الكلي

 
5 

 
 التلميذ

بين 
 المجموعات

2.222 2 2.262  
2.264 

 

 
غير 2.562
داخل  دالة

 المجموعات
6.028 45 2.022 

  50 5.222 الكلي

 
المجالات 

 مجتمعة

بين 
 المجموعات

2.280 2 2.228  
0.286 

 

 
غير 2.228
داخل  دالة

 المجموعات
0.222 45 2.204 

  50 0.248 الكلي
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( أن نتائج اختبار تحليل التباين الأحادي 01يتبين من الجدول رقم )
أظهرت عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات آراء 

تدني مستوى تحصيل تلميذ المعلمين والمعلمات نحو أسباب 
مرحلة التعليم الأساسي في تعلم مادة اللغة الإنجليزية، وذلك 
باختلف مؤهلتهم العلمية بالنسبة لمجالات الدراسة كل على حدة، 
ومجالات الدراسة مجتمعة، إذ كانت قيم الاحتمال )مستوى الدلالة( 

، بمعنى (1.10أكبر من مستوى الدلالة المعتمدة في هذه الدراسة )
أن قيمة )ف( المحسوبة صغيرة، لذلك فهي غير دالة عند مستوى 

,.(، وهذا يدل على تقارب وجهات نظر المعلمين a= 05دلالة )
والمعلمات حول أسباب تدني مستوى تحصيل تلميذ مرحلة التعليم 
الأساسي في تعلم مادة اللغة الإنجليزية رغم اختلف مؤهلتهم. 

( التي أظهرت 1100، )ساميع دراسة وتختلف هذه النتيجة م
 = aنتائجها وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة )

لمشكلت تدريس اللغة الانجليزية التي تواجه طلبة الصف  (0 ,05
الأول الثانوي من وجهة نظر المعلمين تعزى لمتغير المؤهل 
ت العلمي، لصالح ذوي المؤهل )بكالوريوس+ دبلوم( و )دراسا

 عليا(.
 ثالثا: متغير عدد سنوات الخبرة

تم استخراج المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لتقديرات 
 ثم للمجالاتالمعلمين والمعلمات للأسباب لكل مجال على حدة، 
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مجتمعة، ولمعرفة هل الفروق بين المتوسطات دالة إحصائياا، 
دلالة الفروق بين تم استخدام تحليل التباين الأحادي لاختبار 

متوسطات إجابات المعلمين والمعلمات باختلف عدد سنوات 
 ( يبين ذلك.00الخبرة، والجدول رقم )

دلالة  ( نتائج اختبار تحليل التباين الأحادي لاختبار00جدول )
 الفروق بين متوسطات إجابات
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 سنوات الخبرةالمعلمين والمعلمات باختلاف عدد 
 
 م

 
 المجلات

 
مصدر 
 التباين

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

F   
 المحسوبة

الدلالة 
 الإحصائية

 
0 

 

 
المحتوى 

 الدراسي

بين 
 المجموعات

2.240 2 2.228  
0.222 

 

 
غير 2.822
داخل  دالة

 المجموعات
8.245 45 2.256 

  50 8.528 الكلي

 
2 

 
 

 
 الأهداف
 التعليمية

بين 
 المجموعات

2.586 2 2.020  
0.252 

 

 
غير 2.022
داخل  دالة

 المجموعات
0.222 45 2.222 

  50 2.262 الكلي

 
2 

أساليب 
 التقويم

بين 
 المجموعات

2.224 2 2.252  
0.024 

 

 
غير 2.256
داخل  دالة

 المجموعات
2.652 45 2.222 

  50 2.485 الكلي  
  

8 
 

طرائق 
بين 

 المجموعات
2.582 2 2.080  

2.556 
 
غير 2.822
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داخل  التدريس 
 المجموعات

 دالة  2.020 45 2.822

  50 4.082 الكلي

 
6 

 
 المعلم

بين 
 المجموعات

2.204 2 2.222  
2.528 

 

 
غير 2.522
داخل  دالة

 المجموعات
2.220 45 2.285 

  50 2.560 الكلي

 
5 

 
 التلميذ

 بين
 المجموعات

2.425 2 2.022  
2.085 

 

 
غير 2.256
داخل  دالة

 المجموعات
6.202 45 2.252 

  50 5.282 الكلي

 
المجالات 

 مجتمعة

بين 
 المجموعات

2.265 2 2.208  
2.522 

 

 
غير 2.580
داخل  دالة

 المجموعات
0.225 45 2.202 

  50 0.256 الكلي
( أن نتائج اختبار تحليل التباين الأحادي 00يتبين من الجدول رقم )

أظهرت عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات آراء 
المعلمين والمعلمات نحو أسباب تدني مستوى تحصيل تلميذ 
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مرحلة التعليم الأساسي في تعلم مادة اللغة الإنجليزية، وذلك 
لنسبة لمجالات الدراسة كل على باختلف عدد سنوات خبرتهم با

حدة، ومجالات الدراسة مجتمعة، إذ كانت قيم الاحتمال )مستوى 
(، 1.10الدلالة( أكبر من مستوى الدلالة المعتمدة في هذه الدراسة )

بمعنى أن قيمة )ف( المحسوبة صغيرة، لذلك فهي غير دالة عند 
 ,.(، وهذا يدل على تقارب وجهات نظرa= 05مستوى دلالة( 

المعلمين والمعلمات نحو أسباب تدني مستوى تحصيل تلميذ 
مرحلة التعليم الأساسي في تعلم مادة اللغة الإنجليزية رغم اختلف 

(، التي 1100خبرتهم. وتتفق هذه النتيجة مع دراسة )حلبي، 
أظهرت نتائجها عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى 

ت التي تواجه المعلمين في تدريس ( للمشكل a  = 05, 0الدلالة )
اللغة الإنجليزية تعزى لمتغير الخبرة، وهذا أجماع على أن كثير من 
مشكلت اللغة الإنجليزية تسهم بشكل أو بآخر في تدني مستوى 

 تحصيل التلميذ في مادة اللغة الانجليزية.
 التوصيات والمقترحات -

الباحثان عدداا من  في ضوء النتائج التي أسفرت عنها الدراسة يورد
التوصيات والمقترحات التي يمكن أن تخفف من أسباب تدني 
مستوى تحصيل تلميذ مرحلة التعليم الأساسي في تعلم مادة اللغة 

 الإنجليزية.
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ضرورة العمل على تطوير مناهج مادة اللغة الإنجليزية في  -
 مرحلة التعليم العام، خاصة أن المنهاج الحالي المعتمد في كتب

(، قد عفي عليها الزمن ولم يتم تطويرها منذ Crescentسلسلة )
 أربعة وعشرين عاما.

ضرورة العمل على تطوير برامج إعداد معلمي اللغة الإنجليزية،  -
وتصميم برامج خاصة لإعداد معلم اللغة الإنجليزية في مرحلة 
التعليم الأساسي، خاصة والبرامج الحالية في كليات التربية صممت 

 علم المرحلة الثانوية.لم
تكثيف الدورات التدريبية في أثناء الخدمة لمعلمي اللغة  -

الإنجليزية، والتركيز على نموهم المهني من أجل رفع مستوى 
 تحصيل التلميذ.

تكثيف الدورات التدريبية في أثناء الخدمة لمعلمي اللغة  -
التعليمية بكفاءة، الإنجليزية لتأهيلهم على كيفية استخدام الوسائل 

وتزويدهم بقواعد وأسس استخدام الوسائل التعليمية بطريقة 
 صحيحة، لتوظيف الوسائل التعليمية داخل الحصة الصفية.

ضرورة التعاون مع أعضاء هيئة التدريس في الجامعات  -
والكليات، وخاصة أقسام المناهج وطرائق التدريس لإعطاء دورات 

على معيقات ومشكلت وصعوبات تعليم تدريبية حول كيفية التغلب 
اللغة الإنجليزية بمرحلة التعليم الأساسي، باعتبارها المحطة الأولى 



  

 210 

التي يتلقى فيها التلميذ في التعليم النظامي باليمن أساسيات اللغة 
 الإنجليزية.

إجراء دراسة مماثلة عن أسباب تدني مستوى تحصيل التلميذ  -
 زية بمراحل أخرى.في تعلم مادة اللغة الإنجلي

إجراء دراسة مماثلة عن أسباب تدني مستوى تحصيل التلميذ  -
في تعلم مادة اللغة الإنجليزية لمعرفة أثر متغيرات أخرى لم تتناولها 

 دراستنا.
إجراء دراسة مقارنة عن أسباب تدني مستوى تحصيل التلميذ  -

 سي والثانوي.في تعلم مادة اللغة الإنجليزية في مرحلة التعليم الأسا
 المراجع -
 المراجع العربية-أ
إبراهيم محمود حسين، العملية التربوية في المدرسة  -0

 .0، مطابع الصفاء(  ص 1111، )مكة المكرمة: 1الابتدائية، ط 
أبي عبدا لرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي، كتاب العين،  -1

براهيم السامرائي، ط )بيروت، لبنان:  0حققه مهدي المخزومي وا 
 .119(، ص0922مؤسسة الأعلم للمطبوعات

آبى الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور،  -0
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واقع الوسائل التعليميّة في تدريس  أحمد،حمزة محمد علي  -01
مادة اللغة الإنجليزيّة للمرحلة الثانويّة من وجهة نظر مدراء المدارس 

امعة الملكة أروى، : ج)اليمنومعلّمي المادة في أمانة العاصمة 
 (.1110رسالة ماجستير غير منشورة 

راشد زنان عيظة، أسباب مستوى تدني تحصيل تلميذ  -00
المرحلة المتوسطة في تعلم اللغة الانجليزية من وجهة نظر 
الاكاديمين والمعلمين والمشرفين في مكة والطائف)المملكة العربية 

 (. 1112عبر منشورة السعودية، جامعة أم القرى، رسالة ماجستير 
زهاء عيدروس عمر، تقويم الكفايات التعليمية اللزمة  -01

للمعلم في أداء معلمي اللغة الإنجليزية )خريجي كلية التربية 
، جامعة عدن، كلية التربية/عدن، رسالة ماجستير (، )اليمنصبر

 (.1119غير منشورة 
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 .06( ص 1110)أبها:حولية كلية المعلمين
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 المائية لحوض دلتا تبنالادارة المتكاملة للموارد 
 د.م حسن احمد حنبلة

 
Integrated Water Resources Management for 

Tuban Delta Basin 
Dr Hasson. A. Hanbala 
 
Abstract 

The Integrated Water Resources Management of 
the Tuban Delta basin represents a set of 
integrated technical and regulatory policies as well 
as procedures aimed in making the best use of 
water resources to achieve sustainability for future 
generations. This takes place through institutional 
structures that include technical and administrative 
elements specialized in water planning and are 
eligible to develop programs in order to protect all 
surface and groundwater waters securring the 
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economic and social objective of water resources 
protection.. 

As a result of the critical conditions of water 
resources at the basin level in term of their limited 
and deteriorating quality, the importance of dealing 
with resources and managing them as well as 
developing a strategy that addresses all the 
factors influencing these resources in an 
integrated manner. The water scarcity is only one 
of the main elements of the problem in the 
research area. The rest of the elements are 
related to how to regulate the relationship between 
the beneficiaries of water, so as to achieve the 
interest of all and increases the ability of water 
resources to cope with different variables in order 
to exploit them and thus continue for the longest 

possible period of time. 
Key words: Integrated water resources 
management, Tuban dalta basin, water resources 

strategy, water planning, water policy 
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 الملخص   

تمثــل الادارة المتكاملـــة للمـــوارد المائيـــة لحـــوض دلتـــا 
تـــبن جملـــة مـــن السياســـات والإجـــراءات الفنيـــة والتنظيميـــة 
المتكاملــــة الهادفــــة إلــــى تحقيــــق أفضــــل اســــتخدام للمــــوارد 
ـــــك  ـــــال القادمـــــة وذل ـــــق الاســـــتدامة للأجي ـــــة بمـــــا يحق المائي

داريـــــة  تضـــــمبواســـــطة هياكـــــل مؤسســـــية  عناصـــــر فنيـــــة وا 
المـــائي ومؤهلـــة لوضـــع بـــرامج  متخصصـــة فـــي التخطـــيط

لحماية كافة الميـاه السـطحية والجوفيـة وتـأمين عملهـا بمـا 
يحقق الهدف الاقتصـادي والاجتمـاعي فـي حمايـة المـوارد 

 المائية.
ـــــى  ـــــة عل ونتيجـــــة للأوضـــــاع الحرجـــــة للمـــــوارد المائي
مستوى الحوض من حيث محدوديتها ونوعيتهـا المتـدهورة 

دارتهــــــا ووضــــــع تبــــــزر اهميــــــة التعامــــــل مــــــع المــــــوا’  رد وا 
تتنــــاول كــــل العناصــــر المــــؤثرة والمتــــأثرة بهــــذا  اســــتراتيجية

المـــوارد بشـــكل تكـــاملي فعنصـــر شـــحة الميـــاه لا يمثـــل الا 
 احـــــد العناصـــــر الرئيســــــية للمشـــــكلة فــــــي منطقـــــة البحــــــث

ما بقية العناصـر فهـي متعلقـة بكيفيـة )حوض دلتا تبن(. أ
يحقــــق  تنظــــيم العلقــــة بــــين المســــتفيدين مــــن الميــــاه, بمــــا

ـــى  ـــة عل ـــد مـــن قـــدرة المـــوارد المائي ـــع ويزي المصـــلحة للجمي
مواجهـــــــــة المتغيــــــــــرات المختلفـــــــــة لاســــــــــتغللها وبالتــــــــــالي 
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 استمراريتها لأطول فترة زمنية ممكنه.
 كلمات مفتاحية:

ــة للمــوارد   تــبن،حــوض دلتــا  المائيــة،الادارة المتكامل
 ةالسياســــ المــــائي،التخطــــيط  المائيــــة،المــــوارد  ةاســــتراتيجي
 المائية.

 المقدمة:

لقد تطور مفهوم إدارة المـوارد العقـود الماضـية. ففـي 
( وآخـرون لهـذا المفهـوم Cunhaأعتبر كنها) 0900عام 

مــن الاعمــال والتــدابير التــي تحقــق بمجموعهــا الاســتخدام 
وتشـمل هـذه المجوعـة كـل  المتاحة،الامثل للموارد المائية 

والتشـــريع ( Water Planning)المـــائي مـــن التخطـــيط 
المـــــــائي والبحــــــــوث المائيـــــــة والتــــــــدريب والتوثيـــــــق ونظــــــــم 

م الـواردة 0900تـا عـام لدي ب رالمعلومات. أما خطة ما
فــــي دراســــة واتــــق رســــول آغــــا حــــول اســــتراتيجية المــــوارد 

, فقـد بلـورت عـدة مفـاهيم الأدنـىالمائية في منطقة الشرق 
حـــول إدارة المـــوارد المائيـــة اهمهـــا الارتبـــاط بـــين السياســـة 

وافــرزت ايضــاا فصــلا لموضــوع  والإدارةالمائيــة والتخطــيط 
ترشـــيد اســـتخدامات الميـــاه وفصـــلا آخـــر للجوانـــب البيئيـــة 
ومكافحـــة التلـــوث. وفـــي العـــام نفســـة طـــرح مفهـــوم الادارة 
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 International Waterالمتكاملــة للمــوارد المائيــة)
Resources Management  فـي مـؤتمر مـار دي )

المفهــوم فــي الســبعينات علــى مبــدأ  ارتكــز هــذا ذابلتــا. لــ
التخطــيط المركــزي وبالتــالي تبلــورت فكــرة الادارة المركزيــة 

 Central Planning Management)المائية للموارد 
ن أ) (191). ومـــع نهايـــة الثمانينيـــات رأي رســـول آغـــا(190) (

عمليـة معقـدة تشـمل  إلامفهوم إدارة الموارد المائية ما هو 
كل المراحل المتكاملة لأعمال التخطيط والتنفيذ والتشـغيل 
ــــــار كــــــل  ــــــة, آخــــــذه بعــــــين الاعتب وصــــــيانة المــــــوارد المائي
المعوقـــات والعوامـــل المـــؤثرة والفاعلـــة فـــي ذلـــك , وســـاعية 
لتعليــــل المنعكســــات الســــلبية علــــى البيئــــة , وعاملــــة علــــى 

اث التــوازن بــين زيــادة العوائــد الاقتصــادية للمجتمــع ولإحــد
الموارد المتاحة والطلب عليها((. وتكمن اهمية هذا الـرأي 

ـــة للمـــوارد  المائيـــة فـــي أخـــذة بعـــين الاعتبـــار الآثـــار البيئي

                                                   

(: اقتصاديات المياه في الوطن العربي والعالم, 1110الاشرم, محمد ) )190(
 001دراسات الوحدة العربية, الطبعة الاولى, بيروت, لبنان, صمركز 

إدارة الموارد المائية في منطقة  استراتيجية( 0929آغا, واثق رسول ) )191(
دمشق, اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا لتحقيق الأمن المائي, 

 .091العربية السورية, ص الجمهورية
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Environmental Impacts Assessment) ) إذ مـن
الضرورة بمكان الادارة الرشيدة ان تسعى للحد من الاثـار 

إدارة المــــــوارد الســــــلبية وزيــــــادة الفوائــــــد الايجابيــــــة لعمليــــــة 
 المائية.

التســـعينات وعلـــى الـــرغم مـــن أن الادارة  مطلـــعومـــع 
المتكاملـــــة للمـــــوارد المائيـــــة مازالـــــت حجـــــر الاســـــاس فـــــي 

 المــــــــنهجالسياســــــــات والخطــــــــط المائيــــــــة الوطنيــــــــة إلا ان 
التكــــاملي قــــد تبــــدل بســــبب صــــعوبة تنفيــــذ خطــــة مركزيــــة 
عملقــــة شــــاملة مــــن الناحيــــة العمليــــة لأســــباب اقتصــــادية 

علـــى  تماعيـــة وطبيعيـــة , وبالتـــالي طـــرأ تحـــول وتغيـــرواج
مفهـــــوم الادارة المتكاملـــــة للمـــــوارد المائيـــــة, إذ انتقـــــل مـــــن 

الـــــــــى  (Comprehensivenessالشـــــــــمولية المطلقـــــــــة) 
فــي  الاتجــاهأي تحويــل  Coherence)التــرابط المنطقــي)

مجــــــالي التخطــــــيط والادارة مــــــن العمليــــــات المعقــــــدة الــــــى 
 العمليات الاكثر تبسيطاا وفعالية.

 اهمية البحث:

ـــة  ـــة المـــوارد المائي ـــة البحـــث فـــي محدودي تكمـــن اهمي
وتوزيعهــا غيــر المتســاوي علــى مســتوى  تــبن،لحــوض دلتــا 

وارتبـاط عمليـة التنميـة المسـتدامة بتـوفر المـوارد  الحوض،
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المائيــة وتنظــيم اســتغلل هــذه المــوارد اســتغللاا يضــمن 
ـــين  ـــة التـــوزان ب ـــة المتجـــددة  كـــل مـــنعملي قـــدرتها التخزيني

والمستخرجة بما يكفل استمرارية هذا المورد المائية خـلل 
وبالتــالي وضـع اســتراتيجية تؤخــذ  القادمـة،الفتـرات الزمنيــة 

بعـــين الاعتبـــار اعطـــاء الاولويـــة فـــي اســـتخدامات الميـــاه 
 لأغراض الشرب تم الاستخدامات الاخرى.

 أهداف البحث:

ــــذ الاســــتراتيجية المقترحــــة  التحــــديات((  ))مواجهــــةأن تنفي
 -الاتي: يستهدف 
ــــى  -0 وتنميتهــــا وترشــــيد  مــــوارد الميــــاهالمحافظــــة عل

 استخدامها.
خـــدمات الميـــاه والصـــرف الصـــحي لجميـــع تـــوفير  -1

 سكان منطقة البحث بأقل تكلفة ممكنة.
تــوفير الميــاه للأغــراض الصــناعية والزراعيــة فــي  -0

حدود مـا تقتضـيه اسـتدامة مـوارد الميـاه والفاعليـة 
 الاقتصادية والاجتماعية.

ـــة  -1 تحقيـــق الاســـتراتيجية المقترحـــة لـــلإدارة المتكامل
 للموارد المائية لحوض دلتا تبن.

 الحدود المكانية لمنطقة البحث:



  

 221 

´ 01بــين دائرتــي عــرضإحــداثياا تقــع منطقــة البحــث 
شمال خط الاستواء وبـين خطـي طـول  00°´ 01 - 01°
شــــرق خــــط جــــرينتش وتقــــع منطقــــة  10°´ 01-11°´ 00

داريــاا فيــاا االبحــث جغر  فــي أقصــى الطــرف الجنــوبي مــن  وا 
ــــة شــــاغلة اجــــزاء مــــن محــــافظتي عــــدن  ــــة اليمني الجمهوري
ولحــج والتــي تمتــد مــن الشــمال الــى الجنــوب حيــث تشــرف 

تقــــــدر  (192)علــــــى خلــــــيج عــــــدن مــــــن الجنــــــوب وبمســــــاحة
ويحـــــدها شـــــمالاا مديريـــــة  (0أنظـــــر الخارطـــــة) 1كـــــم0211

مــــا الحــــدود الشــــرقية فهــــي أ .المســــيمير ومديريــــة القبيطــــة
مــع المنطقــة الســهلية مــن محافظــة  تــتلءم ســهليةاراضــي 

 تـتلءم سـهليةابين . كمـا يحـدها مـن جهـة الغـرب منطقـة 
مع المنطقة السهلية من مديرية طور الباحة مـن محافظـة 
لحـــــج فيمـــــا اقتصـــــرت الحــــــدود الجنوبيـــــة علـــــى المنطقــــــة 

 بئر احمد. وحتىفقط  الزراعية

 

                                                   

(: خارطة موقع البحث حوض دلتا 1111الجهاز المركزي للإحصاء) )192(
 .6تبن, محافظة لحج, الجمهورية اليمنية ص
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 هيدروجيولوجية المنطقة:

ــــــــة لعصــــــــر الهولوســــــــين  تتمثــــــــل التكوينــــــــات المنتمي
الطبقــات الحاملــة للميــاه الجوفيــة فــي الوقــت  أهــمالفيضــية 

الحاضــر بســـبب نفاذيتهــا الكبيـــرة وانتشــارها فـــي مســـاحات 
المنطقــــــة ويصــــــل ســــــمك هــــــذه التوضــــــعات واســــــعة مــــــن 

وخاصــة فــي الجــزء  (193) متــر011الفيضــية الرباعيــة الــى 
الاوسـط للـدلتا حيــث يوجـد حقــل بئـر ناصــر وشـمال الــدلتا 

بينمـا نجـد تكوينـات صـخور متـر. 021يصل سمكها الى 
الطويلـــــة الرملـــــي تحتـــــوي علـــــى كميـــــات اقـــــل مـــــن الميـــــاه 

القاعــدة وتصـبح هـذه الميـاه نـادرة او معدومـة فـي صـخور 
الاســاس وكــذا صــخور البازلــت البركانيــة. امــا الخــزان  أو

الجـــوفي للرواســـب الطينيـــة والرواســـب الحديثـــة مـــن حيـــث 
الليتولـــوجي يتمثـــل فـــي الاحجـــار الكبيـــرة النـــايس  يـــبالترك

ويمكـــــن النظـــــر اليهـــــا  والطمـــــي،والرمـــــل والطـــــين الرملـــــي 

                                                   

(: الندوه العملية حول مياه الشرب والأمن 1112عبادي, عصام محمد) )193(
م ديوان جامعة 1112يونيو02-00المائي في محافظة عدن)المشاكل والحلول(,

 .1عدن, الجمهورية اليمنية, ص
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  .(194) ةر احكخزان جوفي واحد وتعتبر مياه هذه الخزان 

الخزانـــات الجوفيـــة بصـــورة رئيســـية بواســـطة وتتغـــذى 
ـــــــــاه الســـــــــيول وتشـــــــــير الدراســـــــــات  التســـــــــرب الرأســـــــــي لمي

الـــــــى ان النفاذيــــــــة الرأســـــــية للرواســــــــب  ةالهيدروجيولوجيـــــــ
الفيضــية تختلــف مــن مكــان الــى آخــر حيــث تقــدر الكميــة 
التــي تغــذي الخزانــات الجوفيــة لحـــوض دلتــا تــبن مــا بـــين 

التــي تشــكل مــن كميــة الســيول المتدفقــة و  (195)61-01%
من كمية الامطار في مساحة التجميـع حيـث  %0حوالي 

ــــة  ــــدفق الســــنوي مــــن المســــتجمعات المائي ــــة الت بلغــــت كمي
 مليون متر مكعب.011لحوض دلتا تبن 

 الدراسات السابقة:
 

ـــة البحـــث   لقـــد ظهـــرت العديـــد مـــن الدراســـات لمنطق

                                                   

(194)GDC(1981):Ground water development consultants 
wadi Tuban water management study , find report 
Cambridge. U K P120. 

( مسألة تموينات المياه لمدينه عدن في 1110قادري, عبدالباقي احمد) )195(
اليمن واقعها وآفاقها المستقبلية, مجلة الجمعية الجغرافية اليمنية, مجلة علمية 

 .101الثالث, صنعاء, الجمهورية اليمنية ,صمحكمة سنوية, العدد 
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اهمها التقارير الاستشارية المتاحة التي قامـت بهـا عـدد 
مــــن الشـــــركات الاجنبيـــــة المتخصصـــــة عـــــن طريقـــــة وزارة 
ــــق المؤسســــة العامــــة  ــــبعض الاخــــر عــــن طري الزراعــــة وال
للميـــاه, ومـــن هـــذه الشـــركات نـــذكر منهـــا: ايتـــال كونســـلت 

( والتــــــي نفـــــــذت دراســـــــة التربـــــــة والميـــــــاه 0900-0900)
شــركة ) جــي. دي. ســي(  لحــوض وادي تــبن. فيمــا قامــت

لتنميـــة الميـــاه الجوفيـــة التـــي نفـــذت  0920-0902للفتـــرة 
 دراسة التحكم في مياه وادي تبن.

كما قامت شركة ماكدونال البريطانية دراسـة مشـروع 
ـــة الثانيـــة عـــام  حيـــث  م,0926ميـــاه عـــدن الكبـــرى المرحل

ركزت هذه الدراسة على تموين مدينة عدن  بمياه الشـرب 
م من الخزانات الجوفية في كل من دلتـا 1101حتى عام 

 تبن ودلتا أبين والبدائل الفنية لتحقيق ذلك.

عـــام  الســـوفيتية-اليمنيـــةكمـــا قامـــت هيئـــة المشـــاريع 
م بتقـــــــديم دراســـــــة لـــــــدلتا تـــــــبن بهـــــــدف استصـــــــلح 0926

علـى تطـوير نظـام الـري وأنشـاء  الاراضي الزراعيـة والعلـم
ــــي اهتمــــت  الســــدود، فضــــلا عــــن البحــــوث والدراســــات الت

 .بالظواهر الطبيعية
بدراســـة حـــول  GCC)كمــا قامـــت الشـــركة الروســية )

الميــاه الجوفيــة المتاحــة للأحــواض المائيــة فــي الــيمن عــام 



  

 242 

حيــث ركــزت علــى الطبقــات الحاملــة للميــاه فــي  م,0990
 المحافظات الجنوبية بما فيها حوض دلتا تبن.

وكـــل هـــذه الدراســـات لـــم تشـــير الـــى موضـــوع الادارة 
المتكاملــة للمــوارد المائيــة لحــوض دلتــا تــبن فعلــى أســـاس 
خصوصية هذه الدراسات تم الاستعانة بما جاء فيها وبما 

 يتناسب مع أهداف هذا البحث.
 مناهج الادارة المتكاملة للموارد المائية:

 

فـــي ســـبيل تحقيـــق المبـــادئ الاساســـية للسياســـات   
ــــة  ــــة( الاســــتدامة)المائي ــــة البيئ ــــة وحماي اقتــــرح  (196) والعدال

العــاملون فــي الادارة المتكاملـــة للمــوارد المائيـــة فــي ضـــوء 
التجــــارب الوطنيــــة للعديــــد مــــن منــــاطق العــــالم عــــدداا مــــن 

 ومجتمعاتهــا،الــدول  بــاختلفالاســاليب والمنــاهج تختلــف 
 وتبلورت هذه المناهج كالتالي:

 (  Holistic Approachالمنهج الشمولي:) (0
دارة المـــوارد  يقـــوم هـــذا المـــنهج علـــى تقيـــيم وتنميـــة وا 

                                                   

 خوري, جان)0996(: الموارد المائية المتاحة في الوطن العربي في (196)
, اكساد , دمشق, 06مطلع القرن الحادي والعشرون, مجلة الزراعة والمياه, العدد

 الجمهورية العربية السورية ,ص90.
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المائية السنوية ووضـع السياسـات المائيـة القطاعيـة فـي 
أطــار السياســة الوطنيـــة للتنميــة الاجتماعيــة والاقتصـــادية 
الشاملة نظراا لمحدودية الموارد المائية وحساسية الاوسـاط 
ى المائية ويلحظ هنا أنه على الرغم مـن تولـد القناعـة لـد

يــة بضــرورة تطبيــق هــذا علــى القطاعــات التنمو  المســؤولين
ن إدارة هـــــــــــــذه القطاعـــــــــــــات وتحصـــــــــــــيص أالمـــــــــــــنهج إلا 

المياه)للشرب والري والصناعة( لديها غالباا ما يتم بصـورة 
مستقلة مما أدى الى تدني كفاءة استثمار الموارد المتاحـة 

 الجوفية.والى تدهور الوضع المائي ونجاحة في الاحواض المائية 
 :(Participatory Approac) نهج التشاركيمال (2

يقــدم هــذا المــنهج علــى التفاعــل الســليم بــين واضــعي 
ــــة وعــــدد الســــكان المســــتفيدين مــــن هــــذه  السياســــات المائي
السياســــات وذلــــك بإشـــــراك المســــتفيدين مــــن المشـــــروعات 
ــــــذ هــــــذه  ــــــات تخطــــــيط وتنفي ــــــي كــــــل مــــــن عملي ــــــة ف المائي

. وهــذا لــم يــتم عــادة الا بتطــوير الوضــع (197) المشــروعات
وبتنظـــــيم المســـــتفيدين  جهـــــة،المؤسســـــي والتشـــــريعي مـــــن 

                                                   

الموارد المائية , (: جغرافية 0999ابو سمور, حسن وحامد الخطيب) )197(
, 06العدد.110الطبعة الاولى , دار الصفا للنشر والتوزيع , عمان, الاردن ص

 .90اكساد , دمشق, الجمهورية العربية السورية ,ص
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ــــــــــــــــــــــــــــات او اتحــــــــــــــــــــــــــــادات  ــــــــــــــــــــــــــــي جمعي                           أنفســــــــــــــــــــــــــــهم ف
 تعبر عن مصالحهم ورغباتهم من جهة أخرى.

 ( Economical Approachالمنهج الاقتصادي:) (2
ينــادي الكثيــرون مــن العـــاملين فــي مجــالات التنميـــة 
الاقتصــــادية والاجتماعيــــة بالتعامــــل مــــع المــــاء علــــى انــــه 
ســــــــلعة اقتصــــــــادية وبالتــــــــالي يجــــــــب اســــــــتخدام المبــــــــادئ 
الاقتصـــادية لحـــل المشـــكلت المائيـــة كونهـــا تســـهم بشـــكل 

وضــع كفــاءة اســتخدامات الميــاه وتقليــل الهــدر.  فعــال فــي
وعـــى الـــرغم مـــن صـــعوبة تحديـــد قيمـــة الميـــاه فـــي الـــدورة 
الهيدرولوجية على المستويات المحلية والاقليمية والعالمية 
إلا انه مـن الضـروري ايضـاا معاملتـه كـالنفط عـديم القيمـة 

أي  فوقهــــا،وهــــو فــــي بــــاطن الارض وذي القيمــــة الكبيــــرة 
تــاج المــاء وتحويلــه مــن مــورد الــى امــدادات يترتــب علــى ان

محليــــــة ودوليــــــة مســــــتقبلا تكلفــــــة فــــــي التخــــــزين والتوزيــــــع 
 والمعالجة والصيانة والتشغيل.

 

 -وسائل الادارة المتكاملة للموارد المائية:

ــــة للمــــوارد  ــــة بمكــــان التــــزام الادارة المتكامل مــــن اهمي
 المائية بالمبادئ التي ترسمها الدولة.

ولتحقيق هذه السياسة لابد من تخطيط سـليم وادارة تحقـق 
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التكامــــل وأنظمـــــة معلومــــات تـــــوفر المعطيــــات اللزمـــــة 
للتخطـــــــيط والادارة بحيـــــــث تســـــــتطيع معهـــــــا الادارة حــــــــل 
المشـــــكلت المائيـــــة الرئيســـــية والمتمثلـــــة بتخفيـــــف الاثـــــار 
لاستثمار الموارد المائية وايجاد الحلول المناسبة لموضوع 

 لى استخدام المياه.النزاعات ع
في كثير من دول عالم يطبق الان المنهج التكاملي الذي 

 -التالية: يتم على المستويات 
ــــــــة للمــــــــوارد الســــــــطحية الدائمــــــــة   - الادارة المتكامل

 والموسمية الجريان.
الادارة المتكاملــة للميــاه الجوفيــة المتجــددة وغيــر   -

 المتجددة.
 الادارة المتكاملة للمياه السطحية والجوفية.  -
 الادارة المتكاملة للمياه التقليدية وغير التقليدية.  -
الادارة المتكاملــة لإمــدادات الميــاه والطلــب علــى   -

 الماء.
ويـــــــرى مـــــــن الضـــــــروري الان تعمـــــــيم هـــــــذا المـــــــنهج 
التكــــاملي علــــى مســــتوى الــــوطن العربــــي وربطــــة بعنصــــر 

الـوطن جافـة وشـبه جافـة الارض كون معظم مناطق هـذا 
 وتزداد فيه ندرة المياه.

ويقترح في هذا المجال الوسائل التقنية ويعنى بها النماذج 
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الرياضـــــــية والادوات العلميـــــــة والمســـــــتخدمة فـــــــي مراحـــــــل 
وكذا الوسائل الاقتصـادية حيـث  المائية،التخطيط والتنفيذ 

تلعــب الضــوابط الاقتصــادية وبخاصــة السياســات الســعرية 
المائيــة دوراا فــاعلا فــي مجــالات ترشــيد اســتخدامات الميــاه 

والوســـائل التشـــريعية لمـــا لهـــا  المؤسســـية،وأيضـــاا الوســـائل 
مــن أهميــة فــي حمايــة المــوارد المائيــة الســطحية والجوفيــة 

 .(198)من التلوث
 

الإدارة المتكاملة للموارد المائية لدلتا مشاكل 

 تبن:
 

من خلل سرد أسباب المشكلة تبـرز اهميـة التعامـل 
دارتهـا ووضـع  مع الموارد المائية المحـدودة فـي المنطقـة وا 
اســـتراتيجية تتنـــاول كـــل العناصـــر المـــؤثره والمتـــأثرة بهـــذه 

 إلا يمثـــلالميـــاه لا  شـــحةبشـــكل تكـــاملي فعنصـــر  المـــوارد
احــد العناصــر الرئيســية للمشــكلة فــي المنطقــة البحــث, امــا 
بقيـــة العناصــــر فهــــي متعلقــــة بكيفيـــة تنظــــيم العلقــــة بــــين 
المسـتفيدين مــن الميـاه بمــا يحقــق المصـلحة للجميــع ويزيــد 

                                                   

 .29( , مصدر سابق, ص0996خوري, جان ,) )198(
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من قدرة الموارد المائية على مواجهة التغيرات المختلفـة 
كنـة وبالتالي استمراريتها لأطول فتـرة زمنيـة مم لاستغللها

حيــث ان مـــن اهـــم دواعـــي وضـــع المنطقـــة تحـــت الدراســـة 
 تتمثـلفـي المنطقـة والتـي  والتخطيط هي المشاكل السـائدة

 -في التالي:
 

 الصراع على طلب المياه بين الحضر والريف: (0
ان زيــــادة الطلـــــب علـــــى الميـــــاه فـــــي المنطقـــــة ســـــواء 

ـــــي  للســـــتخدام ـــــاد ف ـــــي او الصـــــناعي صـــــاحبة ازدي المنزل
استخراج المياه في المناطق الريفية المجـاورة لمدينـة عـدن 
بشـــكل كبيـــر ممـــا دفـــع المـــزارعين فـــي تلـــك المنطقـــة الـــى 

ــاه علــى اســتخراج  ادت  بكميــاتالتنــافس مــع مؤسســة المي
ـــاه الجوفيـــة فيهـــا او علـــى الاقـــل  الـــى ســـرعة نضـــوب المي

تعــرض الــبعض الــى فقــدان  وبالتــالي مناســيبها،انخفــاض 
مصـــادر رزقهـــم وانخفـــاض مســـتوى الـــدخل الزراعـــي لـــدى 
ـــــاه. هـــــذا  ـــــبعض الاخـــــر نتيجـــــة تكـــــاليف اســـــتخراج المي ال
التنــافس خلــق مجــال للصــراع بــين الحضــر والريــف والــذي 
ـــاه مـــن  ـــع الاهـــالي لمؤسســـة المي ـــل فـــي بدايتـــه فـــي من تمث
الحفــر فـــي حقـــول جديـــدة دون تعويضـــهم بأنشـــاء مشـــاريع 

غيـر  أصـبحاما في الوقع الحـالي فهـذا التعـويض  ة،تنموي
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مقبـولاا لـدى الاهـالي كونـه لـيس تعويضـاا مباشـراا لمـا فقـدوه 
 من دخلهم الزراعي.

 الحفر العشوائي للآبار المائية:  (2
 

 

ـــــار  الآونـــــةظهـــــرت فـــــي  ـــــد الاب ـــــرة مشـــــكلة تزاي الاخي
التــــــي تــــــم حفرهــــــا عشــــــوائياا فــــــي  ةالاســــــطوانية والمفتوحــــــ

المناطق القريبة والمحيطة بحقول الآبار التي تعمـل علـى 
بالميـــاه , ولغـــرض اســـتخدامها  الحضـــريةتمـــوين المنـــاطق 

يعيــب تلــك الآبــار هــو  فــي ري المحاصــيل الزراعيــة, ومــا
اسـتخراج الميـاه بشــكل جـائر دون  حســيب او رقيـب, ممــا 

ـــى انخفـــاض مســـتويات  ـــاهيســـاعد عل ـــة الثابتـــة ا المي لجوفي
ـــــث اظهـــــرت الدراســـــة  ـــــدهور نوعيتهـــــا حي ـــــار وت لهـــــذه الآب
الميدانيــة التــي قــام بهــا الباحــث ان عــدد كبيــر مــن الآبــار 
العشوائية الخاصة بالمواطنين والواقعـة بـالقرب مـن حقـول 
الآبار)حقلي بئر احمد وشمال الدلتا( حيث لم يـتم حصـر 

ة العامـة هذه الآبار, والتي حفرت بدون ترخيص من الهيئ
المائيــــة فــــرع عــــدن, ويقــــدر الســــحب مــــن الخــــزان  للمــــوارد

مليـــــــون متــــــــر  00,2الجـــــــوفي لهــــــــذه الآبـــــــار العشــــــــوائية 
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 .(199)مكعب/سنوياا 

حصـرها مـن قبـل الباحـث تم ما مجموع الآبار التي أ
 م1100-1100فـــــي جنـــــوب حقـــــل بئـــــر ناصـــــر خـــــلل 

 يوضحها الجدول التالي:
دار  جعوله البساتين العام

 سعد
بئر 
 فضل

بئر 
 احمد

دار  الحسوه
 منصور

 المصعبين

2200 - 0 0 - - - - - 

2202 0 00 2 1 0 - 1 0 

2202 01 00 1 01 0 - 01 0 

2208 9 9 1 9 1 0 0 0 

2206 0 1 0 0 0 - 1 1 

2205 1 0 0 1 - 0 1 1 

2202 0 0 0 0 1 - 1 - 

 2202المصدر: المسح الميداني للباحث 

                                                   

(199)Komex International LTD (2003): Water resources 
management studies in Tuban-Abyan region, final report, 
volume (5), Yemen, P72. 
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 الجوفية:انخفاض مناسيب المياه   (2
ان خزانــات الميـــاه فـــي الحــوض عبـــارة عـــن خزانـــات 

ـــــــب  ـــــــةمحصـــــــورة بتراكي ـــــــي  جيولوجي مـــــــن العصـــــــر الثلث
لـــــذلك فهـــــي عرضـــــة  النفاذيـــــة،والربـــــاعي وهـــــي محـــــدودة 

مناسيب المياه فيها وخاصة في مواسم الجفاف  لانخفاض
ـــى حـــوض  ـــدفق الســـيول عل ـــدلتا،أي عـــدم ت ـــد  ال حيـــث تزي

وتقــــل نســــبة التغذيــــة الا ان بعــــض  منهــــانســــبة الســــحب 
الحـــالات الاســـتثنائية التـــي تحــــدث لـــبعض حقـــول الابــــار 
حيــث تعــود الــى حــالات مقبولــة مــن مســتويات الميــاه فــي 

 مواسم تدفق السيول.
ان هبوط مستويات المياه الجوفية بمعـدل متـر واحـد 

الـــى  احتاجـــتفـــي الســـنة يعنـــي اســـتنزاف مخـــزون الميـــاه 
ا ويشكل هذا السـحب خطـراا علـى ين لتكوينهيعشرات السن

ونظـراا لزيـادة الضـخ  البحـث.المخزون الجوفي في منطقة 
الذي سيؤثر على كميـات كبيـرة مـن المخـزون الجـوفي مـا 
ـــار التـــي تعمـــل  هبـــوط مســـتويات فـــي بعـــض الحقـــول الآب
على تموين مدينة عدن وضـواحيها الا دليـل واضـح علـى 

ناصـــر نضـــوب كميـــات كبيـــرة مـــن الآبـــار فـــي حقلـــي بئـــر 
وشمال دلتا تبن. اضافة الى تسرب المياه المالحة خاصة 
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ـــاه  تحـــت ظـــروف المنـــاطق الســـاحلية نتيجـــة لتـــداخل مي
البحر مع ميـاه الخـزان الجـوفي فـي حقـل بئـر احمـد والتـي 
ادت الى زيـادة التركيـز الملحـي فـي هـذه الميـاه اذ لـم تجـد 
القـــــوانين والتشـــــريعات طريقهـــــا لتنفيـــــذ الحمايـــــة للخزانـــــات 

 جوفية من الاستنزاف.ال
 

 انتشار التلوث في المياه الجوفية: (8
البحـث مـن تلـوث  منطقـةتعاني بعض النطاقات في 

الميــاه الجوفيــة وزيــادة الملوحــة لتركيــز النتــرات والموصــلية 
 الكهربائية في لحج بسبب مصادر عديدة اهمها:

  ـــر المعالجـــة وذلـــك فـــي ميـــاه الصـــرف الصـــحي غي
فـي العـراء ومنـاطق  مخلفاتهـامناطق التي تصـب 
كما تسـتخدم احيانـاا  الحوض،مجاري الوديان في 

 لأغراض الري المحدود.
  ميـــاه الصـــرف الصـــحي والتـــي تصـــرف عبـــر حفـــر

ترشيحية مباشرة الى ضخ المياه الجوفية من قبل 
 .المستهترين

  ـــاد ـــة بـــرزت ظـــاهرة ازدي ـــة التغذي الضـــخ الجـــائر وقل
عض نطاقـــات الـــدلتا. بالملوحـــة بشـــكل ملحـــوظ بـــ

الــــــى تحلــــــل التراكيـــــــب  إيعـــــــازهمنهــــــا مــــــا يمكــــــن 
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الصــخرية ومخلفــات الادويــة كمــا هــو الحــال فــي 
الـــى تـــداخل  إيعـــازهوســـط الـــدلتا ومنهـــا مـــا يمكـــن 

ميــاه البحــر كمــا هــو الحــال فــي المنــاطق القريبــة 
 من الساحل.

  الميــــاه العادمــــة مــــن المســــالخ والمختبــــرات وغيرهــــا
 يحية.شوالتي تصرف الى الحفر التر 

 لســــيول التــــي تحمــــل معهــــا زيــــوت الســــيارات ميــــاه ا
والمخلفـات الصـلبة ومــا ينـتج عـن ذلــك مـن تحلــل 
لبعضــها وتغلغلهــا الــى داخــل الميــاه الجوفيــة فــي 

 الحوض.
  انتشـــــــــــار محطـــــــــــات البنـــــــــــزين وتغييـــــــــــر الزيـــــــــــوت

 الزراعيـــــة،ومســـــتودعات المبيـــــدات والمخصـــــبات 
وكــــــذا مقالــــــب القمامــــــة ومواقــــــع تربيــــــة المواشــــــي 

 متداد دلتا تبن.وغيرها على طول ا
 

 

 الاستخدام غير الكفوء لمصادر المياه الشحيحة: (6
مصـــادر الميـــاه المتاحـــة فـــي  شـــحةعلـــى الـــرغم مـــن 

الا انهــا اســتخدامها بكفــاءة عاليــة فــي كــل  البحــث،منطقــة 
 وتتمثل بالتالي: للمياه،القطاعات المستخدمة 

  طــــرق الــــري الحديثــــة بــــالرش المحــــوري او  تبنــــيعــــدم
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فلزال المزارعين يسـتخدمون الاسـاليب القديمـة  التنقيط،
التــي تــؤدي الــى ضــياع وفقــدان كميــات كبيــرة مــن الميــاه 
ســـواء بالتســـرب او التبخـــر. اضـــافة الـــى اعطـــاء النباتـــات 

وهـــذا أدى ايضـــاا الـــى  اليـــة،تحتـــاج  ممـــا أكبـــرمـــن الميـــاه 
ضــعف الانتــاج وتملــح التربــة ولازالــت طريقــة الغمــر هــي 

ي عملــــة الــــري دون معرفــــة المقننــــات الطريقــــة الســــائدة فــــ
وهي من الطرق التي تنطوي على تبذير وضياع  ،المائية

كميــات كبيــرة مــن الميــاه ولا يــزال المــزارعين ينقلــون الميــاه 
مـــن المصـــدر الـــى الحقـــل بواســـطة القنـــوات الترابيـــة غيـــر 
المبطنــة ممــا جعــل الميــاه تتســرب نحــو الجوانــب وضــياع 

الحقـل. وتـؤدي هـذه القنـوات نسبة كبيرة قبل وصولها الـى 
الى تملح الاراضي الزراعيـة المجـاورة نتيجـة تجمـع الميـاه 

علـى  إروائهميعتمدوا في  المزارعينوكما أن  وتبخرها،فيا 
ممـــا يـــؤدي الـــى تقـــديم موعـــد  الأعلـــى،جفـــاف التربـــة مـــن 

أو بتأخير  المياه،الري في وقت لا يحتاج فيه النبات الى 
عطــــش المحصــــول وكلتــــا موعــــد الــــري ممــــا يتســــبب فــــي 

الحـــــــالتين تؤديـــــــان الـــــــى نقـــــــص الانتـــــــاج وقـــــــد يتعـــــــرض 
 للموت. المحصول

  عــدم دفــع القيمــة الحقيقيــة للميــاه مــن قبــل مســتخدميها
ــــــار مــــــن  ــــــى الاكث ــــــاه للأغــــــراض  تاســــــتخداماادى ال المي
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وتبــذير كميــات كبيــرة منهــا  مســئولالمختلفــة بشــكل غيــر 
 في المكان غير المناسب.

  نســـبة الفاقـــد فـــي شـــبكة امـــدادات الميـــاه الـــى المنـــاطق
اضــافة الــى التوصــيلت غيــر  تهالكهــا،الحضــرية بســبب 

القانونية من قبل مستخدمي الميـاه وعـدم صـلحية بعـض 
شجع هذا على الاسـتهتار  بالمستهلكينالعدادات الخاصة 
 في استخدام المياه.

 مشكلات مائية اخرى:  (5
التي لها علقـة بـإدارة المـوارد هناك العديد من المشكلت 

 المائية منها:
  ضعف البنية المؤسسـية لفـرع مؤسسـة الميـاه والصـرف

وعــــدم قــــدرتها علــــى وضــــع الخطــــط  لحــــج،الصــــحي فــــي 
حولــه مــن مشــكلت  رمــا يــدو والبــرامج التــي تتناســب مــع 

 إدارية مائية وبيئية.
  كتلـك  المياه،النزاعات الناتجة عن عدم وضوح حقوق

 .الآبارالتي تحدث عن حفر 
  الســيول،مخــاطر الفيضــانات التــي تحــدث بســبب ميــاه 

عناصـر اضـافية لمشـكلت  تمثلنوعدم صيانة مجاريها 
 ذات علقة بإدارة المياه.



 

 

533 

201 

  



  

 200 

المقتجحتتتتة لرتتتتإدارة المتكاملتتتتة  الاستتتتتجاتي ية

 للموارد المائية لحوض دلتا تبن

ان المــوارد المائيــة هــي عمليــة تنظــيم اســتغلل المــوارد  
المائية استغللاا يضمن عملية التوازن بين كل من قدرتها 

ـــة ـــل الديمومـــة او  التخزيني المتجـــددة والمســـتخرجة بمـــا يكف
رات الزمنيــــة الاســــتمرارية لهــــذا المــــورد المــــائي خــــلل الفتــــ

بعين عند وضع الاستراتيجية نؤخذ  نهفإالقادمة. وبالتالي 
الاعتبار إعطاء الاولية في  اسـتخدامات الميـاه لأغـراض 
الشـــــرب تـــــم الاســـــتخدامات الاخـــــرى والتـــــي يكفـــــل مـــــردود 
اقتصــادي عــالي للميــاه فــي كــل القطاعــات المســتخدمة لــه 

ة توزيــع معــايير عادلــة تهــدف الــى إزالــة يــمتبعــين فــي عمل
الخلفــــات بــــين القطاعــــات المختلفــــة وحتــــى يمكــــن تنفيــــذ 

بمـــــا يحقـــــق  (200)ةالاســـــتراتيجيلمختلفـــــة لهـــــذه المكونـــــات ا
الاســـــتغلل الامثـــــل للمـــــوارد المائيـــــة المتاحـــــة فلبـــــد مـــــن 
ــــة  ــــين الجهــــات ذات العلق التنســــيق والتعــــاون المشــــترك ب

                                                   

(200) NWRA(2000):Water resources management, an 
action plan for Taiz region, policy and programming sector, 
Taiz, Republic of Yemen P21 
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والأخـــذ بعـــين الاعتبـــار جميـــع العناصـــر المقترحـــة فـــي 
المكونــــــات دون اهمــــــال الــــــبعض او اســــــتنقاص الــــــبعض 

ـــة ذات عناصـــر   مترابطـــة وموضـــحةالآخـــر كونهـــا تكاملي
 ( وهي فيما يلي:0شكل)
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دلتا  ( الاستراتيجية المقترحة لإدارة الموارد المائية لحوض0شكل )
 تبن

 
 

لتتإدارة مدتتادر  الأساستتية: إي تتاد القاةتتدة أولتتا  

 المياه:

هـــذا المكـــون يحتـــوي علـــى عناصـــر مســـتمرة لا ينتهـــي  
ـــزمن ـــل  العمـــل فيهـــا بمـــرور ال وهـــي فـــي نفـــس الوقـــت تمث

القاعــــــدة علــــــى أساســــــها تقــــــوم الاعمــــــال والمشــــــاريع ذات 
العلقــــة بــــإدارة المــــوارد المائيــــة المختلفــــة وهــــذه العناصــــر 

 تشمل:
علــــى المعلومــــات  يحتــــوي إنشبببباء نظببببام للمعلومببببات  (0

والبيانـــــات الدوريـــــة لمصـــــادر الميـــــاه فـــــي منطقـــــة البحـــــث 
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للمـــــوارد المائيـــــة الضـــــرورية لعمليـــــات التقيـــــيم المختلفـــــة 
ولتحقيق هذا العنصر. قامت الهيئة العامة للموارد المائية 

 بما يلي:
   حصر شامل لجميع الابار الواقعة فـي حـوض

دلتـــا تـــبن وجمـــع كـــل المعلومـــات المتعقلـــة بهـــذه 
 خاصة الآبار قيد التشغيل. وتوثيقها،الابار 

  المـــــــــائي صـــــــــورة المســـــــــتجمع  تحديـــــــــد حـــــــــدود
(catchment area لحوض ).دلتا تبن 

   الجيولوجيــة، الطبوغرافيــة،الاســتعانة بــالخرائط 
الى  بالإضافة والفضائية،الجوية  الهيدرولوجية،

اســــتخدام المعــــدات والاجهــــزة المطلوبــــة وبــــرامج 
 الأخــــــــــرىالحاســــــــــوب والبــــــــــرامج التخصصــــــــــية 

نجاح المهمة.  المساعدة بهدف تسهيل وا 
   إنشــاء شــبكة المراقبــة للمــوارد المائيــة الســطحية

والجوفيـــة مـــن حيـــث الكميـــة والنوعيـــة الموقعيـــة 
, بأنواعهالشبكة المراقبة)آبار القياس , محطات 

وآبــــار للتحاليــــل الكيميائيــــة( حيــــث يــــتم وبشــــكل 
دوري أخذ كـل البيانـات والمعلومـات وبالإضـافة 
الـــى عمـــل التحاليـــل الكيميائيـــة النصـــف ســـنوية 

طارئــة أحيانــاا إذ لــزم الامــر لحــوض دلتــا تــبن وال
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وقـــد تــــم اختبــــار مواقـــع العناصــــر لهــــذه الشــــبكة 
مثــل: آبــار للقيــاس, محطــات مناخيــة, محطــات 
مطريـــة ومحطـــة تـــدفق الســـيول ومـــا تحويـــه مـــن 
أجهــزة أوتوماتيكيــة ويدويــة لتكــون ممــثلا لمعظــم 

دلتــا تــبن لتعطــي  ومســتجمعاتهمســاحة الحــوض 
ة للحالـــة الهيدرولوجيـــة صـــورة متكاملـــة وواضـــح

والهيدرولوجيــــة  للحــــوض عنــــد تحليــــل وتفســــير 
 تلك البيانات والمعلومات الخطية.

   تـم  البشـرية،وكجزء من تطوير القدرات والكفاءات
اشــــراك بعضــــاا مــــن المهندســــين وفنيــــي الهيئــــة فــــي 

 أعمال الشركات الاجنبية العاملة بمجال المياه.
  ي للمشـــــاريع تنفيـــــذ دراســـــات مســـــتمرة الأثـــــر البيئـــــ

ـــــى  ـــــأثيرات عل ـــــك فيمـــــا يخـــــص الت الاســـــتثمارية وذل
 الموارد المائية السطحية والجوفية.

 وضع برامج توعية حول مشكلة المياه وحلولها: (2
نفذت الهيئـة هـذا البرنـامج وذلـك مـن خـلل الوسـائل 

ــــــة والمســــــموعة والمقــــــروءة  وملصــــــقات، )صــــــحف، المرئي
وغيرها( بهدف توضيح الصورة حول الوضع المـائي لكـل 
المســــــتفيدين ليكونــــــوا أكثــــــر قربــــــاا مــــــن المشــــــاكل الحاليــــــة 
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تفـاعلا وتعاونـاا ودعمـاا لبـرامج  أكثـروالمتوقعة. وبالتالي 
ــــة واعتبارهــــا ثــــروة عامــــة  ــــة المــــوارد المائي التخطــــيط لتنمي
تتطلـــب المحافظـــة عليهـــا مـــن التلـــوث والنضـــوب كمـــا تـــم 

جمعيــات الميــاه مــن المســتفيدين انطلقــاا مــن مبــدأ تشــكيل 
المشاركة الشعبية في صنع وتنفيذ الخطط والبـرامج لإدارة 

 الموارد المائية.
 

 إنشاء وتحسين وسائل الاتصال والتعاون المشترك:  (2
نفـذت الهيئــة ذلـك مــع الجهـات المشــتركة الفعالـة فــي 

وتوزيــع  هإدارة هـذه المــوارد عــن طريــق متابعــة مــا تــم تنفيــذ
المعلومــات المائيــة لــذوي الشــأن ومناقشــتها عبــر اللقــاءات 

المجـالس المحليـة وقيـادات  المحافظـات،وبعض محـافظو 
 الأمن وغيرها.
 تنظيمي لتوزيع المياه: إطارثانيا : إنشاء 

مـــورد متـــاح للجميـــع يتصـــرفون فيـــه  بطبيعتـــهالمـــاء 
ولكـــن يختلـــف الوضـــع فـــي الـــيمن حيـــث  يشـــاءون،كيفمـــا 
الـــــــى  رةنـــــــدرة الميـــــــاه وبالتـــــــالي تـــــــؤدي هـــــــذه النـــــــد دتســـــــو 

الصــــــراعات المختلفــــــة علــــــى اســــــتغللها والتنــــــافس علــــــى 
ولــــذلك مــــن الضــــروري وضــــع أطــــر واضــــحة  امتلكهــــا،

لتوزيــع المــاء علــى كافــة المســتخدمين وهنــاك نوعــان مــن 
 أطر توزيع المياه هما:
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 إطار تنظيمي للمحافظة على المياه: (0
يهـدف الـى تنظـيم عمليــة اسـتخراج الميـاه مـن الآبــار 
ـــــي المخـــــزون  ـــــاطق لمنـــــع حـــــدوث أي تـــــدهور ف ـــــي المن ف
الجــــــوفي وحفــــــظ عمليــــــة التــــــوازن بــــــين المــــــوارد المتاحــــــة 

ـــأتي هـــذا  ـــاطق التـــي تعتبـــر  اولاا والمتجـــددة وي بتحديـــد المن
نشـــاء علقـــة وثيقـــة بـــين الهيئـــة العامـــة  محميـــات مائيـــة وا 

وهــــي  هــــذه المنــــاطق،العلقــــة فــــي للمــــوارد المائيــــة وذوي 
  -التالي: على الشكل 

  تحديــد منــاطق لتكــون حرمــاا لحقــول الميــاه الواقعــة فــي
دلتـــا تـــبن وهـــي حـــرم حقـــل بئـــر ناصـــر وحقـــل بئـــر احمـــد 

 بهدف حمايتها.
  تقــــدير الحــــد الاعلــــى مــــن الاســــتخراج للميــــاه الجوفيــــة

للمســــتفيدين وذلــــك مــــن خــــلل التــــراخيص الممنوحــــة لهــــم 
 بالمحافظة على نوعية المياه وعدم تدهورها. والالتزام

  ستخدامها.االمياه وأولويات  واستغللكيفية توزيع 
 ــــدي ــــررة عبــــر تق ــــنظم المق ــــة مردع المخــــالفين لل هم للنياب

 العامة ولمعاقبتهم وفقاا لمواد قانون المياه.
 أطار تنظيمي لنقل المياه من الريف الى الحضر: (2

تكــون الهيئــة هــي الجهــة المشــرفة علــى تحديــد كميــة 
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المستخرجة من المياه الجوفية بما يحفظ للمـوارد  المياه،
ومراقبـــــة الكميـــــات  توزيعهـــــا،المائيـــــة ديمومتهـــــا ومـــــن ثـــــم 

عبــــر الشــــبكة  وتوزيعهــــاالمســــتخرجة مــــن آبــــار المؤسســــة 
المعروفـــة نســـبة الفاقـــد مـــن الشـــبكة. وذلـــك عبـــر القـــراءات 

نفــذها الهيئــة للعــدادات المركبــة علــى الآبــار الفعليــة التــي ت
الــى الخلــل فــي بعــض  هنــاشــارة وجــدير بالإ العــرض،لهــذا 

رباكـاا وصـعوبة فـي أنجـاز هـذه اهذه العدادات ممـا يسـبب 
 المهمة.
 المياه: إمداداتخدمات  تحسينثالثا : 

إن عدم كفاءة شبكة إمدادات الميـاه للمسـتهلكين فـي 
مبـــررات لعمـــل برنـــامج الريـــف والحضـــر أدت الـــى وجـــود 

 لتحسين هذه الخدمات مثل:
 برنامج تحسين مصادر المياه للحضر:  (0

هــذا البرنــامج يقــع تحــت مســؤولية المؤسســة المحليــة 
للميـــاه والصـــرف الصـــحي فـــي عـــدن ولحـــج وهدفـــة تجديـــد 

عــادة  توزيــع الميــاهشــبكة  صــلح هيكليــة فــرع المؤسســة إوا 
واقتـراح تعرفـه  القانونيـة،غيـر  ومنـع التوصـيلتفي لحـج 
ودراســـة الحفـــر الاستكشـــافي للبحـــث عـــن  للميـــاه،مناســـبة 
وعمـــل أطـــار تنظيمـــي لنقـــل الميـــاه مـــن  جديـــدة،مصـــادر 

 الريف الى الحضر.
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 برنامج أمدادات مياه الشرب للريف:  (2
هــذا البرنــامج يقــع تحــت مســؤولية هيئــة ميــاه الريــف 
ـــاه لســـكان الريـــف مـــن خـــلل: مســـح  وهدفـــة توصـــيل المي
ميـــــداني موســـــع للآبـــــار وتقيـــــيم اوضـــــاع أمـــــدادات الميـــــاه 

الزيــادات  الجديــدة،إعــداد خطــط ســنوية للمشــاريع  للريــف،
الحقليـــة المختـــارة للمشـــاريع الجديـــدة ومـــن ثـــم التنفيـــذ مـــن 

الآبـــــــار بالمضـــــــخات والاعمـــــــال خـــــــلل الحفـــــــر وتزويـــــــد 
 الهندسية الأخرى.

 :رابعا : مواجهة اضرار مياه الم اري

ــــــاه ضــــــارة جــــــداا حينمــــــا تصــــــبح ملوثــــــة  ــــــر المي تعتب
 ومصادر التلوث الاساسية للمياه عديـدة منهـا: صـناعي ,
اسمدة زراعية , مقالب القمامة , ومحطات غسيل وتغيير 
زيــوت الســيارات فــي أطــار حــوض دلتــا تــبن, اضــافة الــى 
مياه الصرف الصحي والتي تصـرف الـى مجـاري الاوديـة 

حية(  غيـــــر المحكمـــــة ياو عبـــــر البيـــــارات) الحفـــــر الترشـــــ
هندسياا, وأحيانـاا بلـَ الاسـتهتار ببعضـهم الـى الحفـر حتـى 

لجـــوفي لتصـــريف ميـــاه الصـــرف الصـــحي مســـتوى المـــاء ا
 ةالراشــحمـتلء هــذه الحفـر االتصـريف الــدائم دون  بغـرض

وقــد ادى ذلــك الــى تلــوث الميــاه الجوفيــة. ولمواجهــة هــذه 
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 الاضرار لابد من القيام بتنفيذ العناصر التالية:
 :الحضرتوسعة شبكة الصرف الصحي في مناطق   (0

ــــة الب ــــى حماي ــــوث داخــــل يوتهــــدف ال ــــة مــــن التل ئــــة المحلي
 .الحضرمناطق 

 إنشاء نظام معالجة مياه الصرف الصحي:  (2
يهــدف الــى التخفيــف مــن التهديــدات البيئيــة الناتجــة 
عن تصريف مياه المجاري في المناطق التي تتجمع فيهـا 
مياه المجاري والتي تسبب تلوثاا كاملا للبيئة ويخلق كارثة 

يتطلــــب القيــــام  فانــــةبيئيــــة حقيقيــــة. لتنفيــــذ هــــذا العنصــــر 
 بأنشطة ومهام مثل: 

وضــــــــع  الملوثــــــــات،تحديــــــــد تــــــــوع أمــــــــاكن وتركيــــــــز 
تحديــد مواصــفات  المعالجــة،مواصــفات نوعيــة الميــاه بعــد 

بناء أحواض  وعائداتها،محطة المعالجة المثالية وتكلفتها 
المعالجــة ومــن ثــم تشــغيلها. ويســري نفــس الموضــع علــى 
المنــــاطق الصــــناعية حيــــث تعــــاني مــــن تلوثــــات حــــادة لا 
يعـــرف حتـــى الان مـــاهي نوعهـــا ومـــا مـــدى تركيزهـــا ممـــا 

ــــي ســــبيل يهــــدد مصــــادر ا ــــة ايضــــاا. وف ــــاه ويهــــدد البيئ لمي
التقليـــــل مـــــن مخـــــاطر الملوثـــــات التـــــي تســـــببها المصـــــانع 
ولزيــادة كفــاءة اســتخدام الميــاه فيهــا والمســاهمة فــي تفعيــل 
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إدارة مصــادر الميــاه فــي قطــاع الصــناعة لابــد مــن القيــام 
 بتنفيذ العناصر التالية:

 إقامة نظام معالجة لمخلفات مياه المصانع: (2
الحـــد مـــن عمليـــات التلـــوث الناتجـــة عـــن  يهــدف الـــى

رمــــي مخلفــــات المصــــانع دون معالجــــة ممــــا ســــبب تلوثــــاا 
لخزانــات الميــاه الجوفيــة ويســاهم فــي الاســتفادة مــن الميــاه 

ــــذ هــــذا العنصــــر فانــــه  لأغــــراضالمعالجــــة  أخــــرى. ولتنفي
ــــــز  ــــــد وتركي ــــــل: تحدي ــــــام بأنشــــــطة ومهــــــام مث ــــــب القي يتطل

 المعاجلــة،ه بعــد وضــع مواصــفات لنوعيــة الميــا الملوثــات،
تحديــــــد مواصــــــفات محطــــــة المعالجــــــة المثاليــــــة وتكلفتهــــــا 

 بناء احواض المعالجة ومن ثم تشغيلها. وعائداتها،
 المعالجة: المياه العادمةإعادة استخدام  (8

ـــى  ـــات الحفـــاظ عل ـــى المســـاهمة فـــي عملي وتهـــدف ال
 مصادر المياه من خلل زيادة كفاءة استخدام المياه.

 من مياه السيول: إقامة منشآت للحماية (6
 حراجيـة،تهدف الى انشاء مصاطب وزراعة اشجار 

قامة و  ميـاه السـيول علـى تصريف السيول للحفاظ أنظمة لا 
إقامــة خزانــات مؤقتــة للتخفيــف مــن حــدة  ملوثــات،مــن أيــة 

إقامـة  بسـيطة،السيول في الاماكن التي قد تسبب أضـراراا 
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بالإضــافة  الســيول،جـدران وحــواجز دفاعيــة فــي مجــاري 
الاراضــــي  لاســــتخداماتأنــــه لا بــــد مــــن التخطــــيط الســــليم 

 بحيث تجنب الاضرار المصاحبة للسيول.
خامستتتتا : إدارة الطلتتتتم ةلتتتت  الميتتتتاه  تتتتي 

 القطاةات المستخدمة له:

القطـــاع  بـــاختلفالميـــاه تختلـــف  علـــىإدارة الطلـــب 
المســــــــتخدم لــــــــه ســــــــواء كــــــــان الزراعــــــــة او الصــــــــناعة او 

مـــن إدارة المـــوارد  يتجـــزأ الاســتخدام المنزلـــي وهـــي جــزء لا
ــــاه  ــــاقش كيفيــــة اســــتغلل واســــتخدام المي المائيــــة كونهــــا تن
بأســـاليب تكفــــل تغطيــــة الاحتياجــــات المائيــــة مــــن المــــوارد 

ومســتبعدة البــدائل الاخــرى لتــوفير  الإمكــانالمتاحــة بقــدر 
ميــاه مــن مــوارد جديــدة ومــن عناصــر إدارة الطلــب علــى ال

 المياه:
 :المعالجةإعادة استخدام المياه  (0

ســـواء كـــان فـــي الصـــناعة او الاســـتخدام المنزلـــي لـــه 
فوائـــد بيئيـــة عديـــدة مثـــل: تقليـــل اســـتخراج الميـــاه الجوفيـــة 
والحفاظ على البيئـة والميـاه الجوفيـة مـن التلـوث وتحقيقهـا 

مـن تحديـد مكونـات الميـاه العادمـة لهذا الغرض فأنـه لابـد 
ـــــــــد  التـــــــــي يمكـــــــــن اســـــــــتخدامها وطـــــــــرق معالجهـــــــــا وتحدي

 مستخدميها.
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 الطلب على المياه على الحضر: لإدارةوضع معايير  (2
وتهـــــدف الـــــى ترشـــــيد اســـــتخدام الميـــــاه فـــــي منـــــاطق 

 الحضر عن طريق رفع كفاءة استخدام المياه 
مع المـوارد المتاحـة وذلـك  يتلءمالمنزلية الى وضع 

ــــة  ــــاه تتناســــب مــــع تكلف ــــدة لســــعر المي ــــه جدي بوضــــع تعرف
الحـد مـن التوصـيلت  المنطقـة،اسـتخراج ونقـل الميـاه فـي 

رفــع مســتوى الــوعي لاســتخدام الميــاه لــدى  القانونيــة،غيــر 
 السكان.

 رفع كفاءة استخدام المياه في الزراعة: (2
صـــيانة القنـــوات  الـــري،يهـــدف الـــى تطـــوير اســـاليب 

اســـتخدام انابيـــب لنقـــل الميـــاه مـــن المصـــدر الـــى  المائيـــة،
اســـتخدام الميـــاه للمحاصـــيل ذات عائـــد اقتصـــادي  الحقـــل،
اسـتخدام الـري بالتقنيـات  الزراعية،تسوية الاراضي  كبير،

الحديثــة او رفــع كفــاءة الــري فــي المــزارع ذات المســاحات 
المياه وعلـى  الكبيرة ستكون نتيجة توفير كميات كبيرة من

العكــــس فــــأن هــــذه العمليــــة لــــن تجــــدي نفعــــاا فيمــــا اذا تــــم 
 تطبيقها على المزارع الصغيرة.

 إيجاد فرص عمل في غير مجالات الزراعة: (8
يهــدف هــذا العنصــر الــى تقلــيص متوســط اســتهلك 
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الفـرد مــن الميــاه عـن طريــق توســع مجـال الاعمــال لــدى 
الســــكان فــــي الريــــف فــــي مجــــالات غيــــر أعمــــال الزراعــــة 
وبالتــــالي تقلــــيص الاســــتهلك المــــائي الكبيــــر فــــي مجــــال 

والانشـــطة الاخـــرى ذات  للســـتخداماتالزراعـــة وتحويلـــة 
العائــــد الاقتصــــادي الاكبــــر ســــواء كــــان فــــي الصــــناعة أو 

 غيرها.
 المقتجحة: ةاتي يالاستج ةوامل ن اح 

هنـاك العديــد مــن العوامــل التــي يجــب توافرهــا لتنفيــذ       
  :من أهمهاالخطة المقترحة بنجاح في منطقة البحث 

   ـــــة المقترحـــــة مـــــع كـــــل ـــــود الخطـــــة التنفيذي مناقشـــــة بن
)مسـتخدمي الميـاه( فـي المنطقـة المياه المنتفعين من 

ــــــاقوالجهــــــات الاخــــــرى ذات العلقــــــة والخــــــروج   باتف
جماعي عن طريق تنفيذ الخطة وهـذا الاتفـاق سـيولد 
لدى الجميع الاحسـاس بالمسـؤولية وضـرورة التعـاون 

 عند تنفيذ الاستراتيجية.
  العادلـــة لجميـــع عناصـــر الخطـــة عنـــد تنفيـــذها  النظـــرة

بــداءمــن قبــل جميــع الجهــات المنفــذه لهــا  الاهتمــام  وا 
د الكامل لجميع العوامل التـي تـؤثر وتتـأثر بهـا المـوار 

 المائية سواء في الريف او الحضر.
   ضرورة التعامل مع الخطة التنفيذية بمرونة كبيرة من
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لهــا بحيــث يمكنهــا الحيــود عــن  المنفــذةقبــل الجهــات 
البنــود المــذكورة او ربمــا تعــديلها بمــا يمكــن أن يكــون 

 مع المتغيرات الجديدة في المنطقة. يتلءمأفضل أو 
  الكبيـــــر مـــــن  يجـــــب إعطـــــاء العنصـــــر الزمنـــــي القـــــدر

أو  الاســـــتراتيجيةمتطلبـــــات تنفيـــــذ  فإنجـــــازالاهتمـــــام 
ــــذ ــــي وقتهــــا ســــوف يحقــــق الغــــرض  تنفي عناصــــرها ف

 المطلوب من عملية التخطيط ويحقق النجاح لها.
 نظجة مستقبلية للخطة التنفيذية:

تلعـــــب الخطـــــة التنفيذيـــــة لـــــلإدارة المتكاملـــــة للمـــــوارد 
رشـــــادياا للســـــيطرة علـــــى االمائيـــــة لحـــــوض دلتـــــا تـــــبن دوراا 

المـوارد المائيـة والتـي بـدورها تعتبـر أهـم عامـل فـي أنجـاح 
عملية التنمية فـي المنطقـة فعناصـر هـذه الخطـة لا يمكـن 
تنفيذها إلا بوجود روح الثقة والتعاون بين الجميـع وتـوفير 
كــل المســتلزمات الضــرورية لتنفيــذها فــي الوقــت المناســب 

للأجيــــــال الحاضــــــرة  ضــــــماناا لتحقيــــــق نجاحهــــــا وفوائــــــدها
 والقادمة.
تنفيــذ هــذه الخطــة ليســت عمليــة روتينيــة ولكنهــا  نإ 

تجربــة قابلــة للنجــاح أو الفشــل فالمنفــذين للخطــة يجــب أن 
يتحلــــوا بعقليــــة منفحتــــه ولــــديهم القــــدرة علــــى التعامــــل مــــع 
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القرارات المناسبة  واتخاذالظروف الطبيعية في المنطقة 
والتــي مــن الخطــة  جــوةالمر دون تــردد لنــا يحقــق الأهــداف 

بالمرونـــة واللمركزيـــة وخضـــوعها للتقيـــيم المســـتمر  تتميـــز
عنــد مواجهتهــا للمتغيــرات الجديــدة فــي الظــروف الطبيعيــة 
المحيطــة بهــا وتحديــد الوقــت الــذي ســتتطلب فيــه الحاجــة 
إلــى إنشــاء خطــة جديــدة للمنطقــة قــادرة علــى مواكبــة ســير 

 التنمية.
 
 
 
 
 
 
 



  

 202 

 :الاستنتاجات

 - °01´ 01دلتـا تـبن بـين دائرتـي عـرض يقع حوض  (0
-°11´ 00شمال دائرة الاستواء وخطي طول  00°´ 01
شـــــــــرق خـــــــــط جـــــــــرينتش بمســـــــــاحة تقـــــــــدر بــــــــــ  10°´ 01

 .1كم0211
من اهم المشكلت السائدة التي جعلـت المنطقـة تحـت  (1

 الدراسة والتخطيط تتمثل بالتالي:
 ونـة الحفر العشوائي للآبار المائية التي ظهرت فـي الآ

الأخيـــرة مشـــكلة تزايـــد حفـــر الآبـــار الاســـطوانية والمفتوحـــة 
والتــي تــم حفرهــا عشــوائياا فــي المنــاطق القريبــة والمحيطــة 
بحقــول الآبــار التابعــة للمؤسســة المحليــة للميــاه والصــرف 

واســـتخراج الميـــاه بشـــكل جـــائر دون حســـيب ولا  الصــحي،
رقيب ممـا سـاعد علـى انخفـاض مسـتويات الميـاه الجوفيـة 

 مما أثر على الموازنة المائية الجوفية. متسارعل بشك
  للأغـــــراضالاســـــتخدام غيـــــر الكفـــــوء لمصـــــادر الميـــــاه 

تســـتخدم الاســـاليب  المـــزارعينفـــل يـــزال غالبيـــة  الزراعيـــة،
القديمـــة فـــي عمليـــة الـــري والتـــي أدى بـــدورها الـــى ضـــياع 

 التبخـر،وفقدان كميات كبيرة من المياه سواء بالتسرب او 
ة الغمـر هـي الطريقـة السـائدة التـي تسـتخدم ولا زالت طريق
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 في عملية الري دون معرفة المقننات المائية.
  ضعف البنيـة المؤسسـية لفـرع المؤسسـة المحليـة للميـاه

والصـــرف الصـــحي فـــرع لحـــج وهـــي مشـــكلة تتعلـــق بـــإدارة 
الموارد المائيـة وعـدم قـدرتها علـى وضـع الخطـط والبـرامج 

حولهــا مــن مشــكلت إداريــة  رمــا يــدو التــي تتناســب علــى 
 ومائية وبيئية.

  مخــاطر الفيضــانات التــي تحــدث بســبب ميــاه الســـيول
وعـدم صـيانة مجاريهـا تمـثلن عناصـر إضـافية  المتدفقـة،

 لمشكلت ذات علقة بإدارة مصادر المياه.
مـــن خـــلل ســـرد المشـــكلت تبـــرز أهميـــة التعامـــل مـــع  (0

د ارتهــــا المــــوارد المائيــــة المتاحــــة فــــي حــــوض دلتــــا تــــبن وا 
ــــوث،وحمايتهــــا مــــن  ــــاول كــــل  التل ووضــــع اســــتراتيجية تتن

 تكـــاملي،العناصـــر المـــؤثرة والمتـــأثرة بهـــذه المـــوارد بشـــكل 
ــــل  ــــاه لا تمث العناصــــر الرئيســــية  أحــــدفعنصــــر شــــحة المي

مـــا بقيـــة العناصـــر فهـــي متعلقـــة بكيفيـــة تنظـــيم للمشـــكلة. أ
العلقــة بــين المســتفيدين مــن الميــاه بمــا يحقــق المصــلحة 
ــــى مواجهــــة  ــــة عل ــــدرة المــــوارد المائي ــــد مــــن ق ــــع ويزي للجمي

 لأطول فترة زمنية ممكنة. لاستغللهاالتغيرات المختلفة 
السياســــات والحلــــول الاســــتراتيجية لتحقيــــق الاســــتخدام  (1

ائيـــــة المتاحـــــة فـــــي حـــــوض دلتـــــا تـــــبن الامثـــــل للمـــــوارد الم
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ومواجهــة العجـــز لابــد ان تـــتم فـــي إطــار العمـــل المشـــترك 
والتعـــاون فـــي مجـــالات التخطـــيط المـــائي ووضـــع البـــرامج 
الاســتراتيجية اللزمــة لتحقيــق الأمــن المــائي علــى المــدى 

 القريب والبعيد.
 

  :التوصيات
للحفـر العشـوائي وردم الابـار التـي تـم  يالوقف الفـور   -0

نشاءحفرها بدون ترخيص  وحده مراقبه حفر الابـار  وا 
والحفارات مزوده بكافة الامكانيات وتكـوين لهـا كامـل 
الصــــــلحيات فــــــي الوقــــــف الفــــــوري لعمليــــــات الحفــــــر 

  .يالعشوائ
 الزراعيـة فـيالتوسع بقدر الامكان في ري الاراضي   -1

فـــي تغذيـــة  فائـــدةن حـــوض بميـــاه الســـيول لمـــا لهـــا مـــ
دخــــال الجوفيـــةالخزانـــات  فــــي  الحديثـــةطـــرق الــــري  وا 
  .وعدم استعمال مياه الابار الريعملية 

التنظــــيم اســــتغلل المــــوارد  النافــــذةوضــــع التشــــريعات  -0
لحــــــوض دلتــــــا تــــــبن وحمايتهــــــا مــــــن  الجوفيــــــةالميــــــاه 

الاســتنزاف وتــدهور نوعيتهــا والوقــف الفــوري لعمليــات 
السحب الحالية للأغراض الزراعية بالقرب من حقـول 
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 الآبار.
إقامــــة شـــــبكة رصـــــد مائيـــــة مناخيـــــة تشـــــمل الامطـــــار  -1

وتـــــدفقات ميـــــاه الســـــيول , كمـــــا يجـــــب تنفيـــــذ برنـــــامج 
ها, لمراقبـــة كـــل مـــن: نوعيـــة الميـــاه الجوفيـــة, ومناســـيب

ـــة,  وكميـــات الضـــخ للســـتخدامات الحضـــرية والزراعي
ويحل مشـكلة الفقـر المعلومـاتي التـي يمكـن ان تحقـق 

 التخطيط المائي المتوازن.
التغذية لخزانات المياه الجوفية من خلل  صزيادة فر  -0

 الســـــــيول،التوســـــــع فـــــــي المســـــــاحات المرويـــــــة بميـــــــاه 
واسـتخدام الميــاه المعالجــة مـن ميــاه الصــرف الصــحي 

 التغذية الاصطناعية للمياه الجوفية.في 
ميــــاه  دتقيــــيم التقنيــــات المتبعــــة فــــي المنطقــــة لحصــــا  -6

وللعلقات بين السيول والتغذية للتوصل الى  السيول،
 دقة. أكثرموازنة مائية 

الاقتصـــــــادي  –دراســـــــة الاثـــــــر البيئـــــــي الاجتمـــــــاعي   -0
ــــــــــاه  ــــــــــف الاراضــــــــــي المغمــــــــــورة بالمي ــــــــــات تجفي لعملي

ا يسـاعد علـى تحديـد مـدى واستصلحها وزراعتها ممـ
وراء الاجـــــراءات التـــــي  تحقيقـــــهالنجـــــاح الـــــذي يمكـــــن 

ــــاجم عــــن  يمكــــن اتخاذهــــا لعكــــس الضــــرر البيئــــي الن
 استنزاف المياه.
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الاعلم المختلفة دوراا هامـاا  تلعب وسائلضرورة أن   -2
للتعرف بأهمية المياه وترشـيد اسـتخدامها لرفـع الـوعي 

السـلوكية  وأنمـاطهم ماتجاهـاتهلدى المستهلكين لتغير 
المتعلقـــة بالحفـــاظ علـــى الميـــاه مـــن خـــلل الاســـتخدام 

 الامثل بدلاا من الاسراف والتبذير. 
 

 المجاجع:
 

(: اقتصــــــاديات الميـــــاه فــــــي 1110محمـــــد ) الاشـــــرم، (1
 العربية،مركز دراسات الوحدة  والعالم،الوطن العربي 

 لبنان. بيروت، الاولى،الطبعة 
إدارة المـــوارد  اســـتراتيجية( 0929واثـــق رســول ) آغــا، (5

ـــة  ـــة اللجنـــة الاقتصـــادية والاجتماعي المائيـــة فـــي منطق
الجمهورية  دمشق، المائي،لغربي آسيا لتحقيق الأمن 

 العربية السورية.
(: خارطـــة موقـــع 1111الجهـــاز المركـــزي للإحصـــاء) (1

الجمهوريــة  لحــج،محافظــة  تــبن،البحــث حــوض دلتــا 
 اليمنية.
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العمليـــــة  ة(: النـــــدو 1112عصـــــام محمـــــد) عبـــــادي، (1
عــدن حــول ميــاه الشــرب والأمــن المــائي فــي محافظــة 

م ديـــــوان 1112يونيـــــو02-00,والحلـــــول( المشـــــاكل )
 الجمهورية اليمنية. عدن،جامعة 

ـــات 1110احمـــد) يعبـــد البـــاق قـــادري، (5 ( مســـألة تموين
ـــــــيمن واقعهـــــــا وآفاقهـــــــا  ـــــــي ال ـــــــه عـــــــدن ف الميـــــــاه لمدين

مجلـــة  اليمنيـــة،مجلـــة الجمعيـــة الجغرافيـــة  المســـتقبلية،
 صـــــــنعاء، الثالــــــث،العــــــدد  ســـــــنوية،علميــــــة محكمــــــة 
 الجمهورية اليمنية.

(: المـــوارد المائيـــة المتاحـــة فـــي 0996جـــان) خـــوري، (3
ــالــوطن العربــي فــي مط  والعشــرون،ع القــرن الحــادي ل

ــــة الزراعــــة  ــــاه،مجل  دمشــــق، اكســــاد، ،06العــــدد والمي
 .90صالسورية، الجمهورية العربية 

(: جغرافيـة 0999حسـن وحامـد الخطيـب) سمور،ابو  (1
دار الصـــفا للنشــــر  الاولــــى،الطبعـــة  المائيــــة،المـــوارد 
 ردن.الأ ،عمان والتوزيع،

8) GDC(1981):Ground water devel-
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معايير مقترحة لإعادة توظيف المباني التراثية 
 -في منطقة الخرطوم الكبرى

 كمدخل للحفاظ عليها
Proposed criteria for the re-use of heritage 
buildings in the Greater Khartoum area- As a 

guideline to preserve 
 الحىندى محمد رمضان عبد 

 جامعة العلوم الطبية والتكنلوجيا( -استاذ مساعد) كلية شرق النيل 
nada.1927@windowslive.comالمستخلص 

تذخر منطقة الخرطوم الكبرى بالعديد من المباني ذات القيمة 
التراثية والتاريخية والفنية التي تتعرض للتدهور وتشويه عمارتها 
نتيجة لقصور معايير وضوابط عملية اعادة توظيف المباني 
التراثية، مما يفقدها سماتها وعناصرها المعمارية. يهدف البحث الى 

ة توظيف المباني التراثية لتلئم وظائف وضع معايير لمشاريع اعاد
مستحدثة كمدخل للحفاظ عليها، من خلل منهجية علمية اعتمدت 
على الدراسة النظرية والتحليلية التي ارتكزت على خمسة محاور. 
المحور الاول تضمن القاء الضوء على بعض المفاهيم المتعلقة 
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يم المباني بموضوع الدراسة، المحور الثاني تضمن التعرف على ق
التراثية في منطقة الخرطوم الكبرى، المحور الثالث تضمن دراسة 
نظرية تحليلية للمواثيق والتوصيات الدولية والقومية التي تناولت 
موضوع اعادة توظيف المباني التراثية لاستخلص معايير عملية 

الى دراسة عدد من  بالإضافةاعادة توظيف المباني التراثية، 
المية للستفادة من خبراتها في مجال اعادة التوظيف. التجارب الع

المحور الرابع تضمن استخدام المنهج الوصفي لدراسة وتحليل 
بعض مشاريع اعادة توظيف المباني التراثية في منطقة الخرطوم 

 قصر-التعايشيالخليفة عبد ا   بيت-البريدالكبرى وهي )مبنى 
عرفة مدى تطبيق معايير الزبير باشا(، لتقييم الوضع الراهن لم

مشاريع اعادة التوظيف. المحور الخامس تضمن اهم النتائج 
 -والتوصيات، ومن اهم النتائج الاعتبار للمعايير )القانونية 

الفنية(عند إعادة توظيف المباني  -الاجتماعية  -الاقتصادية
التراثية وظيفة مواكبة  المبانيالتراثية. كما اوصى البحث بأن تؤدي 

 صر دون المساس بالقيم التراثية التي تحملها.  للع
Abstract 

The Greater Khartoum has a lot of buildings of 
historical and artistic value, which are subject to 
deterioration and the destruction of its architecture 
as a result of the lack of the standards and criteria 
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for the re-use of heritage buildings, thus losing 
its architectural and architectural elements . 

The research objective is to propose criteria for 
the reuse of heritage buildings to suit new re-use 
In order to preserve this heritage, through a 
scientific methodology relied on theoretical and 
analytical study based on five main themes. The 
first part addressed some concepts related to the 
reuse of heritage buildings in the Greater 
Khartoum. The second part included the values of 
heritage buildings in the Greater Khartoum. The 
third part included an analytical study of the 
international and national charters and 
recommendations that dealt with the re-use of 
heritage buildings in order to derive the criteria for 
the process of re- use of heritage buildings, In 
addition to studying international experiences to 
learn from its experience in the field of re-use. 
The fourth part included the use of the descriptive 
approach to study and analyze some projects for 
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the re-use of heritage buildings in the Greater 
Khartoum area (Al-Bareed Building, Al-Khalifa 
House, Abdullah Al-Taaishi, Al-Zubair Pasha 
Palace) to evaluate the re-use criteria in this 

projects. 
 The fifth part included the most important findings 

and recommendations, and the most important 
results, to consider the criteria (legal - economic - 
social - technical) when re-use of heritage 
buildings. The research also recommended that 
heritage buildings perform function to keep up with 
the era without compromising the heritage values 

that endure . 
 كلمات مفتاحية
 القيمة  -إعادة التوظيف  -الحفاظ  -المباني التراثية 

 مشكلة البحث
من الإهمال وسوء  تتعرض المباني التراثية الى الكثير •

الاستعمال نتيجة لقصور معايير وضوابط عملية اعادة توظيف 
المباني التراثية في منطقة الخرطوم الكبرى والتي توجه العاملين 

 بها.
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تدني نتائج سياسات اعادة توظيف المباني التراثية في  •
 منطقة الخرطوم الكبرى بالمقارنة مع السياسات العالمية.

 هدف البحث
دف البحث الى العمل على تحسين مستوى مشاريع يه •

اعادة توظيف المباني التراثية في منطقة الخرطوم الكبرى للحصول 
النتائج القانونية، الفنية، الاقتصادية، والاجتماعية، مع  أفضلعلى 

الحفاظ على القيمة التاريخية لتلك المباني لضمان استمرارها من 
 استخدام هذه المباني.خلل وضع معايير لإعادة توظيف و 

القاء الضوء على قيم المباني التراثية في منطقة الخرطوم  •
 الكبرى.

الحفاظ على المباني التراثية من الاندثار بسبب سوء  •
 عملية الاستعمال نتيجة لقصور مشاريع اعادة التوظيف.

 منهجية البحث
دراسة نظرية تضمنت التعرف على بعض المفاهيم المتعلقة 
بموضوع الدراسة. دراسة نظرية تحليلية للمواثيق والتوصيات الدولية 
والقومية التي تتناول موضوع اعادة توظيف المباني التراثية 

 لاستخلص معايير عملية اعادة توظيف المباني التراثية.  
وتحليل بعض مشاريع اعادة تم استخدام المنهج الوصفي لدراسة 

توظيف المباني التراثية في منطقة الخرطوم الكبرى لتقييم الوضع 
 الراهن لمعرفة مدى تطبيق معايير مشاريع اعادة التوظيف. 
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 مفاهيم عامة -المقدمة .0
 المباني التراثية 0.0

هي المباني ذات الأهمية التاريخية والأثرية والفنية والعلمية 
، بما فيها الزخارف والأثاث الثابت المرتبط بها والبيئة والاجتماعية

 المرتبطة بها. 
 الحفاظ  1.0

هو)العملية التي تشمل كل الإجراءات والأساليب التي توفر 
للموروث البقاء لأطول مدة ممكنة، ليؤدي دوراا في حياة المجتمع 

 الذي يتعايش معه(. 
 القيمة 0.0

السلف من ارث مادي أو  هما يخلفهي كل ما يقدر قيمته فهي 
والحفاظ عليه عبر  الاندثارمعنوي يستحق الإبقاء عليه وحمايته من 

الاجيال المتعاقبة. وليس بالضروري أن يكون كل شيء قديم محتوياا 
لقيمة تراثية ما لم يرى ويقدر المجتمع جدوى وأهمية ما يخلفه 

لعناصر السلف، لذلك لا بد من الادراك الواعي للقيم الكامنة با
 التراثية الموروثة أولاا لكي تتحدد جدوى أهمية حفظها. 

 إعادة التوظيف 1.0
هي عملية تغيير وظيفة في مبنى معين لأخرى تختلف عن تلك 
التي صمم لأجلها ويصاحب هذا التغيير في الوظيفة تعديلت 
مختلفة على البناء بما يتلءم مع متطلبات الوظيفة الجديدة ويراعى 
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هذه التعديلت في البناء بحدود معينة تضمن الحفاظ أن تكون 
على أصالة المبنى وقيمته التاريخية وتعتبر من أفضل الوسائل 
للتعامل مع الأبنية الأثرية وذات القيمة لما تتضمنه من اهتمام 
بالمحتوى العمراني المحيط والمبنى ذو القيمة وتنمية المبنى والوسط 

 العمراني معاا. 
 العام الإطار-لتوظيفاإعادة  0-0

إن إعادة استخدام وتوظيف المباني ذات القيمة والمناطق ذات 
رجاع  القيمة التوظيف الملئم ليس فقط للمساعدة على تطويرها وا 
الحياة إليها، إنما قد يؤثر على الكيانات العمرانية المجاورة ويمتد 
د أثره إلى المجال الاقتصادي والحضاري مما قد يساعد على إيجا

قاعدة اقتصادية يعتمد عليها للإبقاء على تلك المباني وتلك 
ا يعود على المنطقة المحيطة للمبنى أو للمنطقة  المناطق وأيضا
الأثرية للدخول ضمن الكيان العضوي للمدينة القديمة، ولا يصبح 
ا على استكمال التوظيف الملئم  هذا العنصر ثانوياا، قد يساعد أيضا

ا نادت أغلب المواثيق لتلك المناطق ومحيط ها العمراني أيضا
والمؤتمرات الدولية بضرورة الحفاظ على المباني ذات القيمة عن 
طريق استغللها في تحقيق عائد اقتصادي يكفي تكاليف الصادر 
عن أعمال الصيانة الدورية لها وأهم هذه المواثيق ميثاق البندقية 

المعماريين والفنيين الصادر عن المؤتمر الدولي الثاني للمهندسين 
م، والذي يؤكد على ضرورة إعادة توظيف ٤٦٩١المتخصصين عام 
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الأبنية ذات القيمة في استخدامات مناسبة. كما أوصت لجنة 
اليونسكو في تقارير الحفاظية بضرورة استحداث وظائف جديدة 

 صيانتها.للمباني ذات القيمة لضرورة الحفاظ عليها وضمان 
نة وترميم النصب والمواقع الأثرية )مقررات الميثاق الدولي لصيا
، الصادر عن المؤتمر الدولي الثاني (٤٦٩١مؤتمر البندقية عام 

 م . ٤٦٩١لمهندسي وفني المباني التاريخية، فينسيا، 
 أهداف اعادة توظيف المباني التراثية 0-0

 توظيف المباني التراثية هي: لإعادةتوجد عدة اهداف 
 مبنى اهداف خاصة بال 0-0-0
الحفاظ عليه وضمان صيانته بصورة دائمة وكذلك تحسين  •

 الوسط العمراني المحيط به.
 الحفاظ على القيم التراثية والجمالية. •
رفع مستوى القيمة العقارية والضريبية للمباني المعاد  •

 استخدامها.
توفير السلمة الانشائية للمبنى التراثي عن طريق  •

 ادة الاستخدام.الدراسات التي تسبق اع
ايجاد نوع من الاشراف الدائم على هذه المباني عن طريق  •

مستخدميها والمنتفعين بها مما يؤدي الى منع التعدي عليها 
 واتلفها.

 اهداف اقتصادية 0-0-1
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توفير عائد مناسب يغطي تكاليف صيانة هذه المباني  •
 ويساعد على رفع مستوى هذه الصيانة.

استثماري جديد واتاحة الفرص من خلل نوعية فتح نشاط  •
 النشاط والوظائف المقترحة التي يحتويها وسيؤديها المبنى.

استغلل المبنى القديم وموقعه يزيد من قيمته المالية وذلك  •
 لقيمة المبنى التراثية.

 اهداف اجتماعية 0-0-0
المشاركة في تنمية المجتمع المحيط بالمبنى وذلك بدعم  •

 ظ على الطابع المعماري والعمراني التراثي.الحفا
ضمان استمرار اعمال الصيانة واعمال النظافة والتي  •

 يصعب استمرارها دون استخدام المبنى.
ايجاد ترابط وتواصل بين المبنى ومستخدميه المنتفعين من  •

 خلل الوظيفة التي يؤديها المبنى للمجتمع. 
 تاريخية نبذة -منطقة الخرطوم الكبرى  .1

تضم منطقة الخرطوم الكبرى ثلثة مدن هي الخرطوم العاصمة، أم 
درمان، والخرطوم بحري. وتضم ملتقي النيلين الابيض والأزرق 

كلم مربع. وتقع بين دائرتي  12.111وتغطي مساحة تقدر بحوالي 
درجة. تم إنشاء الخرطوم في القرن التاسع عشر  06و  00العرض 

كم التركي، وأم درمان أسسها الخليفة عبد ا  الميلدي بواسطة الح
م، 0220التعايشي خليفة الامام المهدي بعد سقوط الخرطوم عام 
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أما مدينة بحري فيعود تاريخ إنشاؤها إلي الأيام الأولى للحكم 
 الثنائي. 

تذخر منطقة الخرطوم الكبرى بالكثير من المباني التراثية ذات 
ي الشواهد المعمارية والعمرانية التي الأهمية الخاصة، التي تتمثل ف

تعود لفترتي التركية السابقة والحكم الثنائي، بالإضافة إلى آثار 
الدولة المهدية بأم درمان والتي تتمثل في العديد من المباني 
الشاخصة والطوابى. كما توجد بالمنطقة آثار الفترة الإسلمية 

الثورة  استطاعت م0220المتمثلة في المساجد العتيقة. وفي عام 
المهدية بقيادة الإمام محمد أحمد المهدي فتح الخرطوم. وشيدت 
دولة المهدية في السودان التي خلفت العديد من الاَّثار الخالدة رمزاا 

العديد من مواقع المباني  انتشارلهذه الثورة الوطنية، متمثلة في 
المختلفة  التاريخية لهذه الحقبة الوطنية في كثير من أرجاء السودان

خاصة في مدينة أمدرمان حاضرة دولة المهدية. وبدخول جيوش 
 انهارتم 0292للبلد عام  –المصري  الإنجليزي –الحكم الثنائي 

دولة المهدية، وأصبح المستعمر يتحكم في شئون إدارة البلد مخلفاا 
 مواقع مباني تراثية. 

 قيم المباني التراثية في منطقة الخرطوم الكبرى 1-0
 وتخضع أهمية المباني الى عدة قيم

 ثقافية :  1-0-0
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قيم توثيقية: القصر الجمهوري ) السراي ( نادي  •
 نادي الخريجين الخرطوم سابقاا .  -الخريجين أمدرمان 

اشلق عباس ) الغابات  –قيم تارخية:  منزل الزبير باشا  •
 ) وزارة الصحة( .–ومطافئ الخرطوم ( مستشفى النهر 

رية زمنية: سور الارسالية الكاثوليكية ) النائب العام قيم اث •
 ( ،كلية غردون التذكارية )متحف القصر( سبيل سلطين . 

قيم منظر المدينة: مبنى البوستة ) داخل محافظة  •
امدرمـان ( ، مبنى السردارية )وزارة المالية ( مبنى الحقانية ) 

 القضائية (.
 الاستعمـال  قيم 1-0-1
محافظة  الخرطوم( )ولايةة: مبنى المديرية قيم وظيف •

 الخرطوم.
 قيم إجتماعية: سوق النسوة بأمدرمان.  •
 قيم سياسية: مبنى البرلمان القديم، مبنى الوزراء القديم.  •
 قيم اقتصادية: بيت الامانة ) دار الرياضة بأمدرمان(.  •
 قبة حمد النيل.  –قيم دينية: قبة الامام المهدي  •
 قيم عاطفية   1-0-0
 قيم الاستغراب: معهد أمدرمان العلمي  •
القصر  العامة،الشخصية: طوابى المهدية، القيادة  •

 الجمهوري . 
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الكباشي وابنائه  )ابراهيمالاستمرارية: قباب الكباشي  •
 .وأحفاده(

والقيم ثابتة والمعايير تتغير لذلك نجد أن هذه المباني التراثية قد  
 احتفظت بقيمتها الثابتة رغم تغيير المعايير ومن هنا تبرز أهميتها. 

الجهات المسئولة عن الحفاظ على التراث المعماري والعمراني  1-1
 بمنطقة الخرطوم الكبرى

المعماري  من اهم الجهات القائمة على الحفاظ على التراث
 والعمراني في السودان هي:

 للآثارالهيئة القومية  1-1-0
إن إدارة الموارد الثقافية في السودان والمتمثلة في مواقع التراث  

مسئولية  هيوالمباني التاريخية ومناظر البيئة الثقافية المادية، 
والمتاحف وفق قواعد وأسس  للآثارالدولة ممثلة في الهيئة القومية 

ون المنظم لذلك. وفي الجانب الاَّخر فإن إدارة الموارد الثقافية القان
وفق الأسس المنهجية والعلمية هي من صميم أعمال المؤسسات 
الوطنية الأكاديمية ومراكز البحث العلمي في السودان ممثلة في 
الجامعات وأقسام الاَّثار بها، هذا بالإضافة إلى مساهمة البعثات 

 جال البحث الأثري في السودان.  الأجنبية العاملة في م
 والسياحة للأثارالادارة العامة  1-1-1

خلق جهاز  علىالعامة لها  السياسةهي إدارة متخصصة تنبني 
الإدارة المتمثلة  تضطلع بهاإداري بكادر مؤهل ومدرك للمهام التي 



 

 

953 

211 

دارة المواقع  والتاريخية والنصب والمباني  الأثريةفي حماية وا 
 .  تراثيةوال التاريخية

أهم المواثيق والتوصيات الدولية والقومية المتعلقة بمعايير إعادة  0 
 توظيف المباني التراثية

تمت الإشارة إلى معايير عملية إعادة توظيف المباني التراثية في 
العديد من المواثيق والتوصيات الدولية والقومية، الواجب أخذها في 

ع الاستخدام الأفضل لمثل هذه الاعتبار، والتي تساهم في تحديد نو 
المباني والتي تستوجب عدم التأثير سلبا على القيمة المعمارية 
والتراثية للمبنى، كما تعمل على ضمان ديمومة واستمرار أداءه 
وعمره الوظيفي لأطول فترة ممكنة بالتوازي مع عمره الفيزيائي ومن 

 هذه المواثيق: 
 
 م.0961ميثاق فينيسيا  0-0-0
المعلم، في وظيفة تفيد المجتمع، يساعد في  داماستخ •

 عملية الحفاظ عليه. 
كل العلوم والتقنيات في الحفاظ والترميم التي  استخدام •

نقاذ المعالم التراثية.   تؤدى إلى دراسة وا 
الدراسات وأعمال التوثيق التي تتم قبل وأثناء أعمال  •

الحفاظ، يجب أن تصدر على هيئة مجموعة من التقارير التحليلية 
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والنقدية المدعمة بالرسومات والصور الفوتوغرافية، وتوضع في 
 عليه من قبل الباحثين ويوصى بنشرها.  الاضطلعأرشيف يمكن 

لعمارة المعاصرة داخل قرارات حلقة النقاش عن إدخال ا 0-0-1
 م.0901-بودابست –المجموعات التاريخية للمباني 

إعادة الإحياء للمعالم التاريخية أو مجموعات المباني  •
ضافة استعمالات جديدة لا تؤثر داخلياا أو  يكون بإعادة استعمالها وا 
خارجياا على هيكلها الإنشائي أو خصائصها بحيث تحتفظ بكيانها 

 المتكامل. 
توصيات بخصوص تأمين الحماية والدور المعاصر  0-0-0

 م0906توصيات نيروبي  -للمناطق التاريخية
مخططات الحماية ووثائقها يجب أن يصدّق عليها  •

 بواسطة الهيئة التي يخولها القانون. 
تحديد الوسائل التي سيتم بواسطتها تمويل وتنفيذ برامج  •

 الحماية. 
أيكوموس  -ميثاق أبلتون لحماية وتحسين البيئة المبنية  0-0-1

 م.0920كندا 
المبنى في وظيفته الأصلية، أو في وظيفة  استخداميجب  •

 الاستخدامملئمة لا تتطلب تغييراا ملموساا بالمبنى، ويجب على 
 الجديد أن يحترم التقاليد الموجودة والأصلية للحركة والموقع. 
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لقة نقاش البرازيل الأولى )أيكوموس توصيات ح 0-0-0
 م(0920يوليو  –البرازيل 

الحماية القانونية للمواقع العمرانية التاريخية يمكن تحقيقها  •
خلل إجراءات مختلفة، مثل إعداد قوائم التسجيل والأرشفة 
عداد قوائم  والتنظيمات العمرانية والإعفاء من الضرائب والحوافز وا 

ع الاهتمام  ادة التملك. الثقافي وا 
ميثاق أيكوموس للحفاظ على المدن التاريخية والمناطق  0-0-6

 م.0920ميثاق واشنطن أكتوبر  -العمرانية
تأمين تمويل الحفاظ والترميم  احتياطاتيجب أن تؤخذ  •

 للمبنى. 
الحفاظ يتطلب أن تنظم مجموعة تقنيين من كل  •

 التخصصات التي لها علقة بذلك. 
 م0991لدولي لإدارة التراث الأثري الميثاق ا 0-0-0

التشريع يجب أن يمنع تدمير، أو تلف، أو تحوير)من خلل 
محيطها من غير ترخيص من  فيموقع أو معلم أو  أيالتغيير( في 

 المؤسسات الأثرية المسئولة. 
 -ميثاق الحفاظ على الأماكن ذات القيمة التراثية الثقافية 0-0-2

 م.0991ميثاق نيوزيلند 
المكان  باستخدامالحفاظ على أماكن التراث الثقافي يتيسر  •

 في غرض مفيد. 
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، يجب أن يكون الاستخدامحيثما كان هناك مقترح لتغيير  •
 لا يكونالجديد مناسب لقيمة أماكن التراث الثقافي وأن  الاستخدام

 له تأثير سلبي على قيمة هذا التراث.  
مات ونسيج وزجاج تعتبر الأعمال الفنية من زخارف ورسو  •

 معشق وفنون أخرى مرتبطة بالمكان متكاملة مع هذا المكان.  
 م(0999ميثاق السياحة الثقافية الدولية )المكسيك  0-0-9
أن تكون الموارد المالية الناتجة عن السياحة موجهة  •

 لحماية التراث وصيانته وتفسير تميزه الثقافي.  
دارة الأماكن ذات التميز الثقافي في 0-0-01 ميثاق الحفاظ وا 

 م.0999-م0909ميثاق بورا  -أستراليا 
يجب تسهيل مشاركة الناس الذين لديهم ارتباطات ومعانٍ  •

وروحية وثقافية  اجتماعيةخاصة بالمكان، أو الذين لديهم مسؤوليات 
دارة مكان.   للمكان في الحفاظ، والتفسير، وا 

يزود الأفراد والمجموعات بالفرص للمساهمة  يجب أن •
والمشاركة في فهم الأهمية الثقافية للمكان، ويجب أن يعطوا أيضاا 

دارة المكان.   فرصاا للمشاركة في الحفاظ وا 
يفضل استعمال التقنيات والمواد التقليدية في الحفاظ على  •

 استعمالالنسيج ذي القيمة، إلا أنه في بعض الظروف يمكن 
 قنيات والمواد الحديثة.  الت
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دعا الميثاق إلى مدخل حذر للتغيير والقيام بقدر ما  •
، ولكن في نفس للستعمالهو لازم لرعاية المكان وجعله قابلا 

 الوقت أقل ما يمكن من التغير حتى نُبقي على تميزه الثقافي.  
لابد أن يتم تسجيلها بصورة  والاستخدامالنسيج الموجود  •

 تغييرات على المكان.   أيإجراء  كافية قبل
معايير إعادة توظيف المباني التراثية من المواثيق والتوصيات  0-1

 الدولية والقومية 
لمعايير تتضمن عملية إعادة توظيف المباني التراثية مجموعة من ا

ية لبنود أهم وعناصر تقييم تم استخلصها من خلل الدراسة التحليل
وع إعادة الدولية والقومية التي تناولت موضالمواثيق والتوصيات 

( يوضح ملخص لاهم المعايير 0توظيف المباني التراثية. جدول )
 .المقترحة لإعادة توظيف المباني التراثية

 -( معايير إعادة توظيف المباني التراثية0جدول )
 المصدر:الباحثة

 عناصر التقييم المعايير
عملية اختيار الوظيفة الجديدة للمبنى التقيد بالقوانين عند  القانونية

 التراثي
 إنشاء قاعدة بيانات لتوثيق المباني التراثية

 توفير الدعم المادي من خلل الجهات الرسمية الاقتصادية
السياحية  الاستخداماتتمويل المبنى ذاتياا من خلل 

 عوائدها. واستغلل
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الاجتماعي
 ة

 وظائف تخدم المجتمع.إعادة توظيف المباني التراثية في 
 مشاركة المجتمع في الحفاظ على المباني التراثية 

 ترميم واعادة توظيف المباني التراثية بواسطة متخصصين الفنية
التقنيات  واستعمالاستعمال تقنيات ومواد البناء المحلية، 

 ذلك ما لزموالمواد الحديثة متى 
 الحفاظ على طابع المباني التراثية

 توظيف المباني التراثية  لإعادةالتجارب العالمية  2-2
 التجربة الفرنسية )متحف اورساي( 2-2-0

هو متحف في باريس بفرنسا على الضفة الغربية لنهر السين. كان 
 متحف، إلي المحطة تحويل تم في الاساس محطة سكة حديد، حيث

 الحركة وممرات محاور التعديلت في من الكثير ذلك وتطلب
 للمحطة التصميم الاساسي مراعاة مع الاستخدام الجديد مع لتتناسب

 في من التحف مجموعة كل وضع تم حيث العرض واختيار أماكن
 201.(0-مخصصة)شكل ساحة

                                                   

 سارة احمد محمد عثمان تجارب اعادة استخدام المباني ذات 201
 ماجستير جامعة مصر رسالةالقيمة في جمهورية 

.11،ص1112القاهرة،  
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 المصدر: -(متحف أورساي من الداخل والخارج0-)شكل 

Orsaywww,muse,orsay.fv 
 التجربة المصرية )منزل السحيمي( 2-2-2

بيت السحيمي هو بيت الشيخ عبد الوهاب الطبلوي هو بيت عربي 
ذو معمار شرقي متميز يقع في حارة الدرب الأصفر المتفرعة من 
شارع المعز لدين ا  الفاطمي بحي الجمالية في قلب مدينة القاهرة. 
تم ترميم البيت بمنحة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي. 

وثيق وترميم وتنمية منطقة بيت السحيمي استمرت أعمال مشروع ت
. حالياا يستخدم 1111وحتى عام  0996مدة خمس سنوات منذ عام 
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بيت السحيمي كمتحف مفتوح لفنون العمارة الإسلمية، وكمركز 
للإبداع الفني التابع لصندوق التنمية الثقافية، كما تقام به ورش عمل 

حفاظ على الموروث لتعليم الشباب أصول هذا الفن، وذلك بهدف ال
الثقافي المصري وحمايته من الاندثار وتوفير أماكن عرض ثابتة 

  202(.1-لتلك الفرق التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة )شكل
 -التجربة التركية مشروع ترميم وتطوير وكالة رستم باشا 2-2-2

 أدرين
لي تقع وكالة رستم في مركز مدينة أدرين التاريخي. وقد أقام  الوا

رستم باشا تلك الوكالة لتدر عائدا ماديا يستخدم في صيانة وتشغيل 
مجموعة المباني الدينية التي أقامها بالمدينة. وقد تعرضت الوكالة 
للإهمال وبلغت مرحلة متدهورة حتى قررت الهيئة التركية للمباني 
الأثرية ترميمها كمرحلة أولي، وبعد مرور ثلثة سنوات علي مشروع 

تم إعادة توظيف الوكالة لتصبح فندق يستوعب السياحة  الترميم
التجارية بالمنطقة، ولذلك أعيد تصميم غرف الإقامة بالطابق العلوي 
والمطلة علي الفناء الصغير للوكالة بالإضافة إلي غرف الإقامة 
بالطابقين المطلين علي الفناء الكبير، وتم تزويد نصف الغرف 

كما تم تزويد المبني بمطعم  بالطابق العلوي بحمامات خاصة
وكافتيريا وبار يتم الوصول إليهم مباشرة من الخارج عن طريق 
مداخل مستقلة. وتقع هذه الخدمات الجديدة في الدور الرضي المطل 

                                                   

202 http://www.wikipedia.org Retrieved June, 2018 



 

 

100 

411 

علي الفناء الصغير، )كانت هذه المساحة فيما سبق تستخدم 
كإسطبلت للجمال وخان( كما تم ترميم المحلت المطلة علي 

 ق وتأجيرها للتجار لتحقيق عائدا إضافيا للمشروع. الطري
وهكذا نجحت الهيئة المسئولة عن المباني الأثرية بتركيا في ترميم 
عادة توظيفها سياحيا كعنصر  مبني  وكالة رستم باشا الأثرية وا 
سياحي بالمنطقة ولتحقيق عائدا اقتصاديا يساهم في عملية الحفاظ 

اح المشروع وضع برنامج مرحلي على المبني. ولقد ساعد علي نج
عادة التوظيف )شكل   203(.0-لعملية الترميم وا 

                                                   

محمد عماد نور الدين، رندا محمد رضا، الحفاظ علي المباني والمناطق  203
عادة توظيفها،الحلقة الدراسية السادسة لمنظمة العواصم والمدن  التاريخية وا 

 .0990الاسلمية المصاحبة لمؤتمرها الثامن، طهران،
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 Google photo,search المصدر:-(منزل السحيمي1-)شكل

engin  
 المصدر:-( وكالة رستم باشا0-)شكل

https://ww.ckbtravel.com     
 التوجهات المحلية في اعادة توظيف المباني التراثية  8

تم اختيار الحالات الدراسية من منطقة الخرطوم الكبرى، مبنى البريد 
في مدينة الخرطوم، متحف بيت الخليفة في مدينة امدرمان، وقصر 

 الزبير باشا في مدينة الخرطوم بحري.

https://ww.ckbtravel.com/
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 مشروع اعادة توظيف مبنى البريد المركزي    8-0
 دراسة تاريخية 8-0-0

م تكملة لمبنى المالية القديم، 0912تم بناء مبنى البريد المركزي عام 
حيث تم توثيقه ضمن المباني التراثية. ويحتل موقعا مميزا بجوار 

 مبنى وزارة المالية ومبنى القصر الجمهوري.
 الوصف المعماري: 8-0-2

( ويضم صالة داخلية 1-)شكل (U)المبنى مشيد على شكل حرف 
تطل شمالا على شارع فرعي يفصلها عن مبنى وزارة المالية والمبنى 

 مكون من ثلثة أجزاء على النحو التالي :

 
المصدر: شركة عمار الاستشارية  -( المسقط الافقي للمبنى1-)شكل

1106 
الجناح الجنوبي يمثل الواجهة الرئيسية للمبنى المطلة على شارع 
الجامعة وتمتد امامه ساحة خارجية بطول المبنى وبها المدخل 
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منه. الغربية  الجهةالرئيسي ويتكون من طابقين مع القبو الجزئي في 
الشرقي والجناح الغربي يمثلن امتدادا شماليا للمبنى  الجناح

نوبي عند المدخلين الفرعيين وكل جناح منهما ويتصلن بالجناح الج
مكون من ثلثة طوابق مع طابق قبو. وللمبنى طابع كلسيكي قوي 
يظهر في التناظر حول محور وسطي عند المدخل الرئيسي وفي 
النمط المتكرر للعناصر المستخدمة في تشكيل الواجهات وفي بساطة 

مع تكسية بالحجر  الطوب الأحمر باستخداممعالجة حوائط الواجهات 
سقف المرسيليا  باستخدامالرملي عند المدخل وفي تأكيد الخط الأفقي 

فريز من الحجر الرملي مع زخارف عند أعتاب  على مستوى واحد وا 
نوافذ الطابق الأخير يكررها إفريز آخر على مستوى أعتاب نوافذ 

 الطابق الأرضي.
من التشويه والتدهور يفتقر المبنى لخدمات المباني الحديثة وبه كثير 

الذي نتج لمحاولات اضافة الخدمات المطلوبة فالفتحات التي استغلت 
لتركيب التكييف او استغلل الشبابيك لتركيبها أضرت بالحوائط 
والنوافذ، وخزانات المياه العلوية ومواسير الصرف الصحي لدورات 
المياه شوهت السقوفات والواجهات، وضع ملصقات اعلنية أضرت 

 (.0-بالمبنى وزادت من تدهور القيمة الجمالية للمبنى)شكل



 

 

101 

414 

 

 
( مواسير الصرف الصحي ووحدات التكييف شوهت 0-)شكل

 1100المصدر:الباحثة -المبنى
 مشروع اعادة التوظيف 8-0-2

وزارة  لإداراتتصميمه من الداخل  بإعادةتم اعادة توظيف المبنى 
المالية ووظيفة البريد في أجنحة المبنى المختلفة، وللفصل بين 
الوظيفتين وظيفة البريد والمكاتب التابعة للمالية تقرر جمع وظيفة 
البريد في الجزء الاوسط من الدور الأرضي في الجناح الجنوبي وان 
يعاد احياء مدخلة الرئيسي القديم المطل على شارع الجامعة أما 
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دارات وزارة المالية تم استغلل الاجنحة الشرقية والغربية إجلس إ
لبقية الطوابق  بالإضافةوالاجزاء الشرقية والغربية من الجناح الجنوبي 

للستخدامات التي تحتاج اليها كقاعات الاجتماعات ومكاتب  الأخرى
مديري الإدارات ومكاتب الموظفين وقاعات المحاضرات والمكتبة كما 

 يلي:
تم تقسيم الادارات بفواصل خفيفة ألواح الفلين المضغوط في تقسيم 
الحمامات وغرف الكهرباء والواح الألمونيوم، والالواح الجبسية 
لتقسيمات المكاتب وهى فواصل قابلة للفك والتحريك. لم يتم عمل 

بالفتحات  والاكتفاءفتحات جديده فيه والمساس بالمعالم التراثية للمبنى 
 .الموجودة

اما بالنسبة للمداخل تقرر ان يكون المدخل الجنوبي للبريد والبرق، 
اما الدخول لمكاتب التابعة للمالية عبر الحديقة الوسيطة من المدخل 
الشمالي للمبنى والذي سوف يؤهل بعمل بهوي استقبال في الطابقين 

 الارضي والأول.
 تقييم المشروع وفق معايير التقييم  8-0-8
 القانونية 

لرمزيته التراثية وتفرده  0999المبنى محمي بقانون حماية الآثار لعام 
تم توثيق و المعماري، بجانب أنه يمثل إرثاا وقيمة ثقافية وسياحية.

 المباني التراثية في منطقة الخرطوم الكبرى. كأحدالمبنى 
 الاقتصادية 

والهيئة يتم توفير الدعم المالي من وزارة المالية والاقتصاد الوطني 
 القومية للثار.
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 الاجتماعية 
يقل تأثير المجتمع المحلي والبعد الاجتماعي في القرارات التصميمية 

توظيف المبنى بوظيفة  لإعادةنظراا لطبيعة المبنى الادارية وذلك 
 ادارية لوزارة المالية ووظيفة البريد. 

 الفنية 
أن أعمال الصيانة تتم تحت إشراف الهيئة القومية للآثار والمتاحف  -

وفقا للمواصفات والاشتراطات المقررة من منظمة اليونسكو وهيئاتها 
 الاستشارية. 

ازالة كل المباني العشوائية المخالفة في المبنى من الجهة الشمالية  -
د والبرق والجنوبية الغربية للمبنى وعمل حديقة تربط بين مبنى البري

 ومبنى المالية مع استكمال السور الخارجي وعمل بوابات للمدخل.
تم استعمال تقنيات ومواد البناء المحلية بصيانة وترميم الابواب  -

والنوافذ التراثية في كامل المبنى واكمال الاجزاء التالفة منها، والحفاظ 
من على العناصر الموجودة في الجزء الخاص بوظيفة البريد والبرق 
ارضيات البلط الحبشي، اما في الاجزاء الخاصة بوظيفة وزارة 

 الى ارضيات من الرخام. تغيير الأرضياتالمالية تم 
المبنى الى  إعادةتم الحفاظ على قيمة المبنى التراثية ويظهر ذلك في  -

 حالته الاولى كما كان في السابق.
 مشروع اعادة توظيف بيت الخليفة عبد الله التعايشي 8-2

 )امدرمان(
 دراسة تاريخية 8-2-0
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كان في السابق مقراا لسكن الخليفة عبد ا  التعايشي إبان الدولة 
وقد  ،المهدية وخليفة قائد الثورة المهدية الإمام محمد أحمد المهدي

م. قام بإنشاء البيت رجل من الأنصار، وقام 0220شيد المبنى عام 
بوضع الخارطة المعماري الإيطالي بيترو، كما شيد الجزء الملحق به 

بعد هزيمة جيوش الخليفة في  م.0290والمكون من طابقين عام 
م ودخول الجيش الغازي أمدرمان 0292سبتمبر سنة  1كرري في 

ستباحتها فترة من ا لزمن، إستقر كتشنر لفترة من الزمن في بيت وا 
 الخليفة إلي أن إكتمل إصلح ما لحق بسراي غردون من دمار.   

 الوصف المعماري 8-2-2
يقع بيت الخليفة في مدينة أمدرمان في الناحية الجنوبية من قبة 
الإمام المهدي، ويحيط بالمبنى حائط ضخم مبنى بالطوب الأحمر. 

م من الشمال إلي 010وأبعاده  1م0011و تبلَ مساحة البيت نح
م من الشرق إلي الغرب، وهو متصل بالجامع بباب 09الجنوب، و
 مغلق الآن. 

يتكون البيت من عدة أفنية محاطة بسور من الطوب الأحمر 
ويتكون من ( يوضح بيت الخليفة. 6شكل ) ومتصلة ببعضها البعض

المدخل، الحوش وتوجد به السيارات  خمس أجزاء من المباني:
القديمة، الفناء الرئيسي بالوسط ويقابل هذا فناء آخر يفصل بينهما 
سور، المبنى الذي يتكون من طابقين، مبنى يقع بالجنوب ويتكون 

 من حجرات صغيرة وكانت إصطبلت للخيول في السابق.  
 مشروع اعادة التوظيف  8-2-2
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الخليفة عدد من كبار موظفي تعاقب على السكن في بيت 
المستعمر البريطاني، الذين حوّل بعضهم البيت إلى اصطبل للخيول. 
وعندما جاء المفتش برمبل أقام في هذا البيت، وكانت زوجته 
متخصصة في الآثار، فاقترحت أن يصبح بيت الخليفة متحفاا للآثار 

متحفاا  0912يضم كل آثار الثورة المهدية، وأصبح المنزل منذ عام 
يحتوي على العديد من المقتنيات النادرة لتلك الحقبة، كما  للآثار

 يشتمل على مقتنيات تعود إلى ما قبل الدولة المهدية.
طُرح مشروع ترميم المتحف في مسابقة تنافست عليها بيوت الخبرة  

 بالداخل والخارج، ومن ثم طُرح المشروع الفائز في عطاء التنفيذ،

أن يُصان وفق شروط محددة تتوافق مع معايير ترميم  الاشتراطوكان 
 ( يوضح أعمال الترميم والصيانة.0شكل ) المبنى.

 وفق معايير التقييم  تقييم المشروع 8-2-8
 القانونية 

م، 1119يخضع لقانون حماية الاَّثار والمتاحف بولاية الخرطوم لسنة 
درمان المسجلة لدى حيث يعتبر من أهم المعالم التراثية في مدينة أم 

 الإدارة العامة للَّثار والمتاحف.
 الاقتصادية 

اعادة توظيف بيت الخليفة كمتحف ساهم في استمرار تمويل اعمال 
الترميم والصيانة، كما تساهم الإدارة العامة للَّثار والمتاحف الولائية 

 في تمويل اعمال الترميم والصيانة. 
 الاجتماعية 

يرتاد متحف بيت الخليفة الباحثين والسياح للتعرف على تاريخ الثورة 
المهدية. كما تقوم إدارات المدارس بولاية الخرطوم بعمل رحلت 
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للطلب للتعريف ببيت الخليفة وتاريخه. ويتولى فريق عمل 
 المعالم والمقتنيات الاثرية. مهمة شرح متخصص

 الفنية 
مواد  واستخدامعمالة محلية،  واستخدامتوظيف التقنيات التقليدية،  -

تقليدية في ترميم وصيانة المبنى، وذلك لأن بيت الخليفة مشيد من 
المواد التقليدية )الطوب، الطين وروث الحيوان، والسقف من البروش 

 والخشب(. 
اعمال الترميم والصيانة تمت تمت وفق الأسس والمعايير الدولية  -

ثار والادارة العامة للثار والمتاحف، تحت اشراف الهيئة القومية لل
واعمال اعادة التوظيف تمت بواسطة خبراء وطنيون واجانب 

 متخصصون.
 الحفاظ على الطابع المعماري والعمراني لبيت الخليفة. -
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 للَّثار العامة الادارة:المصدر-(بيت الخليفة6-)شكل
(اعمال الترميم     في 0-)شكل 1116والمتاحف،
 1102المصدر:الباحثة    -بيت الخليفة

مشروع اعادة توظيف قصر الزبير باشا  8-2
 )بالخرطوم بحري(

 دراسة تاريخية  8-2-0
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 16يعتبر قصر الزبير باشا معلماا بارزاا لمدينة الجيلي )
(. وشُيد 06-2شكل )، كلم( شمال الخرطوم بحري

في أواخر  القصر أثناء وجود الزبير باشا في المنفى
ويعتبر الزبير باشا هو المؤسس القرن التاسع عشر. 

 لمدينة الجيلي.
  الوصف المعماري 8-2-2

، حمام، يتكون القصر من ثمانية غرف، فرندة ،صالة
ومطبخ. وكانت بالقصر حديقة خلفية بها الكثير من 

أنواع شجر الفاكهة. الجدران مشيدة من الطين والزبالة 
)روث الحيوانات(، أما الأبواب والنوافذ من الخشب. 
مازال القصر يأخذ هيئته وشكله الأول منذ نشأته قبل 
قرن من الزمان. ومازال أحفاد )الزبير باشا رحمة( 

بمقتنياته التي كان يستخدمها في الحرب  يحتفظون
( قصر الزبير باشا 2شكل )والسلم داخل قصره. 

 .ومحيطه العمراني بالجيلي
 مشروع اعادة التوظيف 8-2-2

لم يعمل أحفاده الذين يسكنون في القصر على تغيير 
معالمه الخارجية أو الداخلية التي أضيف لها القليل 
من الأثاث الحديث، وعملوا على تنسيق جزء من 

القصر كمتحف. فقد نسق الأحفاد غرفة القصر التي 
تطل على صالة صغيرة بأثاثات الزبير باشا الأصلية، 

وش وكرسيه إضافة إلى التي تتمثل في سريره المعر 
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درج منحوت بأحد أنواع الخط العربي، بجانب 
الآليات التي كان يستخدمها في الحروب. ويعتبر 
القصر من المعالم التاريخية الهامة التي يرتادها 

يوضح  (9شكل ) الزوار من داخل وخارج السودان.
 القصر قبل وبعد الترميم.

 
المصدر: -بالجيلي( قصر الزبير باشا ومحيطه العمراني 2شكل )

 م1101والمتاحف  للأثار العامة الإدارة
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المصدر:الادارة -قصر الزبير باشا قبل وبعد الترميم (9شكل)

 م1101العامة للَّثار والمتاحف،
 تقييم المشروع وفق معايير التقييم 8-2-8
 القانونية 

يخضع القصر لقانون حماية الاَّثار والمتاحف بولاية الخرطوم لسنة 
م. حيث يهتم احفاد الزبير باشا بتنفيذ قوانين الحفاظ 1119

والمتاحف(. ويعتبر  للأثارعلى التراث )قانون الإدارة العامة 
قصر الزبير باشا من أهم المعالم التراثية التي تم تسجيلها 
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السياحة وبإشراف الجهات و  للأثارفي الإدارة العامة 
 المختصة.

 الاقتصادية 
تقوم اسرة وأحفاد الزبير باشا بتمويل اعمال الترميم والصيانة 
الدورية، كما ان حكومة ولاية الخرطوم ممثلة في الادارة 

والسياحة التزمت بعد ذلك بتخصيص ميزانية  للأثارالعامة 
 ثابتة للصيانة ولم تف بالتزامها إلا مرةا واحدة. 

 الاجتماعية 
وعي الملك بالحفاظ على المبنى التراثي وتحويل بعض  -

وكان من أهم إيجابيات التجربة نجاحها  أجزاءه إلى متحف.
)أحفاد الزبير باشا( بصيانة القصر ملك ال التزامفي 

 والحفاظ على البيئة المحيطة.
 
 الفنية 

معتمد من محلية  اشرف على أعمال الترميم  مهندس -
 أمدرمان والإدارة العامة للَّثار والسياحة.

والسياحة بأخذ قياسات وأبعاد القصر ومن  للأثارقامت الإدارة العامة 
ثم توثيقه، وتوثيق بعض المقتنيات الخاصة بالزبير باشا على ضوء 

 الحالة العامة للمبنى.
بعض  وجد أن بعض الغرف تم تحديثها بالطوب الأحمر وتم إغلق -

 الأبواب. وتم تحديد أعمال الصيانة والترميم على النحو التالي:
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 .تكملة الأجزاء المفقودة من الجدران بالطوب اللبن 
  تغيير بعض أخشاب عتب الأبواب والنوافذ المتأثرة بالنمل الأبيض

 )الأرضة(.
 .كشط الزبالة القديمة وطلء المبنى بزبالة جديدة   
  المواد والتقنيات التقليدية في  باستخدامتمت أعمال الترميم والصيانة

 .الترميم
 .تم الحفاظ على طابع المبنى التراثي 

 النتائج والتوصيات 6
 النتائج 6-0
تحوي منطقة الخرطوم الكبرى العديد من المباني التراثية ذات القيمة  

حياة لهذه التي  يمكن اعادة توظيفها بوظائف تساهم في اعادة ال
المباني وتأكيد الهوية الثقافية والتاريخية والتي من خللها يتفاعل 
المجتمع معها مرة أخري، كما أنها تعتبر المحرك الرئيسي والأساسي 

 للجانب الاقتصادي. 
  الفنية(عند  – الاجتماعية -الاقتصادية –الاعتبار للمعايير )القانونية

إعادة توظيف المباني التراثية التي تم استخلصها من المواثيق 
والتوصيات الدولية والقومية، حيث نادت هذه المواثيق بأهمية إعادة 

                                                   

 الزبالة: ھى خليط من الطين وروث الحيوانات  
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توظيف المباني التراثية، كما أوصت بأن لا تتعارض الوظيفة مع 
 قيمة المبني. 

 إعادة  توصل البحث من خلل دراسة التجارب العالمية إلى أن
توظيف المباني التراثية في وظائف تخدم المجتمع، ساعدت على 

الى الحفاظ على قيم المباني التراثية. كما  بالإضافةتجديد الحياة فيها 
 تمت المراعاة للمعايير المقترحة عند اعادة التوظيف.

  وظيفة جديدة لوزارة المالية لم  بإضافةاعادة توظيف مبنى البريد
وظائف ادارية،  باعتبارهايفة الأصلية لأنها مماثلة تتعارض مع الوظ

ولم تتعارض مع إنشاء المبنى، لكن هذا الاستخدام لا يحقق عائد 
 اقتصادي نسبة للوظيفة الادارية الجديدة.  

  إعادة توظيف بيت الخليفة عبد ا  التعايشي كمتحف لم يتعارض مع
بنية المبنى، حيث تميز بالاحتفاظ بفراغات المبنى دون حذف او 
اضافة، فقد روعي عند مشروع اعادة التوظيف ان يحتفظ المبنى 
بتفاصيله الداخلية والخارجية، حيث تكيفت الفراغات من سكن الى 

ى الحفاظ على قيمة المبنى التاريخية ال بالإضافةعرض متحفي، 
 والمعمارية.

  رغم القيمة التاريخية والتراثية العالية لقصر الزبير باشا، إلا أن
الدولة لا تقدم الدعم المالي والفني للحفاظ على هذا التاريخ، 
حيث تقوم اسرة الزبير باشا بالصيانة الدورية للقصر دون أي 

 دعم حكومي. 
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 مويل مشاريع إعادة التوظيف في منطقة يمكن تقسيم مصادر ت
 الخرطوم الكبرى إلي

 الأفراد(. –الحكومة الولائية  –) الحكومة الاتحادية 
  لم يشترك المجتمع في مشاريع اعادة توظيف المباني التراثية

 بالقدر الكافي.
 التوصيات 6-0

  التراثية أن  المبانيالاخذ في الاعتبار عند اعادة توظيف
تؤدي وظيفة مواكبة للعصر دون المساس بالقيم التراثية التي 

 تحملها.
  الاستفادة من التجارب العالمية في مجال استثمار المباني

 التراثية وكيفية اعادة توظيفها بوظائف سياحية. 
  اعادة توظيف مبنى البريد بوظيفة ثقافية او سياحية استثمارية

يُستفاد منه لاستمرار تمويل أعمال لتحقق عائد اقتصادي 
 الصيانة بالمعدلات المطلوبة.

  المساهمة في توفير الدعم المالي والفني اللزم لعمليات
الترميم لقصر الزبير باشا. كما يجب دعوة القطاعات المختلفة 

 للمشاركة في تمويل أعمال الحفاظ على المباني التراثية.
 يف المباني التراثية.تطوير القوانين الخاصة بإعادة توظ 
  مشاركة المجتمع المحلي في عملية اعادة توظيف المباني

التراثية من خلل دورهم الفاعل في العمليات التنظيمية 
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والتنفيذية، لكي تتناسب مقترحات اعادة التوظيف مع 
احتياجات المجتمع المحلي. محمد عماد نور الدين، رندا 

عادة محمد رضا، الحفاظ علي المباني والم ناطق التاريخية وا 
،الحلقة الدراسية السادسة لمنظمة العواصم والمدن  توظيفها

 .0990الاسلمية المصاحبة لمؤتمرها الثامن، طهران،
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 الحسّ الوقائي في تراث العمران الصحراوي الجزائري
 )قصر تمنطيط بولاية أدرار نموذجا( 

  عبد الحميد بن حاج خليفة 
 1جامعة الجزائر 

The preservative sensibilities in the desert 
architectural heritage 

(Tamantit, Province of Adrar(Algeria), as a 
Model) 

 الملخص
تعدّ العمارة أحد أساسيات حضارات الأمم، وتخطيطها ليس عبثيا 
نما هي نتاج اجتماعي حضري، كما أن الإنسان هو محور كل  وا 
موضوع معماري، لذا  وجب أن تُصمم المباني من أجل الناس، مما 
يقتضي معرفة ودراية باحتياجاتهم  . وباعتبار العمران الصحراوي 

تراث الحضاري العمراني الإسلمي فلقد بالجنوب الجزائري جزء من ال
عمل المعماري في تخطيطه مراعاة عامل المناخ الصحراوي القاسي، 
آخذا إياه بعين الاعتبار وفق ما يتماشى وحاجاته الفردية والاجتماعية 

 والتي نجد من بينها الجانب الصحي.
وفي المداخلة هذه نقف عند نموذج تطبيقي لبعض القصور 

غرار تمنطيط، ذات التشييد الإسلمي التي تبين مدى  التواتية على
العلقة بين التخطيط البنائي للقصر والحس الوقائي الذي راعاه 
إنسان القرن الثاني عشر ميلدي، متخذا إجراءات وقائية لتفادي 
الأخطار البيئية التي قد تحدق به أو حلولا علجية في حالة نزولها 
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حي الذي يضمن بقاءه كغيره به، كل ذلك خدمة للجانب الص
على وجه المعمورة. ملتزمين السرد التاريخي للقبائل التي حلت 
بالمغرب الاسلمي ومدللين بشواهد وآثار تركت بصماتها إلى حد 

 الآن.
وبالتالي فإن المشيد الأول لم يقتصر على أدوات يعالج بها 

في تلك أمراضا فحسب، بل أسبقها ببناء أو محيط يتفادى به الوقوع 
المشاكل، كان ذلك باختيار المادة البنائية أو التخطيط في الجزء 

 المبني أو المراد بناءه، فكان بذلك طبيبا لنفسه ولمجتمعه.  
 : تمنطيط، القصر، المناخ، الإجراءات الوقائيةالكلمات المفتاحية

 
Abstract 
Architecture is one of the essential arts of 
civilizations for all nations. This is why; Planning is 
not a ridiculous process but rather an urban social 
product. Since man is the core of any architectural, 
buildings must be designed for people so this 
requires an understanding of both physical and 
psychological needs. The desert architecture in 
southern Algeria is part of the urban architectural 
heritage of Islam. The architect in his planning has 
taken into consideration the harsh desert 
environmental factor in accordance with its 
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individual and social needs, including the health 
aspect. 

The rationale behind the present contribution, we 
have tried to shed light on an applied model of 
some Tamantit and Islamic palaces that show the 
relationship between the structural planning of 
minors and the preservative sensibilities of a 
twelvth-century man, taking defensive measures to 
avoid environmental hazards or remedial solutions. 
All of which is seen as a service to the health side, 
which ensures its survival like any other planet.  It 
should be mentioned here that we have relied on 
the historical narrative of the tribes that settled in 
the Islamic Maghreb and are well aware of the 
traces and effects that have left their mark so far. 
Therefore, the first moniment was not limited to 
tools to deal with diseases, but linked to the 
avoidance of these problems, by choosing the 
building material or planning in the part built or to 
be built, and thus a doctor for himself and his 
community. 
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Keyword: Tamentit, Ksar, climat, defensive 
measures. 

 مقدمة: 
تشغل بلدان البحر الأبيض المتوسط أهمية بالغة، لما تكتنزه من 
ثروات، تجعل منها منارات وأقطابا تصوب نحوها باقي الدول سهامها 
من أجل الفيء مما تنضب به من الخير الوفير، وتعتبر الجزائر بما 

إحدى أهم تحوزه من موقع جغرافي ومساحة شاسعة وتنوع مناخ، 
البلدان المتوسطية، فهي قلب المغرب العربي، والممر الطبيعي بين 
افريقيا وأوروبا، بلد غني من حيث الموروث الثقافي بنوعيه اللمادي 
والمادي، هذا الأخير الذي يحوي الشقين المنقول والثابت. فلكل 
منطقة من مناطقها نجد ذلك التنوع الثقافي، وتماشيا مع الحدود 

مية الجغرافية نجد تنوعا ثقافيا، إما محاكيا له أو مجار له أو الوه
مختلفا عنه بالكلية، سواء كان الانتقال من الشمال صوب الجنوب 

 أومن الشرق نحو الغرب.
كما تحتوي الصحراء الجزائرية على الكثير من الملمح     

الأثرية التي تؤكد تلك العلقة العميقة بين الانسان والوسط الطبيعي، 
ونجد من بين أهم هذه الملمح العمارة، إذ أخذ مشيدها الأول بعين 
الاعتبار قساوة المنطقة، فعمد إلى البناء معتمدا تخطيطا محكما 

وراعى أيضا ما يعود بالنفع عليه من الجانبين  يتماشى وبيئته،
المعنوي الحسي أو المادي، وبذلك استطاع التناغم مع محيطه دون 
إحداث خلل بيئي، فخلق فضاء عمرانيا بقيت آثاره شاهدة حتى يومنا 

 هذا. 
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وبذلك حاولنا الإجابة عن إشكالية رئيسة، تفرض نفسها على 
من قساوة البيئة الصحراوية، كيف  الزائر أو السامع، حيث أنه بالرغم

استطاع المشيّدون الأوائل التأقلم معها، وتكوين حيزا عمرانيا فائق 
النظير؟ وما ميزات ذلك البناء أو ما السرّ في بقائه صامدا أمام 

 عوارض الزمن؟ 
ونجد من بين تلك الآثار الصحراوية، القصور محل موضوعنا، 

طيطية التي استخدمها الانسان محاولين إبراز الميكانيزمات التخ
الصحراوي قبل وأثناء بنائه، وكذا الوسائل والمواد المستخدمة في 
عناصر التشييد من أجل التأقلم مع المناخ، وعدم إلحاق الضرر 

 بنفسه من جهة وبالآخرين أو الببيئة المحيطة به من جانب آخر. 
تراث ولتبيين ذلك جاءت مداخلتنا بعنوان: الحسّ الوقائي في 

العمران الصحراوي، آخذين قصور تمنطيط من ولاية أدرار كأنموذج 
للكم الهائل من القصور التي تميز الصحراء الجزائرية عامة والتواتية 

 خاصة.   
 

 أولا: جغرافية تمنطيط وتاريخها
اسم تمنطيط تركيب لاسمين أصلهما بربري هما"تما" 

نحصل على "حجب وتعني"حجب"و"تيط" العين، وبتركيب الكلمتين 
العين"، وقد اختلف الباحثون حـول هذا الاسم؛ هل جاء نتيجة صـفة 
أطلقت علـى القصر وأخـذت منه التسمية أو تشبيه لــقصر تمنطيط 
بالحاجب، أم لاسم يعمل لدلالة وظيفية هي القصر حجب العين، 
والمقصود هنا هي عين الماء التي حجـبها القصر، والمعروف أن 
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صحراوية كغيرها من التجمعات الإنسانية كانت تقام القصور ال
 قرب برك مائية أو عيون جارية.

مسافة  الجزائرية علىتقع تمنطيط جنوب غرب مقر الولاية أدرار 
 وجنوبا فن كلم، يحدها من الشمال بلدية أدرار وسبع01تقدر ب

وتمقطن ومن الغرب بودة، وتعد تمنطيط  اوقروت  وغيل، وشرقا
م، وأحد أكبر بلديات الولاية ذات 00عاصمة إقليم توات حتى القرن 

الموروث العمراني، التاريخي والثقافي. )اللوحة
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 منطقة تمنطيط ولاية أدرار دولة الجزائر

 : موقع منطقة تمنطيط0اللوحة 
 

I- :الدراسة المناخية لتمنطيط 
تمنطيط عبارة عن مجموعة من واحات النخيل، تضم في   

وسطها القصر، بحيث تأتي الواحات  منخفضة عن القصر، وهذا 
يساعد في ترطيب الجو، بالإضافة إلى وجود السّبخات من الجهة 
الشمالية، وهي عبارة عن منخفض رطب نتج عن تجمع الماء، كل 

سب اتفاقية هذا أدى إلى وجود مناخ محلي خاص ومتميز، وح
)رامسار( تصنف تمنطيط كمنطقة رطبة )صنف قاري(،  وواحدة من 
إقليم توات الذي تشترك مناطقه في مجموعة خصائص أساسية  

م °01كالتضاريس والمناخ  ففي ما يخص معدل درجة الحرارة يفوق
منطقة تمنطيط بندرة تساقط الأمطار، ومعظمها  صيفا، كما  تتميز
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 -فيفري(، وتصل ذروتها في) نوفمبر –يكون ما بين )اكتوبر 
أكتوبر( حيث تكون  -ديسمبر(. أما الرطوبة فضعيفة ما بين)مارس

سا في نوفمبر و \كلم11،11م، أما الرياح فغالبا بسرعة متوسطة 01°
سا في ماي وهي رياح موسمية، وتكون شمالية شرقية \كلم 11،00

وهي رياح رملية  إلى شمالية، بالإضافة إلى رياح السيريكو الجنوبية
كلم/سا وتكون خلل شهري فيفري ومارس 011تصل سرعتها 

عموما، وهذا ما أدى إلى تصحر المنطقة الجنوبية الشرقية وعدم 
 وجود النخيل في هذه الجهة نتيجة لقوتها.

أما عن طبوغرافيتها فهي مسطحة ومرتفعة بشكل طفيف     
شي يخص أولهما دفاعي والآخر منفعي معا مناسب لغرضين،

 الأراضي المسقية بالفقارة ، والواقعة في الجانب السفلي للمنحدر.
 تمنطيط بعد زمن المرابطين المسلمين: -0

ابتداء بالفترة الاسلمية التي تعنى بالموضوع، فإن تمنطيط 
استقطبت أغلب القبائل العربية والعجمية التي نزحت إلى توات 

م القبائل التي أثرت بصفتها عاصمة القصور الصحراوية ومن أه
تأثيرا واضحا في عمارة تمنطيط هم المرابطون. فبداية من اللمتون؛ 

م، حين انكسرت دولتهم 01أولاد الملك يوسف بن تاشفين في القرن 
بالمغرب والأندلس، فروا إلى أن بلغوا أرض توات، ووجدوا بها الجدب 

قبائل وأنها أرض أمان، فبنو قصر تايلوت ثم أولاد يعقوب، ومن 
المرابطين قبيلة أولاد علي بن موسى، الذين بنوا قصر بوصلح ثم 
بنوا قصرا سمي باسمهم، وأقاموا ضريح سيدي امحمد بايوسف. 
ومرورا بمرحلة الشيخ محمد بن عبد الكريم المغيلي ووصولا إلى قبيلة 
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م 00"أولاد يحي" مشيدي قصور آغم أقبور،تاهقة وتوفاغي في القرن 
 تقريبا.
مرور الأيام انصهرت القبائل في بوتقة واحدة لتكون اليوم  ومع 

سكان تمنطيط"  وكان لكل منها الأثر في تشكيل الصيغة الأثرية 
 لتمنطيط وخاصة القصر.

 مفاهيم حول العمارة والعمران -ثانيا
العمران هو بناء معماري وتنظيم عمراني يشغل حيزا من اليابسة، 

تها بالبيئة المحيطة بها، وعوامل ويخضع لعوامل جغرافية في علق
اقتصادية بحكم انتمائها لنمط انتاج معين، ولعوامل اجتماعية نتيجة 
موضعها في النظام الاجتماعي المنظم لها، وأما الثقافة العمرانية هي 
ارتباط الوظائف العمرانية في المدينة بنظام المجتمع والقيم النابعة من 

 الإطار الحضاري .
 الاسلاميالعمران  -0

العمارة الاسلمية تطلق على المنجزات العمرانية في المناطق 
التي وصل اليها الاسلم واعتنقت شعويها الديانة الاسلمية، 
مستفيدين منهم في بداية عهدهم من تجاربهم وخبراتهم "أي من 
الشعوب التي دخلت في الاسلم"، فلقد تأثر المسلمون بالفن 

 الساساني والبيزنطي .
خلل الفترة الممتدة من ظهور الاسلم والى نهاية العهد الراشدي و 

، لم يعر العرب المسلمون أهمية خاصة للفن والعمارة، لانشغالهم 
بالرسالة ونشر الاسلم ، ولذلك كانت قضايا الفن والعمارة من الامور 
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غير مستعجلة، لذا فقد ظهرت الأعمال المعمارية الأولى بسيطة 
 عقيد تخطيطا وتنفيذا .وبعيدة عن الت

وبعد تثبيت أركان الدولة الاسلمية بدأ الاهتمام بالعمران 
الاسلمي، فتميز عن باقي الحضارات الأخرى من حيث التخطيط 
الهندسي والتقسيمات العمرانية ، فضل عن العناصر المعمارية 
والزخرفة، ومن حيث تركيب نسيجها العمراني ومتطلبات الانسان 

 وحاجياته.
فمن حيث تخطيط المدينة؛  يشكل المسجد نواة العمارة الاسلمية 

،فإلى جانب الوظيفة الدينية  ومركزها الذي تنطلق منه بقية المنشآت
 فهو منظم للعلقات الاجتماعية، وحوله تشيد المدارس والدور

ومساكن الطلب والمكتبات، ثم الأسواق والحمامات والمرافق العامة 
 دور القضاء والحكام . ،وفي المركز نجد

أما حديثا فإن العمران هو الذي ينظم المدن عن طريق دراسة 
البشر المفاهيم والتي تسمح بتكييف مساكن هذه المدن وفق حاجيات 

على مجموعة من التدابير الاقتصادية والاجتماعية والبشرية،  اعتماد
وهو فن تهيئة المدن من أجل توفير ثلث عناصر أساسية: السكن، 
العمل، الراحة .  لذلك فإنه من الصعب إعطاء تعريف دقيق للعمران 
لكون المدينة تعبر عن اللتنظيم واللتوازن من الناحية الوظيفية 

( ( العمران هو robertتفاء بتعريف منجد روبارللمجال. ويمكن الاك
دراسة الطرائق التي تسمح بتكيف السكن وخاصة السكن الحضري 
مع متطلبات الإنسان، فهو مجموعة التقنيات الهادفة إلى تطبيق هذه 

 الطرائق .
 العمارة القصورية الصحراوية: -1
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يعرف القصر لغة بأنه المنزل، وقيل كل بيت من الحجر، سمي 
ي القرءان بذلك لأنه تقتصـر فيه الحريم أي تحبس  وجمعه قصـور، ف

وهي تعنـي مـا شيد من المنازل وعل، ويطلق على كل بناية فخمة 
واسعة، فقد عرّف بأنه مقر الخليفة وأفراد عائلته وحاشيته ،وبالرجوع 

 هو التعريف الأخير يقترب من ما إلى المصادر التاريخية، فهذا
 عائلته  وبطانته ،كما صد بالقصر مقر الخليفة وأفراد،حيث يق متداول

 تميزت هذه . وقدوأغنياهمالقوم  على سكن علياء يطلق لفظ القصر
 لحكام يوليها كان لما وجمالها بنائها فخامة القصور بتخطيطه او

 المدن في قصورهم ،فشيدوا بينهم فيما وتنافس اهتمام من والأفراد
والأغالبة وغيره . ويمكن  والعباسيين الأمويين قصور ،مثل والبوادي

 واحدللقصر أن يضم مجموعة من القصور أو القصبات تحت اسم 
 جامع يعرف بالجامع العتيق .  يحتوي القصر على مسجد أو كما

؛يختلف مفهوم القصر في  وأما اصطلحا وتماشيا مع موضوعنا
علي حملوي  ،فالأستاذ عما سبق المناطق الصحراوية اختلفا كليا
التكتلت السكنية المتراصة والمتلحمة  يعرفه بأنه القرية المحصنة أو

 تنتمي إلى أصول عرقية أو بينها، تقطنها مجموعات بشرية، في ما
 طبقات اجتماعية مختلفة ،يحيط بهذه التكتلت أحيانا سور سميك

وأحيانا تخلوا بتاتا من مثل هذه  ،تتخلله مزاغل ومدعم بأبراج،
عناصر الدفاعية ،ولكن تعوض بجدران البيوت الخارجية  لتشكل ال

 السور يحيط بكافة أرجائها.  يشبه  في النهاية ما
وتتفق  أغلب الدراسات الحديثة في تعريفها للقصر بأنه ذلك 

المشترك المغلق والمقسم إلى مساحات موزعة توزيعا نوعيا،  الفضاء
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–لحة الواحدة ذات المص -والذي تخزن فيه مجموعة بشرية
الزراعي الموسمي ،وتستعمله وقت السلم لممارسة  محصولها

نشاطاتها اليومية، ووقت الحروب للحتماء من هجوم العدو، وفي 
ما يعرف  أو واحد مدخل به هذه الحالة يتشكل القصر من سور فتح

برجين للمراقبة  أو ،ولمزيد من الحيطة والحذر يدعم ببرج بفم القصر
. 

والتعريف الشامل الذي ينطبق على القصر هو ذلك الهيكل 
العمراني لمجموعة من الناس في موقع  وموضع يتوفران على 
متطلبات تلك الفئة البشرية المتجانسة والمترابطة في الدم والعقيدة 
والثقافة؛ اجتمعت حول موارد أساسية للقيام بمهمة حضارية متبادلة 

يكونوا من نفس طينتهم ولكن توسيع  بين أجناس، ليس بالضرورة أن
 الأمر النفعي الشامل ا لحياة كل الطرفين .

 الإجراءات الوقائية للتكيف مع المناخ: -ثالثا
 داخليا:-0

ونعني بها الإجراءات الوقائية التي أخذها المشيد الأول بعين 
الاعتبار للتأقلم مع بيئته، والتي من شأنها ضمان استمرارية بنائه من 
جهة وسبقا لذلك، حفظا لنفسه ولمجتمعه من جهة أخرى. هذه 
الجانب يعنى بالقصر داخليا، بدءا من المادة الأولية  وصولا إلى 

 را بأساليب وتقنيات البناء.الجزء المبني، ومرو 
 مواد البناء والتشييد:  -0-0

في المناطق الصحراوية تمت بواسطة مواد  عملية التشييد العمراني
بناء محلية، فالطين والجبس وبعض أجزاء الأشجار كالنخيل، كانت 
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مواد أساسية في بناء المنازل والدور المختلفة في مناطق الصحراء، 
 شرطان يحتاجهما ساكنة الصحراء :فهي مواد يتوفر فيها 

 الوفرة وسهولة الحصول على مواد البناء  -
ملءمة هذه المواد للبيئة الصحراوية في التقليل من تأثير  -

 الظروف المناخية على سكان المنطقة.
تعَّدع الطين من أقدم مواد البناء التي عرفها الإنسان منذ ما يقارب 

للإنسان استخدام هذه المادة والتي  عشرة آلاف سنة،  فالطبيعة أوحت
بها بنى برج بابل في القرن السابع قبل الميلد كأول ناطحة سحاب 
عرفها التاريخ ,وكذلك انتشر البناء بالطين وبتناغم مع البيئة في 
حضارات بلد الرافدين ومصر، والحضارة العربية والإسلمية وفي 

 قيا.  الهند والمكسيك وفي حضارات متنوعة في إفري
وقد تم التشييد في تمنطيط بالطين مما يعطي العامل فرصة كبيرة 
 لاختيار الأسلوب الأمثل للبناء في المنطقة، فالتربة هي مادة البناء،

 متوفرة في معظم مواقع التنفيذ، ومن أهم إيجابياتها الصحية:
إن مادة الطين مادة طبيعية متوازنة بيئياا وتوفر مناخاا  -

رجاعها إلى داخلياا صحي اا، إضافة إلى سهولة تدوير عناصرها وا 
أصلها وهو التربة، وبالتالي تلفي تراكم المخلفات الناتجة عن أعمال 
البناء والهدم. عزل الصوت ومقاومة الحريق مما يوفر الخصوصية 
التامة داخل الفراغات ويعطي مقاومة لآثار النيران ويسهم في سلمة 

 الساكنين 
ة الطينية الطاقة المستخدمة للتبريد والتدفئة عن توفر الأبني -

طريق خصائصها الحرارية الإيجابية حيث أنها تتميز بالقدرة على 
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تخزين الحرارة والبرودة وفي الوقت نفسه ضعف توصيلها للحرارة 
الخارجية مما يؤثر في تحسين المناخ وتلؤم الانسان معه،  فمن 

ا ،ودفؤها شتاءا وهذا ما أثبتته المعروف برودة المباني الطينية صيفا 
العديد من الدراسات الحديثة، على غرار علم النفس البيئي في مجال 

بين المناخ وسلوك  العمران والذي من بين مواضيعه إيجاد العلقة
 الإنسان.
حيث ذكر  مادة الطين مادة طبيعية متوازنة بيئياا، -
فظ على رطوبة أن لبيت الطين منافع جمة ،إذ يحا« مينكه»تقرير

في الغرف الداخلية، ويستطيع في نفس الوقت  %01الجو بنسبة 
امتصاص الرطوبة بشكل يغني عن نافذة الحمام التي تفتح لتهويته 
من البخار، كما أن الميزة الثانية هي الاحتفاظ بالحرارة الداخلية 
للبيت، حيث أثبتت التجارب أن درجة الحرارة في بيت طيني لن 

رجة مهما كانت درجة الحرارة الخارجية، فضلا عن أن د 10تتخطى 
 بيت الطين يوفر الكثير من تكاليف التدفئة في الشتاء.

 
 تقنيات بناء العناصر المعمارية: -0-1

لا شك أن المشيدين الأوائل في المناطق الصحراوية أدركوا     
بعض سلبيات البناء بالطين والطوب فقاموا بإدخال بعض التقنيات 

لإجراءات التي يمكن أن تجعل مبانيهم الطينية أقدر على مقاومة وا
عوامل التعرية والزمن كالاهتمام بالأساسات الحجرية لاسيما في 
الجهات المحاذية للسواقي ورفع تلك الأساسات وتضمينها بمادة 

 لاحمة.
 الأسوار والجدران: 
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وغير موحدة أنشئت الأسوار بتقنية البناء بالحجارة غير المنتظمة  
حتى الأعلى، كما أننا نجد أن البناء القديم قد وظف خبرته في بنائه، 
إذ بالرغم من عشوائية التقنية المستعملة إلا أننا نجد سمكه يختلف 
فهو يقل كلما ارتفع إلى الأعلى، إذ انه كان يخمن أن هذا يطبق 
التناسب الهندسي للسور مقارنة معطوله، وعلى حسب رأي 

ن المعماريين في عصرنا الحالي أن الشكل الهرمي للسور المهندسي
 يعطيه اتزانا ومتانة.

كما أن سماكة الأسوار لها الدور الإيجابي على صحة    
الساكنين، فالتجارب أثبتت ان الجدران المصمتة الخارجية السميكة 
تحقق اكبر قدر من التأخير الزمني في الناقلية الحرارية وأن جدران 

ساعة. وبالمقابل نجد ان  00سم تؤخر الحرارة  11اكة الطين بسم
سم لا تؤخر الحرارة سوى خمس  11جدران البلوك الأسمنتي بسماكة 

ساعات وست دقائق فقط مما يوفر الكثير من الطاقة التى تصرف 
وما يميزه أيضا هو ندرة الفتحات أو الكوات    للتكييف أو للتدفئة،

لجدران وقد خصصت تلك الفتحات التي تميزت بصغرها وعلوها في ا
التهوية  الصغيرة التي كانت تخترق الجدار الخارجي السميك بقصد

 وتوفير الانارة الكافية للرؤية.
 المداخل والأبواب: 

تميزت مداخل الأبنية العامة والقصور في العمارة الإسلمية، 
بعظمتها وغالبا ما ارتفعت أطرها وعقودها وحناياها الغائرة المحرابية 
الشكل، حتى بلغت علو جدران الواجهة وربما جاوزت ارتفاعها . في 

أن المداخل في القصور قد بنيت بشكل بسيط جدا، إذ نرى  حين نجد



 

 

131 

424 

ئت بتقنية الحجارة المنتظمة الموحدة )خاصة أن جوانبه أ نش
م مع الجدار  1.21المداخل الرئيسية(ويلحظ ارتفاع الجدار حوالي

 الموازي له في نفس المحور، حيث 
 الجدارين، ويبلَيتم مد جذعينأ وثلثة في الفراغ الموجود بين 

وبالتالي يسطح المدخل  م تقريبا.  0.01طول الجذوع المسندة 
م و 0.11الجذوع.كما يتراوح عرض هذه المداخل حوالي   ويتمربط
.فالباب هو مدخل سور المدينة، وقد يكون الباب بمصرع  م 0.11

واحد أو اثنين ، أو بدونه فكانت مرتفعة بحيث يمكن للفارس أن يلج 
وهو على ظهر فرسه ويحمل العلم أو الراية أو الرمح الطويل دون أن 
يميل وتأخذ هذه الأبواب غالبا أسماء مشهورة ومعروفة، ففي كل 

وترتبط بها غالبا أحداث تاريخية  والاسمن مدينة أبواب معروفة المكا
. وفي القصر يظهر كبر وضخامة المدخل الرئيس وهذا لتهويته 
وتحريك أو تغيير الجو الداخلي من فينة لأخرى بواسطة الرياح التي 

المداخل الثانوية  طبيعيا. أماقد تغير وتنظف أرضية الشارع الرئيس 
الحجارة مع الطوب، حيث يصل وأبواب المنازل فبنيت جوانبها غالبا ب

م.وهيمتفاوتة الحجم 0.21م وارتفاعها لا يتجاوز  1.21عرضها إلى 
ومعظمها يميل الى القصر للحتفاظ بالبرودة صيفا والحرارة شتاء.



 

420 
 

 

   
 ضخامة السور الخارجي البناء المتراص علو المداخل

 : نمطية البناء في القصر2اللوحة 
 

 :التسقيف 
تعتمد تقنية التسقيف على جذوع النخيل إضافة إلى استعماله في 
التدعيم وصناعة الأبواب ،حيث يقوم البناء بتوزيع الجذوع على 
شكل عوارض تثبت على الجدران أو بين الدعام ات والأقواس في 
الغرف أو الأزقة التي يراد تسقيفها، ويتمتص في فبعض أجزاء 

في الماء المالح  تغمرهليف( الذ ي النخلة من كرناف وجريد وفدام)
مسبقا من أجل إكسابه صلبة وليونة في آن واحد ،إذ تكون 
صلبته في عدم قابليته من التكسير والليونة في قابلية تشكيله ،بعد 

فوقه طبقة من الملط المزود بطبقة من  تصفيف الجريد تفرش
المواد العضوية سواء كانت حيوانية أو نباتية كالكرناف الذي يعتبر 
مادة مقوية ومدعمة للطين  ،وهنا تبرز الأهمية الوقائية في انجاز 
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طبقة عازلة للحرارة وامتصاص الماء ،كما تتجلى في تسهيل 
ير بطبقة من عملية تصريف المياه وذلك بفرش السقف في الأخ

جيد في السطوح إضافة إلى ترك الملط الطيني مع التمليس ال
 السقف أحيانا من أجل التهوية والإضاءة. وسط في اتفتح

 :السلالم 
داخل البرج أو داخل المنازل  سواء القصر في هاما دورا للسللم إن

تسهل السير  جزءا علويا، فالسللم تحتوي أغلبها وأن خصوصا
، ولراحة الساكن روعي التوازن بين قائمة ونائمة السلم داخل القصر

فضل عن درجة الانحدار فيه. كما أن الجزء العلوي وهو السطح 
 من الكافي القدر الجسم الذي يخصص للنوم ليل صيفا وفيه يتلقى

 وغياب ذلك يؤدي للتعرض في البيئة الصحراوية الشمس شتاء
 .الهزالو  الإبصار في كالتراجع لأمراض مختلفة

 القباب: 
استعمال القبة   والتي نجدها بقاياها في بعض الأماكن كالمساجد 
ونحوها المطلية بالجبس أحيانا وهي التي يرتفع إليها الهواء الساخن 
فيبقى الهواء البارد في الأسفل، ومن الخارج تقوم بكسر أشعة 
الشمس فل تكون عمودية تماما، مما يسبب أيضا انزلاقا لمياه 
الأمطار، فل تتجمع فوق السطح خصوصا وأن الجبس ضعيف 
أمام المياه فهو يهريه، كما تطلى السطوح والجدران بمادة الجبس 

 والجير.
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 توزيع المجالات العمرانية: -0-2
 الشوارع: 

أملت الشريعة الإسلمية عناية بالغة بالشوارع وحثت على المحافظة 
أساسية في  بها. فتعتبرارين عليها ونظافتها وعدم إعاقة حركة الم

تشكيل هياكل القصر، فهي بمثابة شريان القصر، الذي يربط بين 
قلبه وبقية أطراف جسده، فتنظم بذلك حركته . فالمباني متراصة 
والطرقات ضيقة ومتعرجة، ساهمت في مقاومة وهج الشمس الحارة 

 وتوفير مساحة ظلية للمارة والتقليل من سرعة الرياح وحرارتها
وقد توقف تشييدها )الشوارع( على حسب حركة السير المتوقعة بها  

ووظيفتها من جهة ومن جهة أخرى فإن للمناخ الدور الفعال في 
 توجيهها وفي اختيار مواد تشييدها ،وتنقسم الطرق إلى ثلثة أنواع:

 شوارع رئيسية: -
من العناصر الأمامية للقصر ووسيلة   تعد الشوارع  الرئيسية

اتصال بين الداخل والخارج، فهي تقوم بربط القصر مع المناطق 
المجاورة له كالبساتين والمقابر ،يتم من خللها الاتصال بالوحدات 
الرئيسية للقصر من رحبات وسوق ومركز القصر الذي يشغلها 

في المشرق  لجامع غالبا. تربط بين الأحياء وهي متسعة كمثيلتها
العربي . ونجد توجيهها من ناحية الشمال وتستعمل للقيلولة في 

 الصيف لما تتميز به من برودة فهو متعامد مع جهة الشروق.
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تعرف بالأزقة أو الدروب  شوارع ثانوية أ وطرق فرعية -
وتعتبر كممرات للتنقل من الرئيسية إلى الدور ،والتي عادة ما تنتهي 

ة، وأحيانا بساحة صغيرة تتوزع حولها البيوت، إلى بيت عائلة واحد
كما تميز دروب القصر بقلة اتساعها وبالتعرج والالتواء وهنا تبرز 
القيمة الصحية ذلك لتكسير التيارات الهوائية، وأيضا لتأدية وظائف 

 أخرى، مثل تضليل العدو أثناء الحروب.
ب''، قليلة يطلق عليها محليا ''الدري وهي أزقة غير نافذة: -

وهي أشد ضيقا من الأولى وتفتح بها أبواب
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 (.0)اللوحة  خاصة للعائلة نفسها. -

   
 برج في ساحة أزقّة غير نافذة أزقّة نافذة

 : توزيع بعض المجالات العمرانية2اللوحة 
مما تجدر الإشارة له في الشوارع ما يسمى بالسباط، فبالرغم من 
اختلف مسمياته من منطقة إلى أخرى، إلا أنها تتوافق في أن 
السباط مكان بين حائطين، كما جاء في مختار الصحاح  ومحيط 
ن كان يعني بالفارسية للدلالة على  المحيط  ومعجم البلدان .وا 

. أما عند السكان المحليين فيطلق الممر الذي قد سُقّف ما فوقه 
على ما يلي مدخل البيت ويكون مسقوفا، ولهذه المسالك وظائف 
صحية لما قد تشتمل عليه من نوافذ مفتوحة في اتجاهات مختلفة 
بعضها للإنارة والتهوية، وقد تغطى هذه المناطق بطابق مسقوف 
 أيضا يسمى )التفالة( لها الدور في تخزين وحفظ بعض المواد
الغذائية كاللحوم المملحة والأفرشة بعد ما يتم عرضها لأشعة 
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أكلها في تعقيم المواد والأفرشة  الشمس، وقد آتت تلك الأشعة
 من مواد ضارة. 

وجود السباطات بالشوارع الضيقة والأزقة غرضه الحماية من أشعة 
الشمس  كما أن الضيق والانحناء فيها يعمل على خفض درجة 

من الظل فيها وبذلك يبرد الهواء في الأماكن الحرارة كما يض
 المغطاة.

 الساحات: 
هي تلك الفراغات غير مبنية كثيرا ما أخذت اسم "الرحبة" أو     

"الرحيبة"، وتعرف باسم "الجماعة" حيث تشغل جزءا هاما في 
القصر، فهي ذات طابع جماعي أو اجتماعي، إذ أنها تشكل أهم 
مجالات اللقاء وتوفر المجال الملئم لكل الممارسات الجماعية في 

هاما في القصر فهو فراغ جامع موحد القصر، هذا الفراغ  له دور 
. 
 

 البيوت: 
يعتبر المنزل الوحدة المعمارية الأساسية التي يتألف منها القصر، 
ويكاد لا يختلف فــي مظهـــره الخارجــي، فل نكاد نفرق بين بيــوت 
الأغنياء والفقراء، وتتميز منازل القصر عامة ببساطة تخطيطها 

طح يزود بغرفة مسطحة أحيانا مما فهي ذات طابق واحد يعلوه س
يخفف الوزن على المبنى الطيني .كما يلحظ خلوها من النوافذ 
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الخارجية لدواع  اجتماعية وحتى في الحالات القليلة التي وجدت 
بها فهي تفتح في الجزء العلوي للجدران الخارجية، وهذه الأخيرة 

بالشوارع، جدرانها تكون عالية ،مما يحقق نسبة معتبرة من الظل 
وهذه المنازل باردة وقت الصيف، فهي مبنية بالطين، كما أن 
ممراتها ضيقة، كل هذه المميزات لطفت الجو للستقرار .وتستلهم 
البيوت ضوء النهار من الفناء الوسطي أو من الفتحات في السقف 

 وذلك لتقي الغرف لهيب الشمس خاصة في فصل الصيف.
ود بها البيوت في القصر: غرف ومن العناصر الرئيسية التي تز 

 التخزين: 
تسمى في وقت غير بعيد بالمخزن )القمح والشعير ومنتوجات 
أخرى(، وقد وجدت بقاياها في الجهة الشمالية لأجل البرودة في 

 فصل الصيف ومن ثم المحافظة على صلحية الطعام المخزن.
إضافة إلى السقف المخروطي أو المقبب للمخازن فإن بعض  
واني تميزت بنفس الشكل أيضا  ولقد أكد المهندس الفرنسي الأ

واستاذ اللسلكي تورين في كتابه "أمواج من الطاقة"  أن الأشكال 
والأجسام المختلفة كالمخروط والهرم والكرة والمكعب تعمل كأجهزة 
لتعديل تردد طاقة الكون من أشعة كونية أو شمسية . وأثبت العالم 

شيكوسلوفاكي كارل دربال  بعد أبحاث لأكثر المهندس اللسلكي الت
ن  10من  سنة أن بعض الأشكال الهندسية تكون مقيدة لصحتنا وا 

خير نموذج للشكل المفيد للإنسان هو الكرة والهرم ويقول إن بناء 
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غرف المرضى على شكل الكرة أو الهرم يمكن أن يعجل بشفاء 
ظفه من الروائح أن الهرم ينقي الهواء وين كبير. كماالمرضى بشكل 
 الكريهة المقيتة.

 :  الصحن -
وهو الفناء الذي يعد بمثابة الرئة للمنزل لكونه يساعد في التهوية 
 وتلطيف الأجواء، وهو مصدر لتزويد الغرف بالهواء والضوء

لذلك قلما  ومتنفسها، وبصفة عامة يعمل كمنظم لدرجة حرارة المنزل
أنه المركز الأساسي الذي يحس القاطنون به ضيقا في التنفس، كما 
 تدور فيه النشاطات اليومية لأفراد العائلة.

 
 خارجيا: -1

ونقصد بذلك الإجراءات المتخذة خارج حيز القصر والتي لها أخذها 
اساكن التمنطيطي كإجراء وقائي خدم صحته وأثر عليها  بصفة 

 مباشرة أو غير مباشرة ونذكر على سبيل المثال:
 والغطاء النباتي:الحوض الملحي  -1-0

 ،لكن درجة الحرارة المرتفعة بنيت تمنطيط بالقرب من مجمع مائي
وقلة المياه أحيانا، خاصة مياه الأمطار، انعكس سلبا على محتواه 
فشكل كتل بلورية ملحية، كما انعكس أيضا على الغطاء النباتي، 
ليصبح نباتات شوكية تنمو بقرب السبخات نظرا لمقاومتها لظروف 

ملوحة، كل تلك السلبيات كانت من جهة أخرى عامل اقتصاد ال
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وتجارة، فإلى جانب سلعة العبيد المستوردة  شكلت الكتل الملحية  
مصدرا لطريق القوافل عبر الصحراء في اتجاه الجنوب ، كما 
استخدمت بعض تلك النباتات في معالجة بعض الأمراض على 

ء أمراض العيون من غرار نبتة )الغطاس( التي استخدمت في شفا
 احمرار وغيره.

 دور البساتين:  -1-1
اشتهرت الحواضر الصحراوية بحدائق النخيل والجنان المنتشرة حول 

 فصل في الجو وتضف يبرودة القصر والتي أسهمت في تلطيف
الصيف. وتمنطيط تقع بجوار بساتين النخيل، فإلى جانب تلطيف 

جز للرمال العاتية والرياح الجو وبعث النسمة واعتبار نخيله كسد حا
العاصفة، فإن هذا الامتداد الزراعي للقصر أضاف له بُعدا جمالياا 
آخر، حيث تشمخ قامات النخيل إلى الشمال منها بخضرتها القانية، 

أنه اللون  هذا اللون الذي يبعث الطمأنينة والراحة في النفس، كما
ية، لون الثقافة الوحيد المتفق على دلالته المريحة للنفس الإنسان

الاسلمية والتصوف والزهد،  كما يعبر عن النمو والتجدد في الحياة 
ذا توارت  وكذلك السلم والأمن ، كما له الدور الفعال في الهدوء وا 
شمس الغروب خلف بنيانها أعطت منظراا بانورامياا رائعاا حيث 
اء تختفي اشعتها الذهبية خلف بساتين النخيل وتسقط أشعتها الحمر 

 على جدرانها الطينية.
 الفقارات والمغارات: -2-2
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والتي كان  الآبار أو الفقارات، تحت القصر تواجدت امتدادات 
دة مياهها لها الدور أيضا في تلطيف الجو وتنسيمه، فضل عن جو 
وت خريره العذبة، كما استخدمت قنواتها في السقي والذي يبعث بص
لى جانب ذلك نجد المغارات الت ي على السكينة والارتياح، وا 

استخدمت في الصيف وكذا لحفظ بعض
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 (1الأغذية. )اللوحة 

   
نظام السقي وتوزيع  الفقارة داخل القصر

 الماء
 الواحة خارج القصر

 : دور الماء داخل وخارج القصر8اللوحة
 خاتمة:  

والتواتي خاصة بما يحويه  يعد التراث الصحراوي الجزائري عامة،
من تنوع مادي ولامادي؛ أحد أهم مكنونات الإرث المتوسطي، الذي 
وجب الالتفات له والاهتمام به، فمحاولة معرفة ميزاته العمرانية من 
حيث التخطيط البنائي ومراعاة الحس الوقائي في ذلك البناء، ما هو 

العالمي عامة إلا تنقيب عن ذاكرة تفرض نفسها التواجد الحضاري 
والمتوسطي خاصة، إذ أن محاكاة تلك الذاكرة هو نفسه إعادة إحياء 
وتثمين للتراث المتوسطي الذي يشكل أحد لبناته الأساسية، فضل 

 عن أن التراث المتوسطي آكد حلقات التراث العالمي عامة.
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فمن حيث التخطيط البنائي؛ نجد أن العمران الصحراوي 
مطية التموضع العام من جهة، ومن جهة )تمنطيط مثل( تفرد بن

أخرى من حيث توزيع أجزائه ومرافقه. وأما من ناحية مراعاة الحس 
الوقائي فأُخذت مادة التشييد بعين الاعتبار، للتأقلم مع طبيعة 

 المناخ والبيئة السائدة في تلك المناطق.
 والبناء بالطين بديل  قوي لتقنيات البناء الحديثة التي باتت تثقل
كاهل الساكنة سلبا في معظمها، حيث إن اعتماد عمارة الطين يعيد 
العلقة الحميمة بين الإنسان والبيئة. فهو لا يخلو من بعض 
العيوب، إلا أن أغلب سلبياته يمكن تلفيها باستخدام التقنيات 
المتوفرة الحديثة. وما علينا إلا العودة إلى تراثنا الماضي والتعامل 

اشى والعصر، وأن نتعلم من أجدادنا الذين عاشوا معه وفق ما يتم
 بتناغم مع البيئة دون إحداث خلل في النظام البيئي. 

إننا اليوم بحاجة ماسة لتقنيات حديثة بيئية واقتصادية مستمدة من 
تراثنا الصحراوي المتوسطي بما يتماشى وحضارتنا ويتناسب مع 

 .عصرنا وواقعنا ليكون تراثا حضاريا متميزا بحق
 

 المصادر والمراجع بالعربية
 :المصادر
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 المراجع:
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 .1101دار الهدى عين مليلة ، الجزائر، 
ماجد )عبد المنعم(، تاريخ الحضارة الإسلمية في  •

 .0960العصور الوسطى، مكتبة الانجلو مصرية ، القاهرة ،
تشكيل اللوني في القرآن مرهون الصفار )ابتسام(،جمالية ال •

 .1101الكريم، الطبعة الأولى، جدارا للكتاب العالمي،الأردن،
معزوز )عبدالحق(،العمارة الصحراوية التقليدية بمدينة  •
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الاسلمية، دراسة في نشأة  ناصف )سعيد(، المدينة •
 .1110التحضر، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة، 

نوار )سامي(، الكامل في مصطلحات العمارة الاسلمية  •
من بطون المعاجم اللغوية، الطبعة الأولى، دار الوفاء، الاسكندرية 

1110.. 
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 خاتمة:  
يعد التراث الصحراوي الجزائري عامة، والتواتي خاصة بما يحويه 
من تنوع مادي ولامادي؛ أحد أهم مكنونات الإرث المتوسطي، 
الذي وجب الالتفات له والاهتمام به، فمحاولة معرفة ميزاته 
العمرانية من حيث التخطيط البنائي ومراعاة الحس الوقائي في 

إلا تنقيب عن ذاكرة تفرض نفسها التواجد ذلك البناء، ما هو 
الحضاري العالمي عامة والمتوسطي خاصة، إذ أن محاكاة تلك 
الذاكرة هو نفسه إعادة إحياء وتثمين للتراث المتوسطي الذي 
يشكل أحد لبناته الأساسية، فضل عن أن التراث المتوسطي آكد 

 حلقات التراث العالمي عامة.
نائي؛ نجد أن العمران الصحراوي فمن حيث التخطيط الب     

)تمنطيط مثل( تفرد بنمطية التموضع العام من جهة، ومن جهة 
أخرى من حيث توزيع أجزائه ومرافقه. وأما من ناحية مراعاة 
الحس الوقائي فأُخذت مادة التشييد بعين الاعتبار، للتأقلم مع 

 طبيعة المناخ والبيئة السائدة في تلك المناطق.
ناء بالطين بديل  قوي لتقنيات البناء الحديثة التي باتت والب       

تثقل كاهل الساكنة سلبا في معظمها، حيث إن اعتماد عمارة 
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الطين يعيد العلقة الحميمة بين الإنسان والبيئة. فهو لا يخلو 
من بعض العيوب، إلا أن أغلب سلبياته يمكن تلفيها باستخدام 

علينا إلا العودة إلى تراثنا الماضي التقنيات المتوفرة الحديثة. وما 
والتعامل معه وفق ما يتماشى والعصر، وأن نتعلم من أجدادنا 
 الذين عاشوا بتناغم مع البيئة دون إحداث خلل في النظام البيئي. 
إننا اليوم بحاجة ماسة لتقنيات حديثة بيئية واقتصادية مستمدة 

تنا ويتناسب من تراثنا الصحراوي المتوسطي بما يتماشى وحضار 
 مع عصرنا وواقعنا ليكون تراثا حضاريا متميزا بحق.

 
 المصادر والمراجع بالعربية

 المصادر:
بن أبي بكر الرازي )محمد(، مختار الصحاح، ضبط  •

وتخريج وتعليق: مصطفى ديب البغا، الطبعة الرابعة، دار 
 .0991الهدى، الجزائر، 

نان البستاني )بطرس(، محيط المحيط، مكتبة لب •
 .0920ناشرون، بيروت، 
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بن عبد ا  الحموي )ياقوت(، معجم البلدان، المجلد  •
 الثالث، دار صادر، بيروت. دون تاريخ.

 المراجع:
بكري )عبد الحميد(،النبذة في تاريخ توات وأعلمها من  •

القرن التاسع إلى القرن الرابع عشر هجري، دار الهدى للطباعة 
 .1110لة، والنشر والتوزيع، عين ملي

حسن محمد )نبيلة(، في تاريخ افريقيا الاسلمية، دار  •
 .1100الألمعية الجامعية، الجزائر، 

البكري )محمد(، تمنطيط رمز تاريخ وعنوان حضارة،  •
 منشورات اللجنة الثقافية، أدرار، الجزائر، دون تاريخ.

حملوي )علي(، نماذج من قصور منطقة الاغواط،  •
المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية وحدة الرغاية ، الجزائر، 

1116  
خلف ا   )بوجمعة(، العمران والمدينة، دار الهدى  •

 .. 1110للطباعة والنشر والتوزيع، عين مليلة، الجزائر، 
صالح )حسين(، الابداع وتذوق الجمال، الطبعة  •

 .1112لى، دار دجلة، عمان ، الأردن، الأو 
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عقاب )محمد الطيب(، مساكن قصر قنادسة الأثرية،  •
دراسة معمارية وأثرية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

1110. 
بن قربة صالح )يوسف(، علم الآثار والهوية المغربية،  •

 .1101دار الهدى عين مليلة ، الجزائر، 
اريخ الحضارة الإسلمية في ماجد )عبد المنعم(، ت •

 .0960العصور الوسطى، مكتبة الانجلو مصرية ، القاهرة ،
مرهون الصفار )ابتسام(،جمالية التشكيل اللوني في  •

القرآن الكريم، الطبعة الأولى، جدارا للكتاب 
 .1101العالمي،الأردن،

الصحراوية التقليدية بمدينة  معزوز )عبدالحق(،العمارة •
تندوف، الطبعة الأولى منشورات وزارة الشؤون الدينية والأوقاف 

 ..1100تلمسان عاصمة الثقافة الإسلمية، 
محمد أمين )محمد(و علي ابراهيم )ليلى(،  •

( 910-612المصطلحات المملوكية في الوثائق المعمارية  )
مريكية، القاهرة، ( م، دار النشر بالجامعة الا0000-0101ه،)

0991. 
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سعد عبد الكريم )شهاب(، بلدة القصر وآثارها  •
 .1110الاسلمية، الطبعة الأولى، دار الآفاق العربيةـ القاهرة، 

ناصف )سعيد(، المدينة الاسلمية، دراسة في نشأة  •
 .1110التحضر، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة، 

ارة نوار )سامي(، الكامل في مصطلحات العم •
الاسلمية من بطون المعاجم اللغوية، الطبعة الأولى، دار 

 ..1110الوفاء، الاسكندرية 
هياق )ابراهيم(، ''الأبعاد الاجتماعية والثقافية لنمط  •

العمران الصحراوي في الجزائر''، منشور في كتاب الانسان 
والعمارة، الندوة الفكرية التاسعة، مطبعة سخري، الوادي، الجزائر، 

1100. 
 الموسوعات:

قابة جمعة )أحمد(، موسوعة فن العمارة الإسلمية،  •
 .1111الطبعة الأولى، ملتقى للطباعة والنشر، بيروت، 

وزيري )يحي(، موسوعة عناصر العمارة الإسلمية،  •
 .0999الطبعة الأولى، دار الكتاب للنشر، مصر، 

 المجلت و الدوريات:
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الجزائري "مفهوم هو حملوي )علي(،" القصر بالجنوب  •
،مطبعة  01مكوناته" ،حوليات المتحف الوطني للآثار عدد

 .1110سومر، الجزائر،
العيوي )عبدالرحيم(،''مساهمة علم النفس في حلم شاكل  •

 .1110، مصر، 020البيئة و النهوض''، مجلة المنهل، عدد: 
مصطفى عزب )خالد(، "تخطيط وعمارة المدن  •

ب الأمة، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلمية" ،سلسلة كتا
 .0990الإسلمية، الدوحة، 

يعقوب القطب )اسحاق(، خصائص المدينة والتحضر   •
، الكويت ،  11في الدول الاسلمية، مجلة المدينة العربية، العدد

0991. 
 نشريات ومذكرات:

نشرية بمناسبة الملتقى الوطني الاول بعنوان الشيخ  •
، ولاية 1101جوان  11 -10يومي سيدي محمد بن الكبير، 

 أدرار، الجزائر.
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بومدين )علي(، ''الفنون والعادات التقليدية، وأهميتها  •
في التنمية البشرية، دراسة نموذجية لمنطقة توات''، رسالة 

 .1101ماجستير، قسم الثقافة الشعبية، جامعة تلمسان ، 
دحمون  •

ليلية''،رسالةماج)منى(،''قصربوسمغونبولايةالبيض،دراسةأثريةوتح
 .1111/1110ستير،قسمعلم الآثار، جامعة الجزائر،  

مسعودي )محمد الصغير(، العمارة والعمران الصحراوي  •
بين الأصالة والمعاصرة، حالة بسكرة، شهادة مهندس دولة في 

 .1116التسيير والتقنيات الحضرية، جامعة مسيلة، الجزائر، 

 :المصادر والمراجع باللغة الأجنبية
• GEORGE )Marçais(, L’art Musulman, 

1erEd, presse universitaire de France, paris, 
1962. 

• GODAR (C), L’oasis moderne, Essais 
d’urbanisme saharien, Maison de livre,Alger, 
1954. 
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•  DONNADIEU (C et P), MIDIDILLON (H 
et J), habiter le désert,Les maisons mozabites, 
3eme édition, Edition Pierre Mardaga, 
Bruxelles, 1986. 

• MOULAY )Mohamed(,caractérisation 
écologique de peuplement de Balanites 
aegyptica dans la région d’Adrar,mémoire 
Master2 en écologie et 
environnement.université Tlemcen,2014/2015
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قراءة في كتاب الخليج العربي بين إشكاليات التحولات 
دراسة مستقبلية : الحضارية وصناعة العمق الاستراتيجي

 حول الخصوصية الحضارية والمتغيرات الدولية
 ية واستراتيجية العلقات الدوليةالسياسمع الاعتماد على كتاب المحددات 

 للباحث الدكتور جمال محمد الهاشمي.

 د. سناء محمد الغريض 
الباحث الدكتور جمال محمد الهاشمي هو باحث متخصص في 
العلقات الدولية يتبنى منظورا جديدا في استراتيجيته بالاعتماد 
على القواعد الحضارية والأصولية والبيولوجية في دراسة واقعية 

ويرى أن المثالية وسيلة من وسائل تبرير  منهجية،علمية 
السياسيات الواقعية ولا أساس لوجودها في منطق العلقات 
الدولية إلا في مدوناتها التي تستخدم كوسيلة من وسائل تدجين 
الذهنيات السياسية المستهدفة بينما يرى أنها ذات أهمية ولها 

اس وجود حقيقي في السياسات المحلية داخل الدولة كانعك
لمخاضات الفلسفة الأخلقية المنتظمة بالعنصر الديني وقوة 
القانون المنظم للحياة العامة ورعاية الدولة لحقوق الإنسان 
وحماية الحقوق الفردية وتوفير متطلبات التنمية والرفاه وهذا هو 
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أساس بنية العمق الاستراتيجي لأي دولة تريد أن تلعب دورا 
قراطية في نظر الباحث ذات بعد عالميا أو إقليميا، فالديم

استراتيجي للدول الغربية وذات بعد تفكيكي للدول العربية 
 والأسيوية.

ومن جهة أخرى ينفي الباحث وجود أي دولة عربية منسجمة 
داخليا مع مجتمعاتها لغياب متطلبات وعناصر العمق 
الاستراتيجي وغياب عناصر البنية الحضارية العميقة للدولة، 

دول مستهلكة مقلدة ليست لها بنيات حضارية إلا فيما ولكونها 
يدون في كتبها المدرسية. بينما تتميز دول أوروبا بهذا التناغم 
السلمي داخل المجتمعات لتميزها بقوة العمق الحضاري السلمي 

 والعدالة القانونية.
الكتاب صادر عن مركز الإصباح للتعليم والدراسات الحضارية 

صفحة  111فرنسا وتبلَ صفحات الكتاب  والاستراتيجية في
 01( للمتن ومقاس ArabicSimplified) 01بخط 

 للحواشي. 
بدأ الباحث بتشكيل خارطة موسوعية متداخلة ومتشابكة بما لا 
يمكن المتخصص في فن دون غيره من الفنون استيعاب الدراسة 
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استيعابا معرفيا كانعكاس لطبيعة الأسلوب القائم على حشد 
ي مدعوما بتفسيرات حيوية لطبيعة العلقة بين التاريخ مفاهيم

 والحاضر والذات والآخر.
ولكن بالرجوع إلى كتابه المحددات السياسية واستراتيجية 
العلقات الدولية يمكن للقارئ فهم الدراسة حيث سعى الباحث 
لتأسيس رؤية منهجية حضارية خاصة به ويبدو أن الحواشي 

ف وأربعمائة حاشية قد شكلت لديه هذه التي تزيد على ثلثة أل
الرؤية الشمولية والقاعدة التي تقوم عليه بحوثه وكتاباته 

 الاستراتيجية.
فمثل هو يفرق في كتابه المحددات السياسية بين أنواع التدين 
إلى دين وظيفي ودين تقليدي ودين حيوي وقد أنحاز إلى الدين 

يمكن اعتباره نقيا من  الحيوي واعتبره هو الفطرة الرئيسية التي
الملوثات السياسية والاجتماعية والاقتصادية. وقد جعل هذا 
التصنيف في بداية المبحث المخصص عن الأصوليات ثم 
يسرد التاريخ الأصولي في سلسلة من المنازعات الحضارية 
والتداخلت الجيبوليتكية والثقافية والعرقية والاجتماعية وكأن 

ريقة انعكاسية كونه قدم النتيجة في مقدمة الباحث حول قراءته بط
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البحث على الاستدلالات في المتن ليضع للقارئ الفكرة الرئيسية 
التي توصل إليها في بحثه بعد مقدمة لكل مبحث اعتمده 

 كمدخل ضروري لفهم التحولات الدينية والحضارية.
ويحاول بهذا الأسلوب أن لا يوجه القارئ أو يضع له الطعم 

نما سعى لتحفيز العقل، الثقافي  كعادة البحوث الثقافية التوليفية وا 
وذلك بتركيزه المطلق على فكرة تشغيل العقلنية الحضارية 

 -مثل–والذهنية السياسية التي أشار إليها كما أنه لا يتحدث 
عن التصوف أو التشيع أو التسنن كحالة طبيعية ومسلمة يقينية 

التحولات من خلل بل ذهب الباحث إلى الكشف عن هذه 
مساراتها التاريخية وعلقتها بالمتغيرات الاقتصادية والسياسية 
والبيولوجية والثقافية ثم يعود ليحدد طبيعة العلقة القائمة بين 
مختلف المعتقدات والعلقات المتوقعة على جميع مستوياتها 
واصعدتها الدولية والحضارية والسياسية. في دراسة تجمع بين 

والمستقبل وهو ما أشار إليه في عنوان الدراسة على أنها  التاريخ
دراسة حضارية تجمع بين العمق الاستراتيجي والتحولات 

 التاريخية والاحتمالات المستقبلية.
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وقد محور دراسته بطريقة تركيبية معقدة وكأن القارئ يرى أن 
هذه الكتابة مع سلستها أشبه ما تكون بأرقام رياضية وعلقات 

ية يصعب على القارئ المتخصص الفراغ من الكتاب دون هندس
العودة إلى تفسيرات الهامش الذي يكاد يكون كتابا لوحدة فهو 
بهذه الطريقة يحاول تجميع ذهنية القارئ حول المنهج والأسلوب 
أكثر من تركيزه على السرد الثقافي ومن ثم يعتمد على 

ة إلى التاريخ كأهم الاستدلالات المتواترة التي بنى عليها بالعود
 مناجم الدراسة. 

ويفيد الباحث أن هذه الكتابات هي خلصة الخلصة مما يعني 
أن الباحث يتميز بقدرته على الحشد المعرفي لا سيما وأن القارئ 
يجد الكتابة أشبه بالنظم أو النثر الجزل الذي لا يمكن للقارئ 

تزال اختزل المختزل وربما يصعب ذلك على الباحث نفسه اخ
 هذا الكم الهائل من الكتابة 

ففي كتابه الأول التي هي بمثابة ديباجة أو أشبه بمقدمة ابن 
خلدون بعنوان "المحددات السياسية" يصل عدد صفحات الكتاب 

 01لخط المتن و 01إلى خمسمائة وثلث صفحات بمقياس 
 01لخط الهامش أما قائمة المصادر فتحمل مقاس 
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(ArabicSimplifiedحي ) ث تبدأ قائمة المراجع من الصفحة
مرجعا وأقام منهجه على  0016وتضم  010وتنتهي بـ  112

أمهات الكتب، وتتميز دراسته بالموضوعية فهو عندما يكتب عن 
التشيع فيتعمد على سياقاته التاريخية ثم الكتابات المرجعية 

 المعتبرة عند الشيعة وهكذا مع بقية المعتقدات.
النظريات الغربية المشهورة وكتابة اعتمد الباحث على 

المستشرقين ووضع لها معايير حضارية استنباطية فهو حينما 
يتحدث عن البيولوجيا ونظرياتها الغربية والثيوقراطية يتعامل معها 
كواقع مفروض لا يمكن للأيدلوجية الإنسانية تجاوزه ولا تستغني 

يحاول إلغاء هذه عنه النظم العالمية والقوى الدولية، وهو بذلك لا 
نما يسعى لتنظيم توظيفاتها السياسية  الواقعية المنطقية وا 
والعسكرية والتعامل معها من مدخل أن هذا محدد ثابت لا يمكن 
الاستغناء عنه لصانع القرار السياسي الملهم وصاحب الذهنية 

 الاستراتيجية.
ويسعى الكاتب بتدرجه أن يجعل الكتاب مرجعا للقادة السياسيين 
)قادة الفكر والوعي والثقافة والرؤى والاستراتيجيات(، خلفا لثقافة 
البحوث النقدية التي وجهت بحوثها من منطلق التحيز للهجوم 
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على نظرية صدام الحضارات لهنتجتون التي يرى الباحث 
ة التي أبدع فيها الكاتب هنتجتون أنها من أعظم النظريات الواقعي

من منطلق رؤيته الحضارية كأفضل فيلسوف بنى حداثته 
 الفلسفية على قراءات قديمة ومتابعة الظواهر الحديثة 

وبالمثل نجد هذا الكتاب يتعامل مع فلسفة صدام الحضارات 
كحقيقة موجهة لخدمة المصالح الغربية وكحقيقة واقعية لا يمكن 

بالبحوث العربية التي تسعى لإلغاء هذه الواقعية  الاستغناء عنها
بسلسلة من السجالات الانتقادية والتخدير أو ثقافة الجدل الفلسفي 
العقيم التي لا تمتلك خطام الفكر الاستراتيجي وحافزية بناء 
الاستراتيجية الواقعية وهو بذلك يؤكد أن لكتابة هنتجتون عمقا 

ى علقات دولية ملزمة على ولها دولة تترجم تلك الكتابات ال
الأطراف الدوليين وحذرة منها وخصوصا بالتركيز على دموية 
الإسلم الممتدة من قوس الأزمات شمالا في أفغانستان وحتى 

 خليج عدن.
فالجيبولتيكية بالنسبة للباحث ملغمة بالعرقيات والأصوليات  

للحدود والأيدولوجيات والثقافات والحضارات والجيوعسكرية العابرة 
أو المندمجة والمتداخلة في تارات كثيرة الاستيطانية في سجالات 
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عميقة ومؤثرة بين التاريخ كفلسفة حوادث متراكمة كامنة ومنفجرة 
 في إشارات أخرى.

كما يبرز الكاتب أهمية الرؤية الشمولية والواقعية المنطقية ويلغي 
ؤية فكرة التخصص العلمي والتخصص الدقيق وكأنه يرى أن الر 

للظاهرة من زاوية معينة وتحليلها من مدخل تخصصي أحادي 
منهجية خاطئة ومضللة؛ حيث يميل إلى فلسفة الضروريات في 
رسم خارطة جغرافية متعددة المراكز الحضارية تربط بين حدث 
التاريخ وقابلية المكان ودور الإنسان وجينيولوجيا الأيدولوجيات 

وشخصية المجتمعات ومع وفلسفة الأديان، وبنية الحضارات 
هذا فهو يحدد مشارب الحضارات ومنابعها ومن جهة أخرى 

 جداولها التابعة لها. 
فهو لم يكتفي في قراءة التحولات الدينية عبر التاريخ للمسيحية 
مثل أو الإسلم وغيرها من المعتقدات الحضارية بل حدد مراكز 

تقارب مع التحولات الجغرافية للعمق السياسي التاريخي الم
المعتقدات الدينية التي تحولت لتصبح عنوانا مرجعيا لسياسية 

 الدولة، وأساسا لبناء الحضارة. 
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وينتقل الباحث وفق رسمه للحدود الجغرافية لهذا النسق 
الشمولي المنهجي إلى التعامل مع الكيان الكلي للجزيرة العربية 
كحقيقة تاريخية وضرورة معاصرة ومن ثم وصف حالتها 

متغيراتها وطبيعتها ومعوقات اندماجها وتحديات وجودها وقد و 
اعتمد سياسة التقسيم الجغرافي للجزيرة العربية كواقع مستقبلي 
مأمول إلى القلب والعقل الاستراتيجي وحدده بجغرافية المملكة 
العربية وحدد قلب المملكة بمنطقة الحجاز ثم جعل من اليمن 

ضرورية جغرافية وبيولوجية،  وجعل عمقا استراتيجيا رافدا للقلب و 
منطقة الأطراف بقية دول الخليج والأطراف تضعف القلب  
وتشغله عن العمق مما قد يحول العمق إلى أخطر مناطق 

 التهديد على الكيان الكلي لشبه الجزيرة.
ويتفق الباحث مع هودجسون أن نجد قلب السعودية الديمغرافي، 

اسية مهمة على مستوى الداخل وهو ما يعطي نجداا أهمية جيوسي
كما يعطيها قيمة أمنية باعتبارها أحد أحزمة الدفاع عن المملكة 
بحكم موقعها الاستراتيجي وفي الدائرة الثانية وبنفس النسق يشير 
إلى منطقة الشرق الأدنى حيث حدد القلب الجيواستراتيجي 

تبرز والتاريخي والبيولوجي ومن أهم ثغور الجزيرة العربية بينما 
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سوريا والأردن كمنطقتي عمق للعراق مما يعني احتمالية توسع 
دائرة الصراع بين القلب والعمق لكن عبر تحولات مختلفة قد 
تقضي على هوية العراق العربية وتجعل الشام باعتبارها المنطقة 
التي تحوي مركز دينيا قد يكون مركزا لتعايش الأديان أو 

. وكل ذلك له سلبياتها المرهقة لصراعها وهذا الاحتمال الأقرب
على منطقة الجزيرة العربية حيث وصفها بالباحث بالأحزمة 
الملتهبة وربط مصر بالشام والجزيرة عبر منطقة سيناء وحذر 
من سقوط هذه المنطقة التي تعتبر هدفا عسكريا إسرائيليا لما 
تتميز به من موقع حيوي، ولكنها ترتبط جيوبوليتيكا بالإسكندرية 

لتي أطلق عليها الاستراتيجيون القدامى سيدة الأرض المسكونة؛ ا
ومن يسيطر عليها يسود العالم، ويحفظ السلم والحضارة الرومانية 
من البرابرة في الداخل والخارج، وقد مكنها موقعها من بناء 
منظومة سياسية واستخبارية وظفت لإثارة الفوضى، وزعزعت 

مع السلم الإمبريالي الحديث الأنظمة المنافسة، وهذا يتطابق 
والمعاصر، وفكرة الامبراطورية اللمتناهية التي تؤدي وظائف 
امبريالية في التحكم الاقتصادي بالأسواق العالمية، وربط 
الاقتصاد العالمي بالعملة النقدية الرومانية في التبادلات التجارية 
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وفي سيناء أحداث موسى )ص(، وفرعون ابتداء بالبعث 
لخروج، فهي تدخل ضمن المجالات الحيوية للقوى وحتى ا

الدولية من منظور تاريخي ديني اقتصادي وتعد ومن أهم الثغور 
الدفاعية لشبه الجزيرة العربية، ولها أطول تاريخ عسكري، وأهم 
منطقة جيواستراتيجية متكاملة تجعل من الصعيد عرضة 

الأدنى؛  للضربات الجوية، وتربط أفريقيا بآسيا، ومصر بالمشرق
خاصرة الجزيرة الشمالية، -رضي ا  عنه-وعدها الخليفة عمر

وأول ثغورها الاستراتيجية والاقتصادية؛ فربطها عبر خليج أمير 
المؤمنين )قناة السويس( مع البحر الأحمر ونهر النيل والفسطاط 

 والقلزم )السويس(.
ويأتي موقع الخليج بالنسبة لشبه الجزيرة العربية ضمن نطاق 
الدائرة الأولى؛ فهو جزء منها وامتداد لها من جانبها الشرقي 
المتصل بالمنطقة الشرقية ورأى دول الأطراف تحتضن المراكز 
العالمية الحضارية مما يرشحها لأن تكون من أخطر المناطق 
والبؤر الاستراتيجية التي تسهم في تشتيت منطقة الجزيرة العربية. 

فإن تحديد منطقة الخليج العربي وقبل البدء بالدائرة الأولى 
باستثناء السعودية وعمان يدخل في إطار وضعيته كإشكالية 
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تاريخية وسياسية رخوة، تتجاذبه الدول الاقليمية الكبرى المطلة 
على الخليج كإيران والعراق من ناحية الشرق، والسعودية وعمان 
من ناحية الغرب والجنوب، وهذا التجاذب من أهم أسباب تدخل 
القوى الحضارية في المنطقة، حيث تقع شبه الجزيرة العربية في 
قلب المشرق العربي، وفي جنوب غرب آسيا وملتقى الحضارات 
مما يجعل اتصالها بالعالم الخارجي عبر طريقين اليمن ومنطقة 
الأطراف مما يستدعي ضرورة تبني رؤية أمنية وقائية ودفاعية 

اذبات تسببت في تدمير مشتركة، ويضيف الباحث أن هذه التج
بنية مجتمع النخبة في هذه الدويلت وخصوصا نخبها السياسية 
وارتبطت جميعها بأطراف دولية متعددة مما جعلها غير منسجمة 
مؤسسيا في اتخاذ القرارات بينما تشبعت بالأجناس الدولية التي 

 تعتبر من أهم جماعات الضغط الكامنة للدول الوافدة منها.
حث أن المعوقات القبلية والقطريات الحدودية ويحدد البا

والأيدولوجية والعقائدية داخل الجزيرة من أهم أسباب المعوقات 
التي تحجم الجزيرة عن إداء دورها كقوة رئيسية مواجهة للتحديات 
القادمة من منطقة الأحزمة وأشار إضافة إلى الجغرافية السياسية 

بقوى عقائدية حيث تتقاسم  المجزأة إلى أن هذه الجغرافيا مدعومة
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منطقة شبه الجزيرة العربية ثمانية معتقدات دينية بالإضافة 
الى العديد من الأيدولوجيات القومية والعالمية، وهذا التعدد يدعم 
ثقافة الصراع أو الفصل بين المكونات الاجتماعية والنطاقات 
ى الجغرافية المسيطر عليها حيث يؤكد الباحث أن هذا التعدد قو 

كامنة يمكن استغلله واختراقه من قبل القوى الدولية والقوى 
يران مما يضعف السعودية ويهدد  الإقليمية المؤثرة كتركيا وا 
استقرارها نتيجة لهذا التعدد والاتصال بقوى التأثير المحيطة. 
إضافة إلى تعدد أساليب الاقتصاد وتنازعها أو صراعها داخل 

قوى دولية عالمية كما يتهدد المنطقة والبعض منها مفروض ب
الجزيرة التعدد الثقافي وتعدد اللغات والأقليات مما يعني غياب 
الرؤية الأمنية الفكرية والثقافية والعمق الحضاري والاستراتيجي 
في ظل هذه المعوقات وفي ظل غياب رؤية استراتيجية نابعة 

 عن الذات الحضارية ومكتسباتها التاريخية.
موحات صدام حسين القومية وفرض دولته يرى الباحث أن ط

الإقليمية الكبرى بالقوة على بقية الدول كانت مدخل للإطاحة به 
وتدمير العراق بمؤامرة دولية واخضاعها تحت الاحتلل وبمؤامرة 
سرائيل  يران وا  الدول القومية الطموحة في المنطقة كمصر وا 
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التي كانت بالإضافة إلى سياسة المعاملة بالمثل لدول الخليج 
ضحية احتلل صدام للكويت وتهديده لمنظومة الدول الخليجية 
برمتها ومحاولته إزاحة هذه الدول وفرض نفسه شرطي أمريكا 

 في المنطقة ليحل محل الشاه قديما.
كل هذه السياسات التقليدية أو القبلية المغلقة مكن لدخول أمريكا 

ارية والإقليمية ليس وحدها فقط بل وجميع القوى العالمية الحض
في منطقة العالم الإسلمي الملتهب بالصراعات المجتمعة 
وصراع النفوذ والعقائد المحلية، وتجربة صدام حسين هي  نفس 
تجربة عبد الكريم قاسم الذي أعطى شرعية لدخول بريطانيا إلى 
المنطقة إثر تصريحاته أن الكويت جزء من العراق والفرق بينهما 

ثاني نفذ بعد التصريح مما جعل العراق أن الأول صرح وال
بالنسبة لدويلت الخليج مصدر شر مهدد لأمنها وسياستها 
واستقرارها وبقدر ما حاولوا التخلص من نظام صدام فقط وهي 
إرادة السعودية التي فطنت للمعادلة إلا أن الكويت جعلت قضية 
الصراع مع العراق ليس سياسيا فحسب بل وايدلوجيا ومجتمعيا 
وهي الرغبة الأمريكية التي أرادت من دخولها العراق تدمير البنية 

 المجتمعية.
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ويسرد الباحث أن شبه الجزيرة العربية تتأزم بأطرافها، وأكثر 
يران، ويبدأ محور  ما يهددها الشرق المتمركز في آسيا الوسطى وا 
الجيبولتيك لديه من العراق باتجاه الخليج العربي والشام ولم يكتفي 

لك بل عدد مخاطر ذلك التدفق الثقافي والأيدلوجي وغيرها بذ
ورسم لها بعض الأرقام الواردة ونسبة التموجات في المنطقة 
وظروف هذه المتموجات وأزماتها ومحاور ارتكازها ، ويؤكد 
الباحث أن الخليج من أهم موضوعات السياسة الأمريكية 

عها مع وبريطانيا العظمى عبر التاريخ الحديث وخلل صرا
الدولة العثمانية والحروب الصليبية القديمة، وأنه كان وما يزال 
أحد مناطق الصراع الموبوءة  بين الفرس والروم قوميا وعرقيا 
واقتصاديا وأمنيا، ومن أهم القواعد الاستراتيجية للإسكندر 
المقدوني خلل دخوله منطقة الشرق الأوسط ومحاولته اكتساح 

كانت تفسر عن الأقدمين بأنها مقبرة الغزاة  الجزيرة العربية التي
وأن الصحراء تقاتل عن أهلها، كما تقع شبه الجزيرة العربية 
النفطية بين قوس الأزمات الممتدة من آسيا الوسطى وحتى 
القرن الأفريقي؛ حيث تسعى واشنطن للسيطرة على جغرافية 
النفط في منطقتي الخليج  وآسيا الوسطى لضمان احتواء 
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سيها الدوليين، وقد صرح وزير الطاقة الأمريكي أن النفط هو مناف
السلعة التي تتحكم بالسياسات الدولية والأمنية، ويمنح الدولة 
المهيمنة الفرصة الكبرى للستمرار والبقاء في القيادة، وتدرك 
أمريكا أن الصراع التاريخي العقائدي بين منطقة الخليج وآسيا 

المنطقة وذلك من خلل دعم الوسطى سيخدم سياستها في 
حركات الانفصال والطموحات الانفصالية في المنطقتين وتحييد 
مناطق النفط عن الصرع على غرار ما هو معتبر في العراق، 
لا سيما وقد كان العراق من أهم القواعد البرية لغزو الخليج، ومع 
د الثروة النفطية تغيرت الاستراتيجية ليصبح الخليج من أهم القواع

 العسكرية التي استخدمت لغزو العراق.
ويرى الباحث ن اليمن من حيث العقلية السياسية منطقة رخوة 
تطغى عليها الثقافة العسكرية والعنف والتحدي وثقافة الاقتصاد 
الحربي الذي اعتمدته مكونات النظام الاجتماعي والسياسي 

ليمن والعسكري في اليمن باعتبارها من الظواهر المشهورة في ا
لاستقطاب الدعم من السعودية والقوى الإقليمية والدولية كانعكاس 
طبيعي لغياب البنية الاقتصادية الحديثة وهشاشة المؤسسات 
الإدارية وغياب القانون وافتقاره للعدالة الاجتماعية، وانتشار 
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الفوضى القبلية والحزبية والجهوية والعقائدية والايدلوجية 
تحتية للأمن المؤسس لقيام الدولة، إضافة إضافة عدم وجود بنية 

إلى أن اليمن في حقب ما قبل التاريخ الإسلمي كانت منطقة 
جذب وصراع ديني ومحل تجاذبات الفرس والروم في الصراع 
سهل ذلك نزعة التمزق التي تتميز بها اليمن في تاريخها والتي لم 

أمية تنقاد لحكم بعد التاريخ الإسلمي إلا لحكم دولة بني 
وخصوصا خلل ولاية محمد بن يوسف الثقفي الذي حافظ على 
بقاء اليمن تحت سيطرة دولة بني أمية من ثم أصبحت اليمن 
منطقة صراع ونفوذ محلي لم تستقر إلا فترات متقطعة وذلك 
لأسباب متعلقة بارتباط المحليات بقوى ونفوذ القوى العقائدية 

والتصوف بدول آسيا والهند  كارتباط الدولة الصليحية الإسماعيلية
والدولة الزيدية الهادوية بإيران وغيرها من المعتقدات التي قد 
يكون ينبوع المعتقد ضعيفا فيبنى ويتحول إلى قوة عسكرية في 
اليمن باعتبارها من أهم دول الجزيرة العربية التي تحولت من 
دولة مصدرة للمعتقدات والتعليم والثقافات الى دول موبوءة و 
مستهلكة للثقافات والمعتقدات نتيجة لسيطرة العنصر السياسي 
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على المجتمعات والتعليم وتسيس النظم للمجتمعات سياسيا 
 واقتصاديا.

وذلك نتيجة لطبيعتها الجغرافية التي حالت دون وجود ثقافة 
موحدة وسلطة مركزية قادرة على فرض قانونها على مناطق 

المناطق الحضرية، ولعدم وجود الريف التي تبلَ ثلثة أضعاف 
قوى ثقافية قوية قادرة على احتواء المنطقة بثقافة موحدة 
للمجتمعات، كما أسهمت التيارات الحزبية على توسيع فجوة 
الاتصال بين النخب الحزبية وعلى مستوى القاعدة أيضا مما 

 ضاعف من توسيع الفجوة بين المجتمعات نفسيا وثقافيا،
التصوف والتشيع والأحزاب الدينية من  كما أسهمت معتقدات

تبنى ثقافة الاستهلك المتعدد والقبول العام أكثر من تبني ثقافة 
الحصانة الثقافية الحضارية المتصلة بخصوصيتها البيئية وهو 
ما جعل اليمن من أكثر مناطق الجزيرة استهلكا للأيدولوجيات 

 والمعتقدات والثقافات العابرة للحدود.
احث بعد ذلك إلى استقراء الدائرة العامة الثانية وسماها وذهب الب

بمنطقة المحيط ولها أهمية جيوعسكرية واقتصادية وثقافية فجعل 
منطقة القرن الأفريقي من الغرب والجنوب كمحور استراتيجي 
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متداخل مع جزيرة العرب عبر نقطة الاتصال في مضيق 
ربي من البحر باب المندب وخليج عدن وعلى امتداد الساحل الغ

الأحمر وفيه أهم مناطق الصراع والاحتواء والتنافس بين القوى 
الحضارية، وتمتد جغرافية  القرن الإفريقي من إريتريا شمالا ، 
وحتى خليج عدن شرقا، وجنوبا يطل على المحيط الهندي، 
ويضم إثيوبيا وجيبوتي والصومال حتى شمال كينيا، ويحدده 

التي تقطنه القبائل الصومالية  الإنثربولوجيون بالمناطق
)الصومال وأثيوبيا وجيبوتي وكينيا( ويطلق عليه علماء 
الجيبوليتك الأمريكان بالقرن الإفريقي العظيم، ويحوي المناطق 
الممتدة من إريتريا شمالا وحتى تنزانيا جنوبا، وبينهما أثيوبيا 

دى وكينيا وأوغندا وتنزانيا والصومال وجيبوتي والسودان وبورن
 ورواندا 

يتميز القرن الإفريقي بأنه ذات أهمية جيوسياسية وجيبولتيكية 
مساوية لمنطقة الشام والعراق ويشهد حضورا قويا للقوى الدولية 
وصراعا محتدما بين القوى المحلية وهو انعكاس لامتداد التاريخ 
القديم في العصر العثماني وحتى العصر الأموي باعتباره 

الجنوبية لشبه الجزيرة ومنطقة اقتصادية رئيسية -الخاصرة الأمنية
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ضمن مراكز الاتصال الداخلي والمحلي وعبر الأطراف ونتيجة 
لاهتمام السلطنة العربية العمانية بهذه المنطقة جعلها من أعظم 

 دول المنطقة البحرية في المحيط الهندي والمياه العربية. 
تقسيم الصومال وبمساعدة أثيوبيا تمكن الاستعمار الغربي من 

إلى خمس مناطق نفوذ غربية بقومية ولغات مختلفة وتتوسع 
دائرة الوجود الغربي في جيبوتي بمشاركة الولايات المتحدة؛ 
لتكون أكبر قاعدة عسكرية في أفريقيا، وأهم قاعدة عسكرية 
تستخدم لمكافحة الإرهاب في أثيوبيا واريتريا والسودان وكينيا 

ر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي والصومال واليمن والبح
كما تعتبر أثيوبيا من أخطر مناطق التهديد التي تحتضن القواعد 

م في مواجهة 1110الإسرائيلية والدولية كما تشارك أمريكا منذ 
الإرهاب كما تحتضن ارتيريا الوجود الإيراني ثم فتحت إريتريا 

ديد )مصوع( مجالاتها الحيوية وسواحلها وموانئها  ومطارها الج
وجميع أراضيها للوجود الأمريكي، وأصبحت أكبر مركز 
استخباراتي معلوماتي في المنطقة ويعبر هذا التوائم الوجودي 

الإيراني في المنطقة عن حقيقة التآمر الأمريكي  –الأمريكي 
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الإيراني على الجزيرة العربية إضافة إلى أهمية الوجود 
 الإسرائيلي.

تقع اليمن؛ التي سبق وكانت بؤرة للوجود وعلى الجانب الشرقي  
الأجنبي في الثغر الجنوبي من شبه الجزيرة العربية، وقد هيئتها 
الظروف الاقتصادية للتطبيع مع اليهود إرضاء لأمريكا، وتكفيرا 

 عن وقوفها ضد الولايات في حرب الخليج الثانية.
خسرت دول السعودية ودول الخليج دولة اليمن كأهم عنصر 

ي محلي بعد سياستها في فرض العزلة وفصلها عن كيان أمن
كلي متكامل ومكمل بعضه استراتيجيا وأمنيا واقتصاديا وثقافيا 
خصوصا سياسات الاجحاف المعادية للمجتمع اليمني جراء 
سياسة النظام خلل حرب الخليج الثانية والهدية التي مكنت 

من وفصلها عن الإسرائيلية من احتواء الي –السياسة الأمريكية 
كيانها الكلي لمنطقة شبه الجزيرة؛ حيث تتربع اليمن في قلب 
المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها، 
وترتبط بالمنظومة الأمنية لمنطقة الخليج، حيث يرى هودجسون 
أنها في القلب الديمغرافي لشبه الجزيرة العربية، وفي الركن 

لجبلي منها، وهي الأكثر تهديدا للأمن القومي الجنوبي الغربي ا
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السعودي واستقراره، كما تتميز بصلبتها التي كسرت الأتراك 
وبريطانيا؛ ويشببها بنيبال وأفغانستان، حيث لم تكن مستعمرة 
حقيقية، وليست فيها مؤسسات بيروقراطية قوية، وذكر خبير 
ية عسكري أمريكي أن في صنعاء عشرين مليون شخص ذو عقل

تجارية، ومسلحين جيدا، وهو ما يثير قلق السعودية. ومن ثم 
استطاعت أمريكا أن تفرض وجودها في اليمن وتؤسس لها 
قواعد عسكرية للطائرات بدون طيار ومراكز استخباراتية 
لاستكشاف العمق المحلي لمنطقة الجزيرة العربية كما تسعى 

اليمنية داخل  لإنشاء قواعد عسكرية أمريكية مشتركة مع القوات
اليمن، وبذلك استطاعت أمريكا تحويل الصراع بين العرب 
واليهود الى الصراع بين حلفائها ومعارضي سياستها. يسعى 
الغرب لإبقاء إيران كمنطقة تهديد معرقلة لإرادة الوحدة القومية 
العربية ومنع استقللها واستغلل مواردها البشرية والاقتصادية، 

الرئيس الأمريكي نيكسون إيران بالقوة لا سيما وقد وصف 
الإقليمية العظمى المطلة على الخليج؛ لامتلكها مقومات 
وجودها من الموارد، وأنها الدولة الإقليمية الوحيدة التي تمتلك 
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قواعد عسكرية مشرفة على حركة الملحة في الخليج العربي 
 وخليج عمان

ن وتناقضت وفي حرب الخليج الأولى تقاربت سوريا مع إيرا
قوميا وحزبيا مع بعث العراق، وانحازت إلى إيران في الحرب 
على العراق وقطعت ضخ النفط العراقي عبر أراضيها إلى البحر 
المتوسط، وتغلب عليها عامل الاقتران العقائدي الشيعي على 

 العامل الانتماء البيولوجي أو الثقافي للغة العربية.
الدعامتين لنيكسون وذلك بالاعتماد وترتبط هذه الأزمات بمبدأ 

يران في الشرق الأوسط مع توسيع دائرة  على السعودية وا 
التناقض كمقدمة مرحلية لتبرير شرعية الوجود الأمريكي في 
المنطقة وكانت الثورة الإيرانية هي الفرصة المناسبة التي شرعت 
مبدأ التدخل السريع والمباشر للدفاع عن الحلفاء من الثورة 

سلمية بإنشاء القواعد الأمريكية في كل دول الخليج ومن ثم الإ
 استغنت أمريكا عن مبدأ الدعامتين بالوجود الدائم لقواعدها.

يرى الباحث أن البعد الديني هو المحدد الرئيس لأمريكا في 
الأمني وأن سقوط سوريا -احتلل العراق ويليه البعد الاقتصادي

يندرج تحت البعدين السابقين،  ومنطقة الشام وسيناء في الصراع
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يران فيندرجان تحت البعدين  أما منطقة دول الخليج وا 
الأمني، وهو نفس البعدين التي تنظم السياسات -الاقتصادي

 الغربية في منطقة آسيا الوسطى وجنوب آسيا والقرن الأفريقي.
وتشير الدراسة إلى أن القوى الإقليمية كإيران وتركيا ومصر 

ليات عسكرية في مناطق الشام والعراق وقد تدخل سيتورطون بعم
المنطقة بصراعات إقليمية بدعم من قوى دولية تستهدف 
المؤسسات العسكرية وتبديد مواردها وتهيئتها لانقلبات محلية 
وثورات شعبية وصراعات إثنية ومن ثم دعم القوى الانفصالية 

يران ومصر. وستشهد  المنطقة والجهويات المستقلة داخل تركيا وا 
ثنية وستحيد مناطق  إعادة رسم خارطتها على أسس طائفية وا 
النفط حيث ستنتشر القواعد الأمريكية وستدخل المنطقة في 
تحولات جديدة للعلقات الدولية بين القوى الدولية إما على 

 أساس تقاسم النفوذ أو الصراع عليه.
ا كما تتعرض اليمن لاستراتيجية التشطير والتجزئة واشغاله
بصراعات محلية داخلية وابعاد مناطق امداد النفط وشواطئه 
الحيوية عن الصراع وتأمين الملحة الدولية في البحر والمحيط 
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الهندي. واعادة تجزئة السعودية إلى عدة أقاليم أشهرها اقليم 
 الاحساء واقليم الحجاز واقليم نجد حيث الكثافة السكانية.

فاع الهجوم وبذلك بالتدخل ويرى الباحث أن أفضل وسيلة للد
المباشر على غرار إيران واستثمار البعد الأيدلوجي في المناطق 
المأزومة وذلك بتشكيل قاعدة الإمداد في الكويت والأردن لحماية 
الجزيرة من الشمال والشرق، وتحويل الشام إلى قاعدة عسكرية 
متقدمة، واحتواء إيران وتفكيكها من الداخل بدعم التنظيمات 
المستضعفة والانفصالية، ودعم التنظيمات في فلسطين لعرقلة 
شغالها عن التدخل في الشام والعراق  مشاريع تل أبيب التوسعية وا 
والسودان ومصر بأمنها، والتحالف العسكري والاقتصادي 
البراجماتي مع تركيا ومصر والمغرب ودول أواسط أسيا 

عادة ربطهم  وباكستان ودمج الإخوان والتنظيمات الإسلمية وا 
بالأصولية السلفية وفصل التنظيم السياسي عن التنظيم 
الأصولي، أو باستراتيجية الانطواء: وتعني التخلي عن أمريكا أو 
دعمها في محاربة الإرهاب والانشغال بإعادة ترتيب الجبهة 
الداخلية والإصلحات الاقتصادية والمجتمعية، وسحب أصول 

لسوق الأمريكية واستثمارها في الاستثمارات الخليجية من ا
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عادة  مواجهة التحديات الحضارية وتقوية العمق الدفاعي وا 
عادة نقل  توظيف النفط تنمويا في علقات دولية براجماتية، وا 
الصراع الحضاري وتدويره من الصراع مع الإسلم إلى الصراع 
على المصالح بين أوروبا وأمريكا أو بين روسيا والغرب ودول 

 آسيا.
وأن أهم استراتيجيات أمن جزيرة العرب كما أشارت إليه النماذج 
التاريخية وتجاربها السياسية يبدأ من نقطة العمق الاستراتيجي 
في جنوبها وذلك باستغلل الموارد البشرية وتوظيفها أمنيا وتنمويا 
على امتداد الشريط الساحلي المحيط بمنطقة شبه الجزيرة 

ليمن أهم قاعدة أمنية خلفية لتحرير العربية، وعلى ذلك فإن ا
شمال الجزيرة وشرقها وحماية أمنها وحدودها، وأن ضعفها 
وتهميشها يؤثر سلبا على قلب الجزيرة وأطرافها، وأن ضعف 
منطقة العمق يدفع بمناطق التحدي من التوسع نحو قلب الجزيرة 
وعمقها وأن انفصال منطقة العمق عن إدارة القلب يدخلها في 

ويدفع بها نحو الاستقلل والارتباط بإدارات خارجية فوضى 
 حضارية متحدية ومعادية.
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ولمعالجة الأزمات فمن الأهمية بمكان السعي للتخلص من 
الصراعات السياسية بين أنظمة دول الخليج والعمل على تأمين 
بوابتها الجنوبية اليمن، ودمجها اجتماعيا للتخلص من خلل 

وفقا للثقافة الحضرية الخليجية قبل السكان بعد تأهيل اليمن 
دمجها المباشر وبناء جيش بري بحري من أبناء الجزيرة العربية 
ونقل التركز السكاني إلى مناطق الساحل لضمان الحماية 
الأمنية والاستفادة منه، ودعم استقرار سوريا كأهم ثغور الجزيرة 

فارسي، العربية من الشمال، والعراق من الشرق لتحييد التدخل ال
عادة دمج العمالة الوافدة المستوطنة في منطقة الخليج ثقافيا  وا 
ولغويا، ومن ثم إعادة تحديد خارطة الجزيرة العربية وربط 
شواطئها وجزرها بالتنمية الاقتصادية والأمنية وفتح المنطقة على 
دول المنطقة العربية وتجذير مقومات العمق التاريخي والقربى 

 رية.البيولوجية والحضا
وخلصة ذلك أن دول منطقة الخليج لن تكون بمنأى عن 
الصراع الوجودي لبقائها واستمرار دولها إلا بإحداث رؤية 
جماعية أمنية تدفع بالمنطقة نحو التركيز أمنيا على وجودها في 
منطقة الشرق الأوسط المعروفة بالأزمات الجيبوليتكية 
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افي وحضاري والاقتصادية، وأن التركيز الأمني يتعدد ثق
ومجتمعي وبذلك بالانضباط التام بالمحددات الاستراتيجية التي 
أشار إليها الباحث في كتابه الأول وبالضوابط الرئيسية التي 

 أشار إليها في كتابه الثاني.
 

ومن خلل قراءتي للكتاب فإنه يتميز بالعمق والثراء والتشابك 
ي قراءة مقتضبه والتعدد في فلسفة كلية شمولية يصعب اختزاله ف

وذلك لكونه كتابا منهجيا وليس مؤلفا ثقافيا يجد القارئ أنه يبحر 
صلب الوعي والسلوك معا ويمنح القارئ القدرة على وضع 
التصورات والرؤى وبقراءته الواعية يستطيع بعدها التمييز فعل 
بين الكتابات المنقولة أو التوليفات وبين الكتابات المنهجية 

تقدم المعرفة في صياغة منهجية تحرك بواعث  العميقة التي
العقل نحو التفكير المتعدد المجالات.. المتشابك التخصصات، 
ولقراءة ما جاء عن الباحث في كتابه الثاني يمكن الرجوع إلى 
فهمه موضحا أصوله المنهجية في كتابه الأول؛ لا سيما وقد 

سة جديدة وضع تصورا حضاريا مستقبليا لكتاباته المنهجية كمدر 
مهمة في حقل العلقات الدولية. ويستغني به الباحث في حقل 
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علم الاجتماع أو العلوم السياسية أو في علم الحضارات وفي 
علم الجغرافيا السياسية والجغرافية العسكرية كمرجع أم ومنتهى 

 طالب العلم البادئ ولا يستغني عنه المنتهي.
 

في الأخير فإني وقفت على الكتابين ووجدت الأسلوب عميقا 
متعدد أبعاده في الفهم والمجالات ومنضبطا في المعايير 
والمحددات وداخل المحددات محددات أخرى تتكامل مع بعضها 
ولديه قدرة عميقة على مركزة المفاهيم حول محور رئيس يجعل 

ة باعتباره القارئ يعيش حالة من الذهول حول المنهج من جه
منهج متعدد ومتوائم في إعادة بناء المعمار الهندسي للفكرة 
المحورية بالإضافة إلى الأسلوب الذي يفسر الجزئيات ثم 
يحشوها بتفسيرات في الهامش وقد وجدت أن هذه الكتابة ليس 
نما  هي خلصة قراءة لما يزيد عن ألف واربعمائة قراءة وا 

ه في مخاطبة العقل الأول اختلطت معها تجربة الباحث وخبرت
وحاول تجريد العاطفة أو التحيز والميول فمن نقد الذات الى نقد 
النقد للذات وأيضا إلى موضوعيته في تناول قراءة الآخر.. 
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وخلصة ما توصلت إليه أن الكتاب مهم جدا لصناع القرار 
 السياسي وخصوصا في منطقة الخليج العربي.
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قراءة الآخر.. وخلصة ما توصلت إليه أن الكتاب مهم جدا لصناع 
 القرار السياسي وخصوصا في منطقة الخليج العربي.

 
 

 


